
 بغــداد – يتســــارع الحراك السياســــي 
في العراق، لحســــم ملف تشكيل الحكومة 
الجديــــدة، التــــي طــــال انتظارها، وســــط 
تضــــارب فــــي المعلومــــات المتســــرّبة من 

الكواليس بشأن الخيارات الأرجح.
ويقــــول الفريــــق المقــــرّب مــــن رئيس 
الــــوزراء المكلف عدنــــان الزرفي إن الأخير 
يمضــــي لتحقيــــق تقــــدم فــــي مفاوضات 
تشــــكيل الحكومة الجديدة، فيما تتســــرب 
أنبــــاء عــــن اتجاهــــين متعارضــــين داخل 
الفضــــاء السياســــي الشــــيعي المقرب من 
إيران، أحدهما قبول الأمر الواقع والثاني 
هو ضرورة اقتراح أسماء جديدة لرئاسة 

الحكومة المقبلة.
وتداولت الأوساط السياسية أنباء عن 
وصول وفــــد إيراني، يضمّ ضباطا بارزين 
في قوات الحرس الثوري، إلى مطار بغداد 
يوم الثلاثاء. ولم تربط المصادر التي نقلت 
هذه الأنباء بــــين وصول الوفــــد الإيراني 
ومفاوضات تشكيل الحكومة، لكنّ مراقبين 
يــــرون أن الحرس الثوري ربما كان يراقب 
التطــــورات من بعيد، وقد قــــرر أن يتدخل 

بعد أن تعقّدت الأمور.
وتقــــول مصــــادر مقربــــة مــــن رئيس 
الــــوزراء المكلــــف، إن الزرفي عقد جلســــة 
مفاوضــــات ناجحة مع ممثلين عن ائتلاف 
دولة القانــــون بزعامة نــــوري المالكي، ما 
يعني أنه حقــــق اختراقا كبيرا في الجدار 

الشيعي المعارض له.
وفي حال التحق المالكي فعلا بالجبهة 
الداعمــــة للزرفي، ســــتزداد حظوظ المكلف 
بشكل كبير. ويرفض ائتلاف دولة القانون 
منــــذ يومين الإفصــــاح عــــن أيّ معلومات 

تتعلق بتطور موقفه من الزرفي.
وســــرّب مقرّبون من الزرفي أنباء عن 
إبرامه اتفاقا مع القيادي البارز في منظمة 
بدر، محمد الغبان، الذي ســــبق أن شــــغل 
منصب وزيــــر الداخلية. وتقــــول مصادر 
إن الغبــــان وبضعــــة نواب مــــن بدر، ربما 

يعدلون مواقفهم الرافضة للزرفي.
ويقــــول داعمــــو الزرفــــي، إن المكلــــف 
يحظــــى بتأييــــد الولايات المتحــــدة ودول 
وازنــــة فــــي الخليــــج، فضلا عــــن علاقاته 
المتماسكة مع السنة والأكراد في الداخل.

لكــــن الاتجــــاه الثاني داخــــل تحالف 
الفتــــح المقرّب من إيران، يدفع نحو تجاوز 

لحظة الزرفي والمضي نحو مكلف جديد.
وتقــــول مصادر متابعــــة لهذا الاتجاه 
إن زعيــــم منظمــــة بــــدر هــــادي العامــــري 
عقــــد اجتماعا مع ممثلين عــــن رجل الدين 
الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر، للبحــــث فــــي 
الأزمة التي تســــبب بها ترشــــيح الزرفي.
وتضيف المصادر أن ”الاجتماع انتهى إلى 

التوافق على عرض مرشّحين آخرين، بعد 
الطلب من الزرفي أن يعتذر عن تكليفه“.

وفي حال تأكدت اتفاقات هذا الاتجاه، 
فإن الزرفي ســــيكون مضطرا للانسحاب، 
نظــــرا إلــــى القــــدرة السياســــية الهائلة، 
التي يمثلها توافق الصــــدر العامري، في 

الفضاء السياسي الشيعي.
وأشــــارت إلــــى أن ”هــــذا النقــــاش قد 
يفضــــي إلى العودة لخيــــار تكليف رئيس 
الكاظمــــي  مصطفــــى  المخابــــرات  جهــــاز 
بتشــــكيل الحكومــــة، أو ترشــــيح الوزيــــر 
الســــابق، والنائــــب الحالي عــــن تحالف 

الفتح محمد الدراجي“.
ويقول السياسي الشيعي المثير للجدل 
عزت الشابندر، إن أطرافا سياسية اتصلت 
به وعرضت ترشـــيحه، لكنه أقـــر بأن هذا 
الخيار قد لا يحظى بتأييد مقتدى الصدر.

واســــعة  بعلاقات  الشــــابندر  ويتمتع 
مع مختلف الأطراف السياســــية، مشــــيرا 
إلى أن ترشــــيحه جاء  مــــن قبل زعيم تيار 
الحكمــــة عمــــار الحكيــــم، وهو مــــا أيدته 

مصادر سياسية مطلعة.
ويقــــول مراقبــــون إن اتســــاع الحراك 
السياســــي في بغداد إلى هذا المســــتوى، 
يوحي بصعوبة التوصل إلى توافق قريب 
بين الأطراف الشيعية الرئيسية، التي يقع 

منصب رئيس الوزراء ضمن حصتها.
ولا يملك أيّ من الاتجاهات المتنافســــة 
في المجال السياسي ضمانات نجاح تذكر، 
ما يفتح الوضع علــــى جميع الاحتمالات، 

ويمنحها حظوظا متساوية تقريبا.
ويرجّــــح نواب في البرلمان العراقي أن 
يتأجل حســــم ملف رئاســــة الوزراء حتى 
الأسبوع الأخير من مهلة تشكيل الحكومة 
الممنوحــــة للزرفــــي وهــــي ثلاثــــون يوما، 

تنتهي منتصف أبريل.
ولا يخفــــي مراقبــــون خشــــيتهم مــــن 
أن تنجــــر الكتــــل السياســــية والأحــــزاب 
المنضوية في إطار ما كان يُســــمى بالبيت 
الشــــيعي إلى تناحر علني بعــــدم الاتفاق 
حول شــــخصية رئيس الــــوزراء، وهو ما 
لا ينســــجم مــــع الضوابــــط الإيرانية لذلك 
صــــارت تفضل أن تتفاوض فــــي ما بينها 
مــــن أجل الوصــــول إلى الحــــد الأدنى في 
تسوية يكون شخص رئيس الوزراء مجرد 

واجهة لها.

 عــدن – استعادت قوات تابعة للجيش 
اليمنـــي ومقاتلـــون قبليـــون معســـكر“ 
جنوب محافظة الجوف اليمنية  اللبنات“ 
بعد ساعات من ســـيطرة الحوثيين عليه 
وفقـــا لما ذكرتـــه مصادر عســـكرية تابعة 
للحكومة اليمنية. كما اســـتطاع الجيش 
صد هجمـــات عنيفة للحوثيين في منطقة 
صـــرواح شـــرق مـــأرب كانت تســـتهدف 
إسقاط السلســـلة الجبلية الاستراتيجية 
المطلة على مدينة مأرب والســـيطرة على 
معسكر ”كوفل“ وإحكام الحصار الحوثي 

على المدينة.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن تدخـــل التحالـــف العربـــي جويا، إلى 
جانب وصول تعزيزات من رجال القبائل 
ســـاهمت في الحيلولـــة دون اســـتكمال 
الحوثيـــين لمخطـــط حصار مدينـــة مأرب 
وعزلها وقطع الطريق الدولي الرابط بين 

اليمن والسعودية.
ووفقـــا للمصـــادر فقد لعـــب الفريق 
صغيـــر بن عزيـــز رئيســـاً هيئـــة أركان 
الجيـــش اليمنـــي، الـــذي يحظـــى بدعم 
التحالف العربي، دورا محوريا في وقف 
الانهيـــار العســـكري في جبهـــات مأرب 
والجوف ومنع سقوط مناطق جديدة في 

قبضة الميليشيات الحوثية.
أن  وأكدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
بـــن عزيز نجح في إعادة تجميع ما تبقى 
من قوات الجيش الوطني التي تعاني من 
الفســـاد والأسماء الوهمية، وحشد رجال 
القبائل فـــي مأرب والجوف بهدف شـــن 
هجمات عكسية لاســـتعادة المناطق التي 
ســـقطت خلال الفترة الماضية مثل جبال 
المرازيـــق الاســـتراتيجية جنـــوب مدينة 
حزم الجوف مركز محافظة الجوف، التي 
سيطر عليها الحوثيون في الأيام الماضية 
فـــي إطار محاولاتهم للوصـــول للمناطق 
المفتوحة باتجاه مأرب والخط الرئيســـي 
الرابـــط بين مـــأرب وحضرمـــوت ومنفذ 
الوديعة على الحدود اليمنية السعودية.

وعاد التوتر العســـكري بين التحالف 
العربـــي والحكومـــة اليمنيـــة مـــن جهة 
والحوثيـــين مـــن جهة أخرى فـــي أعقاب 
التصعيد الحوثي 

الـــذي شـــمل إعـــادة اســـتهداف المـــدن 
وهو  الباليستية،  بالصواريخ  السعودية 
ما اســـتدعى رد التحالـــف العربي بقادة 
الســـعودية من خلال تنفيذ غارات جوية 
على مواقع عســـكرية حوثية في صنعاء 

والحديدة.
وأعلن المتحدث الرســـمي باسم قوات 
التحالف العقيد تركي المالكي، الاثنين، أن 
الأهداف الحوثية التي تم تدميرها خلال 
ما وصفها بالعملية العســـكرية النوعية، 
شـــملت مخازن أسلحة وطائرات مسيرة، 

ومواقع للحرس الثوري في اليمن.
وتوقع مراقبون عســـكريون أن تؤدي 
الانهيـــارات العســـكرية التـــي شـــهدتها 
الجبهـــات التـــي يهيمـــن عليهـــا جماعة 
الإخـــوان (فـــرع اليمـــن) إلـــى تســـريع 
السياســـي  الصعيـــد  علـــى  التحـــولات 
والدبلوماســـي وطريقـــة تعاطـــي قيادة 
التحالـــف العربـــي مـــع حالـــة الفشـــل 
الإخوانيـــة في قيـــادة الملف العســـكري، 
والبحـــث عن خيارات جديـــدة في طريقة 

إدارة ملفات الصراع مع الحوثيين.
وترافقـــت حالة التصعيد في المســـار 
العسكري مع حراك دبلوماسي وسياسي 
غير معلن بحســـب تقارير إعلامية دولية 

وتصريحات حوثية عن مســـاع لاحتواء 
التصعيد العســـكري، كما جاء على لسان 
وزير الإعلام فـــي الحكومة الحوثية غير 
المعتـــرف بهـــا ضيف الله الشـــامي الذي 
كشـــف، الثلاثـــاء، عن اتصـــالات تجريها 

الجماعة مع قيادة التحالف العربي.
فـــي ذات الســـياق، نقلـــت مصـــادر 
إعلامية غربية عن السفير السعودي لدى 
اليمن، محمد آل جابـــر، قوله إن بلاده لا 
تنوي التصعيد مع الحوثيين، مؤكداً في 
تصريح لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
الأميركية، أن الريـــاض تجري محادثات 
يوميـــة مع الجماعة لإنهـــاء الحرب. لكن 

الرياض نفت ذلك بشكل رسمي.
ونفى مصدر ســـعودي دعوة آل جابر 
الحوثيين إلى الرياض لإجراء محادثات، 

مؤكدا أن هذا الأمر ”غير دقيق“.
وقال المصدر، في بيـــان  الثلاثاء، إن 
”المقصود هو أنـــه قبل الهجمات الحوثية 
الأخيرة كانت الأطراف اليمنية قد وافقت 
علـــى تهدئة الأوضـــاع وقبولهم لاجتماع 
للتهدئـــة وخطـــوات بنـــاء ثقة إنســـانية 
واقتصاديـــة بهـــدف الوصـــول إلى حل 
سياســـي للأزمة. كما اســـتجابت جميع 
الأطـــراف لدعوة المبعوث الأممي الخاص 

لليمـــن مارتن غريفيـــث، بخصوص وقف 
إطلاق النار“.

ويرى متابعون للشأن اليمني أن سعي 
الحوثيين لاســــتثمار تصريحات الســــفير 
الســــعودي باليمــــن الهدف منــــه البحث 
والاتــــكاء على وجــــود قنــــوات التواصل 
المباشــــر مع الرياض كورقــــة ضغط على 
السعودية من أجل وقف الهجمات الهادفة 
إلــــى ردع الهجمات المنطلقــــة من صنعاء، 
وهو أســــلوب قــــديم دأب الحوثيون على 
الغاضبة،  الســــعودية  لإرباك  اســــتعماله 

التي ردت هذه المرة بقوة.
إنهــــا  الســــبت  الســــعودية  وقالــــت 
اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما 
جماعــــة الحوثــــي المدعومــــة مــــن إيران 
صــــوب الرياض والمناطــــق الجنوبية من 

السعودية قرب الحدود اليمنية.
وأنهى التصعيد الأخيـــر فترة هدوء 
دامـــت أكثـــر من ثلاثة أشـــهر في الحرب 
المســـتمرة منذ خمس سنوات. وعزز ذلك 
الهـــدوء فرص الســـلام بعـــد أن خفّضت 
السعودية بدرجة كبيرة ضرباتها الجوية 
على اليمن وأوقـــف الحوثيون هجماتهم 
بالصواريـــخ والطائـــرات المســـيرة على 

المملكة.

 تونس – تسابق الدول الوقت للحد من 
انتشار فايروس كورونا بين الناس، عبر 
ســـن إجراءات صحية مختلفة بينها بعد 
الحجر الإلزامي، ومنع التجمعات بما في 

ذلك في السجون.
وقد لا تمثـــل عملية الإطـــلاق فرصة 
للعيش خارج السجون لنسبة كبيرة من 
الســـجناء الحاملين لفايـــروس كورونا، 
لأنهم سينقلون إلى الحجر الصحي لمنع 

نقل العدوى إلى الآخرين.
ورغـــم التعاطـــي الحذر الـــذي أبدته 
دول كثيرة بشـــأن إطلاق سراح السجناء 
بســـبب حساســـية الوضع، وخاصة في 
الجرائـــم التي تهـــدد أمـــن المجتمع، أو 
الجرائم الإرهابية أو السياســـية، لكنها 
مـــرت إلـــى خطـــوات عمليـــة مـــن خلال 

تسريح المساجين على دفعات، في الوقت 
الذي اكتفت فيه دول مثل سوريا والعراق 
بالصمت، وعدم إثارة المسألة بالرغم من 

تداعياتها الصحية الخطيرة.
قيس  التونســـي  الرئيـــس  وأصـــدر 
ســـعيد الثلاثاء قرارا بالعفـــو عن مئات 
الســـجناء، في خطوة هـــي الثانية خلال 
شـــهر مـــارس بهـــدف تخفيـــف الضغط 
داخل الســـجون في ظـــل الأزمة الصحية 

الحالية.
وأصـــدر ســـعيد عفوا خاصا شـــمل 
1420 ســـجينا، وذلك بعد أن أصدر قرارا 
مماثلا بمناســـبة ذكرى عيد الاســـتقلال 
في العشـــرين من مارس الجاري شـــمل 
تخفيض مدة عقوبة 1858 سجينا ما مكن 

من الإفراج عن 670 سجينا.

وتهدف هذه الخطوة بحسب الرئاسة 
التونســـية إلى تخفيف الضغوط  داخل 
الســـجون المكتظة بما يمكن من الحد من 
مخاطر تســـرب عدوى فايـــروس كورونا 

المستجد.
وطالبـــت منظمات حقوقيـــة مختلفة 
الدول، خاصة التي توجد في حالة حرب 
إلى اتخـــاذ إجراءات ســـريعة من بينها 
وقف المعارك وإطلاق ســـراح المســـاجين 
بســـبب المخاطر التي تهـــدد أمنهم، وهو 
ما دفع إلى انتفاضة في عدة سجون إلى 
العصيـــان والضغط لإيصـــال أصواتهم 
إلى وسائل الإعلام، مثلما جرى في إيران 

من انتفاضة داخل السجون.
ورغـــم هـــذه التحذيـــرات، فـــإن دولا 
كثيرة بينهـــا دول عربية ما تزال مترددة 

في اتخاذ خطوات جريئـــة لإنقاذ أرواح 
آلاف المســـاجين مثـــل لبنـــان وســـوريا 

والعراق.
وفـــي تركيـــا، قـــال الحـــزب الحاكم 
الثلاثاء إنه طرح مشروع قانون للإفراج 
عما يقرب من 45000 سجين بشكل مؤقت 
في مواجهة خطر كورونا داخل السجون.
لكن متابعين يحذرون من أن الخطوة 
التركيـــة قـــد تكـــون مجتـــزأة إذا لم يتم 
من  الآلاف  إطـــلاق 

ســـجناء الرأي، مثل أنصار الداعية فتح 
اللـــه كولـــن، أو امـــن تم الاشـــتباه بهم 
بالمشـــاركة في عملية الانقلاب الفاشـــلة 
في يوليو 2016، ويمثلون أطيافا واسعة 
من الكوادر التركية في الجيش والشرطة 

ومختلف الوظائف.
ويضاف إلى ذلك الخوف على مصير 
الآلاف مـــن الأكـــراد الذيـــن يقاتلون منذ 
عقود ضد الســـلطة المركزيـــة، فضلا عن 
أكراد ســـوريا الذيـــن تم اعتقالهم خلال 

التدخل التركي شمال البلاد.
وفي لبنـــان، تكتظ الســـجون بنزلاء 
موقوفين ومحكومـــين في دعاوى جنائية 
ترتفـــع أصواتهم مطالبـــين بإقرار قانون 
للعفـــو العـــام، في ظـــل انتشـــار كورونا 
المســـتجد، والمخاوف من تفشـــيها داخل 

الزنزانات. ورغم اتخاذ السلطات تدابير 
لحمايـــة نحو 10 آلاف ســـجين، يتصاعد 
التساؤل بشـــأن إن كان سيتم إقرار هذا 

القانون.
وتبقى الأنظار مشـــدودة إلى العراق 
وســـوريا حيـــث تتكتـــم الســـلطات على 
خططها بشـــأن التعامل مع السجون في 
الحرب على كورونا، هل ســـتضحي بهم 
خوفـــا على أمن الســـلطات فـــي البلدين 
ســـتتخذ  أم  الخارجيـــة،  وارتباطاتهـــا 
خطـــوات انتقائية في ذلـــك بهدف الحد 
مـــن الضغوط الدوليـــة عليها خاصة في 
ســـوريا التي تتحدث تقارير مختلفة عن 
أوضاع مأســـاوية في ســـجونها، فضلا 
عـــن غموض الســـجلات وارتفـــاع أعداد 

المفقودين.
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وســــيلة  تركيــــا  تعــــدم  لا   – دمشــق   
لاســــتهداف أكــــراد ســــوريا فــــي محاولة 
منها للحيلولــــة دون قيام إقليم حكم ذاتي 
خاص بهم شــــمال شــــرق البلاد، ومن بين 
الإجراءات التــــي اتخذتها قطع المياه على 
أكثــــر من نصف مليون ســــاكن يعيشــــون 
فــــي محافظة الحســــكة وريفهــــا، في وقت 
يواجه هؤلاء شبح تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
واســــتخدمت تركيــــا فــــي الســــنوات 
الماضية ســــلاح المياه للضغط على الأكراد 
والــــدول المجاورة من خلال إقامة ســــدود 
علــــى ضفتي نهري دجلــــة والفرات اللذين 
ينبعــــان من أراضيها ويشــــكلان شــــريانا 
حيــــاة بالنســــبة للملايين من البشــــر في 
المنطقة. وحرصت تركيا من خلال العملية 
العســــكرية التــــي أطلقتهــــا فــــي أكتوبر 
الماضي بشــــمال شرق سوريا ضد وحدات 
حماية الشــــعب الكردي علــــى وضع يدها 
علــــى إحدى أهــــم محطات الميــــاه ”علوك“ 
خلال تمــــدد قواتهــــا على طول الشــــريط 
الحدودي الرابط بين رأس العين (ســــرييه 
كانييه) من محافظة الحســــكة وتل أبيض 

التابعة إداريا لمحافظة الرقة.

وتقع محطة علوك شــــرقي رأس العين 
وتقــــوم المحطة بتزويد مدينتي الحســــكة 
وتل تمــــر وأريافهما بالميــــاه، وصولا إلى 
تخــــوم محافظــــة ديــــر الــــزور، ناهيك عن 
مخيمــــات الهــــول والتوينــــا والعريشــــة، 
حيث يقطن عشــــرات الآلاف من السوريين 
والعراقيين والأجانب ممن كانوا يعيشون 
ضمــــن مناطــــق ســــيطرة تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية قبــــل أن تنجح قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التــــي تقودهــــا الوحــــدات 
الكردية فــــي دحر التنظيم وإعلان هزيمته 

في مارس 2019.
وتعمدت تركيــــا منذ فبرايــــر الماضي 
وقف ضــــخ المياه من المحطة عــــدة مرات، 
آخرهــــا في 29 مــــارس، الأمر الــــذي ينذر 
بكارثــــة إنســــانية في المنطقــــة خاصة مع 
انتشــــار فايروس كورونا داخل الأراضي 
السورية، وما يستوجبه ذلك من إجراءات 
وقائية صارمة تعتمد أساسا على النظافة.

ولــــم تســــجّل الإدارة الذاتيــــة، حتــــى 
الثلاثــــاء، أي إصابة بفايروس كورونا في 
مناطقهــــا، إلا أن وزارة الصحة الســــورية 
أعلنت عن 10 حــــالات إصابة بينها حالتا 
وفاة، وســــط تأكيد مصادر أخرى على أن 

عدد الحالات أعلى من ذلك بكثير. 

الكرديــــة  الذاتيــــة  الإدارة  وتحــــاول 
بالتعــــاون مع بعض المنظمات الإنســــانية 
توفيــــر بدائل لتزويد المنطقــــة بالمياه عبر 
اســــتخدام صهاريج بيد أن ذلك غير كاف. 
وذكر تقرير صادر عن مجموعة تشرف على 
تأمين المياه والصرف الصحي في شــــمال 
شــــرق ســــوريا، أن نقل المياه بالصهاريج 
يوفــــر أقل من 50 في المئــــة من احتياجات 

السكان، فضلا عن كلفته الكبيرة.
وقــــال أحــــد عمــــال الإغاثــــة إن المياه 
المنقولة بالصهاريج أدنى جودة بكثير من 
المياه التي يتم ضخها، ما يؤثر على توافر 

مياه الشرب.
ودفــــع هذا الوضع منظمــــات حقوقية 
دوليــــة على غرار ”هيومن رايتس ووتش“ 
إلــــى إطــــلاق صرخــــة اســــتغاثة منتقدة 
”تقاعــــس الســــلطات التركيــــة على ضمان 
إمــــدادات ميــــاه كافيــــة لمناطق ســــيطرة 
الأكراد في شمال شــــرق سوريا بما يضر 
بقدرة المنظمــــات الإنســــانية على تجهيز 
المجتمعــــات الضعيفــــة لحمايتها، في ظل 
انتشــــار فايروس كورونا المســــبب لوباء 

كوفيد- 19“.
وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي 
لقسم الشرق الأوســــط في هيومن رايتس 
ووتــــش، الثلاثاء، ”في خضــــم وباء عالمي 
يثقــــل كاهــــل أنظمــــة حكم وبنــــى تحتية 
متطورة، تقطع السلطات التركية إمدادات 
المياه عن المناطق الأكثر ضعفا في سوريا“، 
مطالبــــا أنقرة ”بــــذل جهدها لاســــتئناف 

إيصال المياه إلى تلك المجتمعات فورا“.
والمنظمات  المحلية  الســــلطات  وتقول 
الإنســــانية في شــــمال شرق ســــوريا إنها 
تواجه عقبات هائلة أمام محاولاتها وضع 
خطة استباقية لمواجهة فايروس كورونا. 
لــــم تتمكن من جلب إمــــدادات إضافية إلى 
المنطقة بســــبب إغلاق الحــــدود مع إقليم 
كردستان في العراق. كما أن إلغاء مجلس 
الأمــــن التابع لــــلأمم المتحــــدة التفويض 
بمرور المســــاعدات عبر معبر اليعربية في 
يناير، بســــبب تهديد روســــيا باستخدام 
حق النقض (الفيتو) ضــــد القرار بأكمله، 

أثر على الإمدادات.
العالمية“  الصحــــة  ”منظمــــة  وكانــــت 
تســــتخدم معبر اليعربية بشــــكل رئيسي 
لتزويــــد منطقــــة شــــمال شــــرق ســــوريا 

بالإمدادات.
وتحــــاول تركيا تحميل الإدارة الذاتية 
الانقطاع  مســــؤولية  الســــوري  والنظــــام 
المتكرر للمياه من خلال ادعاء مســــؤوليها 
محطتــــي  علــــى  المســــيطرة  الجهــــات  أن 
المبروكة (بريف الحســــكة الغربي) وســــد 
تشــــرين (بريــــف حلــــب) لتوليــــد الطاقة 
الكهربــــاء  وصــــول  منعــــت  الكهربائيــــة، 
إلى محطــــة ”علــــوك“، الأمر الــــذي ينفيه 
الأكــــراد مؤكدين أن محطــــة المبروكة التي 
يتقاســــمون إدارتها مع الحكومة السورية 
لا تخدم محطة الضخ كما أن هناك كهرباء 

كافية لتشغيل محطة المياه.

ويعتقــــد علــــى نطاق واســــع أن إقدام 
تركيا والميليشيات الســــورية الموالية لها 
لتزويد مناطق  على وقف محطة ”علــــوك“ 
الســــيطرة الكردية بالمياه الهدف المباشــــر 
منه هــــو ابتــــزاز الإدارة الذاتية ومحاولة 
إجبارهــــا على إمــــداد مناطق ســــيطرتهم 

بالكهرباء.
ويــــرى محللون أن الأمر لا يتعلق فقط 
بمقايضة الأكرد الكهرباء مقابل المياه، بل 
المســــألة تتجاوز ذلك إلى محاولة تعطيش 
الســــكان هناك وجعل المنطقــــة غير قابلة 
للحيــــاة. ويلفــــت المحللون إلــــى العملية 
العسكرية الأولى التي أقدمت عليها تركيا 

داخل الأراضي الســــورية في العام 2016، 
والتي أطلقت عليها تسمية ”درع الفرات“ 
نســــبة إلى نهر الفرات حيــــث كان الهدف 
منهــــا الحيلولــــة دون ســــيطرة الوحدات 
الكرديــــة علــــى جرابلــــس التــــي تقع على 

الضفة الغربية من النهر.
وتعتبر تركيــــا أكراد ســــوريا تهديدا 
وجوديا بالنسبة لها، وتزعم وجود صلات 
لهــــم بحــــزب العمــــال الكردســــتاني الذي 
ينشــــط على أراضيها والذي خاض معها 
صراعــــا مريرا على مدى عقود في ســــياق 
محاولتــــه تحقيق حلم إقامــــة حكم ذاتي. 
ويقول مسؤولون أكراد إن تركيا تعمد إلى 

خنقهــــم في وقت ينشــــغل المجتمع الدولي 
بمكافحة وبــــاء كورونا، فهــــي إلى جانب 
تعمد قطع المياه عنهم في توقيت حساس، 
صعــــدت فــــي الفتــــرة الأخيرة مــــن وتيرة 

قصفها لمناطقهم.
والأكراد الذين كانوا في صدارة الحرب 
على تنظيم الدولة الإسلامية والتي كلفتهم 
الآلاف مــــن الضحايــــا فــــي صفوفهم وما 
يزالون إلى الآن يتولون تأمين الحراســــة 
للآلاف من متشــــددي التنظيــــم وعائلاتهم 
نيابة عن العالم، يحسّون بخذلان المجتمع 
الدولي لهــــم مجددا من خــــلال التغاضي 
عن الممارســــات التركيــــة، التي ترقى وفق 

وصف المنظمــــات الحقوقية لجرائم حرب. 
وحذر مســــؤول منظمة ”هيومــــن رايتس 
ووتش“ مــــن أن ”قطع الســــلطات التركية 
الميــــاه عــــن شــــمال شــــرق ســــوريا يضر 
بالمدنيــــين، لكنــــه قــــد يتســــبب أيضا في 
عواقب ســــلبية على تركيا نفســــها. وأنه 
ثمة حاجــــة إلى تدابير صحة عامة تحترم 
الحقوق للتصدي لفايــــروس كورونا؛ فلن 

توقف الحدود وحدها انتشار الوباء“.
وبلغت حصيلة الوفيات جرّاء كورونا 
فــــي تركيا 168 مع تســــجيل 10 آلاف و827 
إصابة لكن تســــري مخاوف مــــن احتمال 

تدهور الوضع بشكل كبير.

تركيا تشهر سلاح المياه ضد أكراد سوريا مع تفشي كورونا
أنقرة تستغل انشغال العالم بالوباء لجعل المناطق الكردية غير قابلة للحياة

اســــــتخدام تركيا لســــــلاح المياه في اســــــتهداف خصومها ليس بالجديد، 
ولكــــــن هذه المرة يأتي في توقيت حرج لجهة تفشــــــي فايروس كورونا حيث 
عمدت أنقرة والميليشــــــيات الموالية لهــــــا إلى قطع المياه عن مئات الآلاف من 

الأشخاص في مناطق السيطرة الكردية في شمال سوريا.

حرب المواقع بين الحلفاء تحرج حزب الله
 بيــروت – كثفت قيــــادات حزب الله من 
إطلالاتها في الآونة الأخيرة، مســــتعرضة 
الخطوط العريضة التي يســــتوجب على 
الحكومــــة اللبنانية اتباعهــــا، في ما بدا 
رســــالة للداخل والخــــارج على أن الحزب 
هو صاحب القرار الأصلي والممسك بزمام 

السلطة.
وتعتبر أوساط سياســــية لبنانية أن 
هذه الإطــــلالات المكثفة تعكــــس في واقع 
الأمر عمق أزمــــة الحزب، خاصة مع بروز 
مؤشــــرات عــــن إمكانيــــة تفــــكك الائتلاف 
السياســــي الــــذي يقــــوده، جــــراء حــــرب 

التموقع الدائرة بين أقطابه.
وأطــــل الثلاثــــاء نائب الأمــــين العام 
للحزب نعيم قاســــم، مشــــيدا بالإجراءات 
الحكومية في معالجــــة القضايا الطارئة 
من قبيل مواجهة تفشي فايروس كورونا 
وخطواتهــــا لتســــهيل عــــودة المغتربــــين 
اللبنانيين، التي كان الأمين العام حســــن 
نصرالله ألــــزم في آخر كلمة له الســــبت، 

الحكومة بضرورة الإسراع في حلها.
وفي ســــياق تبيان ما يستوجب فعله، 
حثّ نعيم قاسم حكومة حسان دياب على 
ضــــرورة أن تلتفت فــــي قادم الأيــــام إلى 
المســــألة التي تحتل أولويــــة وهي وضع 
خطــــة للإصــــلاح الاقتصــــادي، مهاجمــــا 

الأصوات المنتقدة لها.

وتعالت في الأيام الأخيرة الانتقادات 
السياســــية والشــــعبية لحكومة حســــان 
ديــــاب جراء إخفاقاتها فــــي كبح التدهور 
الاقتصادي الحاصل، وعدم عرضها لخطة 
قابلة للحياة لمعالجة هذه الأزمة، منشغلة 
بالصراعات الدائرة بين مكونات ظهيرها 
السياسي حول ملفات كان يمكن أن تنتظر 
إلــــى حين حصول إجماع عليها على غرار 

ملف التعيينات في المؤسسة النقدية.
وقال نعيم قاسم ”تم تشكيل الحكومة 
فــــي ظروف صعبة ومعقــــدة، ونالت الثقة 
لإنقــــاذ البلد، وقــــد نجحت فــــي مواجهة 
بخطــــوات  متدرجــــة  كورونــــا  فايــــروس 
حكيمة وشــــجاعة، وهي تعمل لتســــهيل 
عــــودة الراغبــــين مــــن أبناء الوطــــن إلى 
وطنهــــم تحت ســــقف العــــودة الآمنة بكل 
 مســــتلزماتها، وتعــــد خطة للمســــاعدات 
الاجتماعيــــة للتخفيــــف من أزمــــة الناس 
الاقتصادي،  الوضع  بســــببين:  المضاعفة 

وفايروس  كورونا“.  
واعتبــــر القيــــادي في حــــزب الله أن 
بداية ”الحكومة الجيــــدة أزعجت ووترت 
المراهنــــين علــــى إســــقاطها، والذين آلمهم 
أن تســــتمر بنشــــاط وتصميــــم فــــي هذه 
الظــــروف  الصعبة. ولكن يجــــب الالتفات 
إلى أن إنجاز خطــــة الاصلاح الاقتصادي 
والمالــــي والاجتماعي هــــو الأولوية، وقد 

عقــــدت  الحكومــــة بلجانهــــا اجتماعــــات 
كثيــــرة وأجــــرت مشــــاورات واســــعة مع 
مختصين، وأصبح لديها سلة متنوعة من 
الأفــــكار، ونحن  نعتبــــر أن الوقت قد حان 
لحســــم الخيار وإقرار الحكومــــة للخطة 

الإصلاحية المتكاملة“.  
ويشــــكك كثيــــرون فــــي مــــا إذا كانت 
الحكومة تملك أية اســــتراتيجية لمواجهة 
الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة خاصة 

مع نفور الدول الداعمة، ويتساءل بعضهم 
حــــول مــــا إذا كان حزب الله نفســــه يملك 

خطة قابلة للتنفيذ في هذا الخصوص.
إن  السياســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
عودة الحديث عن خطــــة إنقاذية للوضع 
الاقتصــــادي ليــــس ســــوى ذر رمــــاد على 
العيون، خاصة بعد تسريبات تحدثت عن 
أن إعــــلان مثل هذه الخطــــة لن يكون قبل 

نهاية السنة الحالية.

وتشير هذه الأوســــاط إلى أن الحزب 
يحاول من خلال عــــودة اهتمامه بالخطة 
الموعودة استعادة شعبيته المهزوزة داخل 
بيئتــــه، فضلا عن رغبته في حرف الأنظار 
عما يواجهه تحالف 8 آذار من صراعات.

وأعلــــن زعيــــم تيــــار المردة ســــليمان 
فرنجية الثلاثاء، صراحة أنه سينســــحب 
مــــن الحكومة في حال لم تتم الاســــتجابة 
لمطالبه بشــــأن منحه حصة من التعيينات 
المالية المتوقع إقرارها في اجتماع مجلس 

الوزراء الخميس بقصر بعبدا.
تصريحــــات  فــــي  فرنجيــــة  وقــــال 
صحافية ”مطروح ســــتة مواقع مسيحية 
فــــي التعيينــــات أي يحق لنــــا اثنان، وقد 
رشّــــحنا أســــماء تتمتع  بالكفاءة، أما إذا 
لم يتم اختيار اثنين من المرشــــحين الذين 

اقترحناهم فسنخرج من الحكومة ”. 
وأضــــاف فرنجيــــة ”لــــو أن الحكومة 
تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من 
التزم بذلك. لكن ما  ســــيعتمد هو الاختيار 
على أســــاس المحســــوبيات بدليــــل إلغاء 
الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إســــمين، 

 ولا نزايد على أحد ”. 
ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن 
رفضــــه عقد لقاء مع رئيس التيار الوطني 
الحر النائب  جبران باســــيل، قال فرنجية 

”لا هو طلب ولا أنا بشوفو (أقابله)“.

ويتهم تيار المردة التيار الوطني الحر 
بالســــعي للاســــتئثار بالحصة المسيحية 
مــــن التعيينــــات علــــى مســــتوى نيابــــة 
حاكميــــة مصــــرف لبنان، ولجنــــة الرقابة 

المصرفية.

وكانت العديد من القوى السياســــية 
أبدت تحفظــــات على مســــارعة الائتلاف 
السياســــي القابــــض علــــى الســــلطة في 
السير بتلك التعيينات، غافلا عن القضايا 
الجوهريــــة ومــــن بينهــــا وضــــع الخطة 
الإصلاحية لإنعــــاش الاقتصاد، واحتواء 
فايروس كورونا الذي يزعم حزب الله أنه 
تم تحقيق نجاحات فــــي مواجهة خطره، 
بيــــد أن أعــــداد الحالات المتزايــــدة يوميا 

تشي بعكس ذلك.
السياســــي  المكتب  عضــــو  وتســــاءل 
لتيار المســــتقبل مصطفى علوش الثلاثاء، 
عن ”فائــــدة الجدل الحالي فــــي موضوع 
التعيينــــات ونحن تحت وطــــأة فايروس 

كورونا“. سليمان فرنجية: إما منحي حصة من التعيينات أو الانسحاب من الحكومة

تركيا تتعمد، منذ فبراير، 

وقف ضخ المياه من محطة 

علوك الأمر الذي ينذر 

بكارثة إنسانية في شمال 

شرقي سوريا

عيون حائرة

 باريس – توفي عبدالحليم خدام، أحد 
أبــــرز الوجوه السياســــية التــــي طبعت 
تاريــــخ ســــوريا الحديــــث، الثلاثــــاء عن 
عمر 88 عاما في فرنســــا التــــي فر إليها 
عام 2005 بعد انشقاقه عن نظام الرئيس 

بشار الأسد.
وقــــال صــــلاح عياش، وهو ســــوري 
يعيــــش في المنفى ومقرب من خدام، إنه 
توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة 
بتوقيــــت غرينتش) عقــــب إصابته بأزمة 

قلبية.
وعمــــل خدام لمدة 30 ســــنة في أعلى 
دوائر الدولة الســــورية في عهد الرئيس 
الراحل حافظ الأســــد وابنه بشــــار الذي 

أصبح رئيسا عام 2000.

وحــــاول خــــدام أثنــــاء تواجــــده في 
فرنســــا القيام بدور في معارضة الأســــد 
لكنــــه واجــــه صعوبــــات في كســــب ثقة 
معارضين آخرين بسبب عمله على مدى 

عقود في حزب البعث الحاكم.
وبعد انــــدلاع الانتفاضــــة ضد حكم 
الأســــد فــــي 2011، قــــال إنــــه يتعين على 
الســــوريين حمــــل الســــلاح للدفــــاع عن 
أنفســــهم ما لم يتدخل العالم لحمايتهم. 
واتهم خدام الأسد، الذي ينتمي للطائفة 
العلوية، بالتحريض على صراع طائفي. 
وكان يُنظــــر لخدام، وهو ســــني من 
أســــرة تنتمي إلــــى الطبقة المتوســــطة 
من مدينــــة بانياس المطلــــة على البحر 
المتوســــط، ذات يــــوم علــــى أنــــه خليفة 

محتمل لحافظ الأســــد. لكنه ساعد الأسد 
الابــــن على الوصــــول إلى الســــلطة عام 
2000. ففــــي الأيام التــــي تلت وفاة حافظ 
الأســــد، عمل خدام على إصدار مراســــيم 
لترقية بشار إلى رتبة فريق وتوليه قيادة 
القوات المســــلحة وهي خطــــوات مهمة 

على طريق توليه الرئاسة.
ومع إحكام بشار الأسد على السلطة 
تراجــــع دور خــــدام، ليتخذ قــــرارا عقب 
اغتيال رئيــــس الــــوزراء اللبناني رفيق 

الحريري بالانشقاق عن النظام.
وخلال وجوده في فرنسا، وجّه خدام 
انتقــــادات لفســــاد الحكومة في دمشــــق 
وفشلها في الإصلاح. وقال إن الأسد كان 
يهدد الحريري الأب على مدى شهور قبل 

اغتيالــــه في عملية اتهمــــت فيها محكمة 
مدعومة من الأمم المتحدة في وقت لاحق 

أربعة من أعضاء حزب الله اللبناني.
وبدأ خدام العمل السياسي كمحافظ 
في القنيطرة وحماة ودمشق بعد صعود 
حزب البعث للسلطة عام 1963. وكان ذلك 
صعودا ســــريعا لرجل انضم للحزب في 
عمــــر 17 عاما وترقى فــــي غضون أعوام 
إلى منصب ســــكرتير الحزب في دمشــــق 

ثم عضو في القيادة الإقليمية الحاكمة.
وتولى خــــدام، الذي درس المحاماة، 
منصب وزير الخارجية لمدة 14 عاما قبل 
أن يصبح نائبا للرئيس في 1984. ولعب 
لســــنوات عــــدة دورا أيضا فــــي صياغة 

السياسات السورية في لبنان.

وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبدالحليم خدام في فرنسا

ما فائدة الجدل في 

موضوع التعيينات ونحن 

تحت وطأة كورونا؟

مصطفى علوش
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 قبل مواجهته
ّ
معرفة العدو

اليمن الأعزل تحت تهديد 

زحف الوباء

الإمارات تواجه كورونا

بأكبر مختبر للتشخيص
 أبوظبــي – أُعلـــن في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة عن افتتاح مختبر فائق 
بفايروس  الإصابـــة  لتشـــخيص  التطوّر 
كورونا المســـتجدّ، سيكون أضخم مختبر 

من نوعه يقع خارج الصين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المختبـــر الذي أطلقتـــه مجموعة جي 
42 الرائدة فـــي مجال الذكاء الاصطناعي 
والحوســـبة الســـحابية والتي تتخذ من 
أبوظبي مقرا لها، ومجموعة بي.جي.آي 
الرائـــدة في مجال حلـــول الجينوم يوفّر 
إمكانيـــة القيـــام يوميا بإجراء عشـــرات 
الآلاف من الاختبارات بتقنية ”بي سي آر، 
آر تي“ التي تعتمد على تفاعل البوليمرز 
المتسلســـل اللحظي، لتلبيـــة احتياجات 

فحص وتشخيص الإصابة بالفايروس.
وأشـــارت إلى أنّ المختبر يعتبر الأول 
بهذا الحجم في العالم والذي يتم تشغيله 

خارج الصين.

ويوفّـــر المختبـــر الواقـــع فـــي مدينة 
وقامـــت  أبوظبـــي  بإمـــارة  مصـــدر 
المجموعتان بتشـــييده وتشغيله خلال 14 
يوما فقط، حـــلا فوريا يلبي الاحتياجات 
في   “19 المتصاعدة لاختبـــارات ”كوفيد – 
الدولة، ويســـتفيد مـــن تجربة الصين في 
مواجهـــة الوباء، ومن المنتظر أن يســـهم 
في تمكين الإمـــارات من مواصلة المتابعة 
النشـــطة وتوفير أعلـــى معدلات الفحص 
قياسا بعدد السكان على مستوى العالم، 
وفقـــا للبيانـــات الصـــادرة عـــن منظمة 

الصحة العالمية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن بينـــج شـــياو 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة جـــي 42 
قولـــه ”بفضـــل القـــدرات التشـــخيصية 
الفائقة للمختبر ســـيوفر النطاق والقوة 
اللازمين لتمكين سكان دولة الإمارات من 
الحصول على أكثر الاختبارات موثوقية 
لتفاعل سلســـة البوليمرز“. وأضاف ”في 
خضـــم هذه الأوقات العصيبة، نأخذ على 

عاتقنـــا التزاما راســـخا بتوجيـــه كامل 
خبراتنـــا ومواردنـــا التقنيـــة المتطـــورة 
وشـــراكاتنا الدوليـــة الوثيقـــة لتوفيـــر 
اختبـــارات فائقـــة الســـرعة والدقة على 
أوســـع نطاق ممكن، دعمـــا للجهود التي 
تبذلها الهيئات المعنية لرصد هذا الوباء 

والتصدي له“.
ومن شأن قدرات التشخيص الجديدة 
أن تساعد على تسريع وتيرة الاستجابة 
واحتواء وبـــاء كورونا ومنع انتشـــاره، 
وذلك عبر تســـريع عمليات التشـــخيص 
والكشـــف عن الحالات المشتبه بإصابتها 
للشـــفاء،  المتماثلين  المرضـــى  وتخريـــج 
وفحـــص المخالطـــين والمجموعات الأكثر 

عرضة للإصابة بالعدوى.
ويســـتفيد المختبـــر مـــن مجموعات 
البوليمـــرز  تفاعـــل  تشـــخيص  أدوات 
المتسلسل اللحظي التي تقدمها مجموعة 
بي.جـــي.آي لرصـــد فايـــروس ”ســـارس 
كوف2“ المتســـبب بمـــرض ”كوفيد – 19“. 
وتعد هـــذه الأدوات الوحيـــدة من نوعها 
الحائـــزة علـــى اعتمـــاد إدارة الأغذيـــة 
والأدوية الصينيـــة، والاعتماد الأوروبي 
إدارة  واعتمـــاد  المخبـــري،  للتشـــخيص 
الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة، ومنظمـــة 

الصحة العالمية.
ويعود تاريخ الشـــراكة بـــين جي 42 
وبي.جـــي.آي إلـــى ديســـمبر 2019 إبان 
إعلان دائرة الصحـــة أبوظبي عن إطلاق 
برنامـــج الجينـــوم لاســـتخدام البيانات 
الجينيـــة الوراثيـــة للمواطنـــين بهـــدف 

تحسين الصحة العامة.
وبدءا من إنتــــاج مجموعات الأدوات 
التشــــخيصية للوباء، إلــــى توريد أجهزة 
والمســــتلزمات  الحراريــــة  الاستشــــعار 
الطبيــــة، يعمــــل الطرفــــان علــــى تكريس 
الخبــــرات  مــــن  الواســــعة  محفظتهمــــا 
والتقنيات المتطورة لدعم هيئات الصحة 
العالميــــة في وضــــع بروتوكــــولات فعالة 
للكشف عن الإصابات والوقاية من الوباء.
ويعتزم المختبر الجديد منح الأولوية 
لإجراء الاختبـــارات في دولـــة الإمارات، 
لكنه قد يوســـع نطاقه لاستقبال العينات 
من المناطق المجـــاورة. وعلاوة على ذلك، 
يخطط الشـــريكان في إنشائه إلى تفعيل 
منظومة رائدة لرصد تحولات الفايروس 
وتعزيز القدرة على الكشـــف عن مسببات 
الأمـــراض الجديـــدة مســـتقبلا من خلال 

الاختبارات التسلسلية المتقدمة.

 حضرمــوت (اليمــن) - أعلنت محافظة 
حضرمـــوت بالشـــرق اليمنـــي، الثلاثاء، 
فـــرض حظـــر للتجـــوال فـــي المحافظـــة 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة الشـــرعية 
كإجـــراء  وذلـــك  الجمعـــة،  مـــن  ابتـــداء 
احترازي ضدّ انتشـــار فايـــروس كورونا 
الذي لم يعلن رسميا عن تسجيل أي حالة 

إصابة به بين سكان اليمن.
ومع الأســـئلة المطروحة بشأن قدرات 
السلطات الصحية على تشخيص الحالة 
الوبائية في اليمن بالدقة المطلوبة، تسود 
المخاوف من تفشـــي الفايروس في البلد 
الممزّق بالحرب والمفتقـــر لأدنى مقوّمات 

مواجهته.
وقال بيان صحافي للمحافظة ”نعلن 
عـــن فـــرض حظـــر التجـــوال للمواطنين 
ووســـائل النقل على مســـتوى المحافظة 
اعتبارا من الســـاعة الرابعة عصرا حتى 

الرابعة فجرا“.
واســـتثنى البيـــان من هـــذا الحظر 
ولجنـــة  والصحيـــة  الطبيـــة  الطواقـــم 

الطـــوارئ لرفع جاهزيتها واســـتعدادها 
الكامل في المواقع المخصصة لها.

ومـــن جانبها أكدت منظمـــة الصحة 
العالميـــة عدم تســـجيل أي حالات إصابة 
بفايروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء.

وقالـــت المنظمة فـــي حســـابها على 
موقـــع تويتر، إنهـــا زادت جهود التأهب 
والاســـتجابة بالتنســـيق مع الســـلطات 
الصحية في اليمن، في حالة تأكيد وجود 

حالات مصابة بالفايروس.
وضمن إجـــراءات مواجهـــة كورونا، 
المعتـــرف  اليمنيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت 
بهـــا دوليا تمديـــد إغلاق المنافـــذ البرية 
والبحريـــة والجويـــة فـــي البـــلاد لمـــدة 

أسبوعين آخرين ابتداء من الأربعاء.
وفـــي المناطق الواقعة تحت ســـيطرة 
جماعة الحوثي وعلى رأســـها العاصمة 
صنعـــاء، فلا يقـــل الوضـــع غموضا ولا 
خطورة في حال تسرّب الفايروس القاتل 
إلى تلك المناطق المفتقرة بدورها لوسائل 

التوقي منه وعلاجه.

تحصين القوات من عملية استنزاف محتملة في سنة الانتخابات الرئاسية

 الأنبــار (العــراق) - تســـارع الولايات 
المتّحـــدة الأميركية خطاها لإعادة ترتيب 
أوضـــاع قوّاتهـــا فـــي العـــراق وحصر 
تواجدها في قاعدتين عاليتي التحصين 
وجلـــب المزيد مـــن بطاريـــات صواريخ 
باتريوت وتعزيز منظومات الحماية من 
الصواريخ قصيرة المدى، وذلك في وقت 
تصعّد فيه ميليشـــيات شـــيعية موالية 
لإيران من تهديدها اللفظي لتلك القوات 

واستفزازها برشقات صاروخية.
وتؤسّـــس إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب بتلك الخطـــوات لوجود 
عســـكري طويل الأمد وآمـــن على أرض 
العـــراق يتيح لها مراقبة غريمتها إيران 
عن قـــرب وخصوصـــا تحرّكاتهـــا على 
محـــور طهـــران دمشـــق بيـــروت مرورا 
بالأراضي العراقية. لكنّ الإدارة نفســـها 
لا تهمـــل عامـــل تجنّـــب وقوع خســـائر 
بشـــرية في صفوف قوّاتها خلال ســـنة 
الانتخابات الرئاسية، حيث يعلم ترامب 
مدى حساســـية هذا العامل لدى الناخب 

الأميركي.
وأخلت قـــوات التحالف الدولي ضد 
داعش بقيـــادة الولايـــات المتّحدة خلال 
الأيام الماضية أغلب القواعد الثانوية في 
العراق وسلمتها للقوات العراقية، بينما 
توجّهـــت إلـــى قاعدة عين الأســـد غربي 
مدينـــة الرمادي مركز محافظـــة الأنبار، 
وقاعدة الحرير شرقي مدينة أربيل مركز 

إقليم كردستان بشمال البلاد.
ويمكـــن لعـــدد محـــدود مـــن قوات 
النخبة الموجودة في قاعدتين محصّنتين 
ومحميتـــين مـــن صواريخ الميليشـــيات 
الشـــيعية، أن تواصـــل فـــرض هيمنتها 
على الأجواء العراقية، وتوجيه ضربات 
دقيقة للفصائل المســـلّحة الموالية لإيران 
بهـــدف تحجيمها ومنع تغوّلها، من دون 

تقديم أي أثمان مقابل ذلك.
ولا تلقي الولايات المتّحدة بالا لقرار 
سبق أن أصدره مجلس النواب العراقي 
بدفع مـــن الكتل الموالية لإيران، ويقضي 

بإخراج القوات الأميركية من العراق.
والميليشـــيات  إيـــران  وتستشـــعر 
العراقيـــة الخطـــر الداهـــم بفعـــل هـــذا 
التغيير في التكتيـــكات الأميركية، وهو 
ما يترجمه السلوك المستفزّ للميليشيات 
ضدّ القـــوات الأميركية علـــى أمل جرّها 

إلى معركة سابقة لأوانها.
الدفاعيـــة  المنظومـــة  واعترضـــت 
الأميركيـــة، الثلاثـــاء، صاروخـــين كانا 
يســـتهدفان قاعدة عين الأسد التي تضم 
جنودا أميركيين غربي العراق، بحســـب 

ضابط بالجيش العراقي.
وصرح الضابـــط، لوكالة الأناضول، 
مفضـــلا عـــدم نشـــر اســـمه كونـــه غير 
مخول بالتصريـــح للإعلام، أن المنظومة 
الأميركيـــة تمكنـــت من صـــد صاروخين 
اســـتهدفا القاعـــدة الواقعة فـــي ناحية 

البغدادي غربي مدينة الرمادي.
وذكر المصدر أن الصاروخين ســـقطا 
بعد انفجارهما علـــى الطريق العام، في 
قرية المعمورة شـــرق القاعـــدة المذكورة. 
وأشـــار إلى أنّ ”القصـــف كان المراد منه 

ضرب القوات الأميركية في القاعدة“.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة ومصادر 
عســـكرية أميركيـــة وعراقية، قـــد أفادت 
الإثنـــين، أن الولايـــات المتحدة نشـــرت 
الجمعـــة الماضـــي، منظومـــة باتريـــوت 
فـــي قاعدة عين الأســـد بمحافظة الأنبار 

وقاعدة الحرير في محافظة أربيل.
اعتراض  في  الباتريوت  ويســـتعمل 
وبعيدة  متوســـطة  بالصواريخ  هجمات 
منظومـــات  تســـتعمل  بينمـــا  المـــدى، 
دفاعيـــة أصغـــر حجمـــا فـــي اعتراض 
الهجمات بالصواريخ القصيرة وقذائف 
الكاتيوشا، ما يعني أن الولايات المتّحدة 

لا تتحسّب فقط لهجمات الميليشيات، بل 
أيضـــا لهجمات محتملة مـــن قبل إيران، 
علـــى غـــرار الهجوم الـــذي ردّت به على 
مقتـــل القائد بحرســـها الثوري قاســـم 
ســـليماني على يد القوات الأميركية في 

العراق.
وتصاعـــدت فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
الهجمـــات الصاروخية على قواعد تضم 
أميركيـــين بالعـــراق منهـــا قاعـــدة عين 
الأسد. واتهمت واشنطن ميليشيا كتائب 
حزب الله بالوقوف وراء تلك الهجمات.

ووصفت الكتائب في أحدث تصريح 
لأحد قادتها التواجد العسكري الأميركي 
فـــي العـــراق بغيـــر الشـــرعي وتوعّدت 
بالتصـــدي لـــه. وتوعّـــد محمـــد محيي 
القوات الأميركية بمواصلة اســـتهدافها 

لأنّ ”تحركاتها في العراق عدوانية“.

وقال نحذّر تلك القـــوات ”من القيام 
بـــأي عـــدوان علـــى الشـــعب العراقـــي 
وفصائله أو أي محاولة انقلاب عسكري 
ضـــد العمليـــة السياســـية أو النيل من 
قيـــادات الحشـــد الشـــعبي أو اغتيـــال 

شخصيات عراقية وطنية مؤثرة“.
ومنـــذ مقتـــل قائـــد فيلـــق القـــدس 
الإيراني قاسم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 
المهنـــدس فـــي ينايـــر الماضـــي بغـــارة 
أميركية قرب مطار بغداد الدولي تمارس 
إيران ضغوطا على الميليشـــيات والكتل 
والأحزاب السياســـية العراقية الحليفة 
لها لإجبـــار حكومة بغـــداد على مطالبة 

واشنطن بإخراج قواتها من العراق.
كمـــا يأخذ الضغـــط الإيرانـــي بعدا 
عســـكريا عبر الطلـــب من الميليشـــيات 
تنفيذ هجمات على مراكز تواجد القوات 
الأميركيـــة فـــي العـــراق لإرغامهـــا على 

المغادرة.
وشـــجع اغتيال سليماني والمهندس 
حلفاء إيران تحـــت قبة البرلمان العراقي 

علـــى التصويـــت لصالح قـــرار إخراج 
القوات الأجنبية، لكن الحكومة لم تتخذ 
أي إجراء بشـــأن القرار حتـــى الآن، في 
ظل الأزمة السياسية المصاحبة لتشكيل 
حكومـــة انتقاليـــة خلفا لحكومـــة عادل 
عبدالمهـــدي المســـتقيلة منـــذ الأول مـــن 

ديسمبر الماضي.
وعلى عكـــس التوقعـــات الأميركية، 
فإن اغتيال ســـليماني لـــم يردع الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي عن مواصلة ســـعيه 
إلى اســـتثمار قدرات القوات الحليفة له 
لشـــن مزيد من الهجمـــات على المصالح 
علـــى  لإرغامهـــا  الأميركيـــة  والقـــوات 

الانسحاب من العراق.
وفـــي أعقاب عملية الاغتيال، نسّـــق 
حزب اللـــه اللبنانـــي اجتماعات برعاية 
إيرانيـــة فـــي طهـــران لقيـــادات فصائل 
الحشد الشعبي العراقي، لتشكيل جبهة 
موحـــدة تضم أهم الفصائل لاســـتهداف 

المصالح والقوات الأميركية.
وتقدم قوات التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحـــدة دعما متعدد الجوانب 
للقوات الأمنية العراقية وذلك منذ تشكيل 
التحالـــف في أعقاب أحداث الموصل عام 
2014 بهدف قتال تنظيـــم داعش الذي لا 
يـــزال ينفذ هجمات مميتـــة على القوات 
الأمنية وقوات الحشـــد في مناطق نائية 
مثل الصحـــارى الواقعـــة غربي العراق 

والمناطق الجبلية في شمال غربه.
العراقية  العسكرية  القيادات  وتدرك 
حاجـــة القـــوات الأمنيـــة العراقيـــة إلى 
الدعم التســـليحي والذخيـــرة والتدريب 
والاستشـــارات الأميركيـــة، وتوفير قطع 
الغيار للآليات وطائرات أف 16 أميركية 

الصنع.
ومنذ أســـابيع، تنفذ قوات التحالف 
عمليـــة إخـــلاء لعـــدد مـــن قواعدها في 
العـــراق. ويقـــول مســـؤولون أميركيون 
إن العمليـــة تأتـــي على خلفية انتشـــار 
وبـــاء كورونـــا ولتأمين حمايـــة القوات 
من هجمات محتملة من القوات الحليفة 

لإيران.
ومنذ 19 مـــارس الماضي نقلت قوات 
التحالف المســـؤولية عن قاعدة عسكرية 
أقامتها بمنطقـــة القائم على الحدود مع 
ســـوريا عـــام 2018، إلى القـــوات الأمنية 
العراقيـــة، وكذلـــك قاعدة كـــي وان قرب 
كركـــوك وهـــي القاعدة الثانيـــة بين عدة 
قواعـــد تتحدث وســـائل إعـــلام عن نية 

واشـــنطن تســـليمها للقـــوات العراقية، 
لتقليل وجودها العسكري بالعراق.

وللولايات المتحدة تواجد عسكري في 
نحو 14 قاعدة جوية ومعســـكرا بمناطق 
مختلفـــة في شـــمال وغرب بغـــداد وفي 
إقليم كردســـتان العراق. ومـــن أهم تلك 
القواعد قاعدتا التاجي وبلد قرب بغداد، 
والنصر قرب مطار المدينة، والتقدم وعين 
الأســـد في الأنبـــار، والقيـــارة بمحافظة 
صلاح الدين، والقصور الرئاسية بمركز 
مدينة الموصل، وقاعدة الحرير في أربيل.

ويتواجـــد فـــي العراق قبـــل مغادرة 
المئات مؤخرا بســـبب وباء كورونا نحو 
8000 جندي أجنبـــي بينهم 5200 أميركي 
وفق أرقام رســـمية، بينما تقول مصادر 
غير رســـمية إن العدد الحقيقي يتجاوز 

16000 جندي.
وبينمـــا تحـــاول إيـــران اســـتخدام 
القـــوات الحليفـــة لهـــا لإجبـــار القوات 
الأميركية على الانســـحاب مـــن العراق، 
بعـــدم  المتحـــدة  الولايـــات  تتمســـك 
الانسحاب واتخاذ العراق منطلقا للعمل 
على تحجيـــم النفوذ الإيراني في العراق 

والمنطقة.
وتتخـــوف القـــوات الحليفـــة لإيران 
من جانب  مما تسميه ”أنشطة مشبوهة“ 
الولايات المتحدة تمُهّد لعملية عســـكرية 
تســـتهدفها وتســـتخدم فيها قوات برية 
مدعومـــة بطائـــرات مقاتلـــة وطائـــرات 
القـــوات  بعـــض  وبمشـــاركة  مروحيـــة 
العسكرية والأمنية العراقية، حسب بيان 

لكتائب حزب الله العراقي.
وتعتقـــد الإدارة الأميركيـــة بضرورة 
اتخـــاذ إجـــراءات للتقليـــل مـــن قدرات 
القـــوات الحليفة لإيران عبر اســـتهداف 
مواقـــع تخزيـــن الأســـلحة وتصنيعهـــا 
وتطويرها واستهداف قياداتها الفاعلة.

لكن تحقيـــق تلك الأهداف في ســـنة 
انتخابيـــة حاســـمة للرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الســـاعي إلى الفوز بولاية 
رئاسية ثانية، يقتضي الكثير من الحذر 
لتجنّب وقوع خسائر في صفوف القوات 
الأميركية بالعراق، وهو ما يعكسه تكتيك 
تجميع تلك القوات فـــي عدد محدود من 
القواعد تســـهل حمايتهـــا والدفاع عنها 
علـــى عكس القواعد الصغيـــرة المتناثرة 
التـــي يمكـــن أن تمثّـــل صيـــدا ســـهلا 
للميليشـــيات الشـــيعية في حال أعطتها 

إيران الأمر بضربها.

واشنطن تؤسس لوجود عسكري 

آمن على الأراضي العراقية

ــــــرات المســــــجّلة فــــــي خارطة  التغيي
على  ــــــة  الأميركي القــــــوات  تواجــــــد 
في  وأيضا  ــــــة،  العراقي الأراضــــــي 
من  وتحصينها  حمايتها  مســــــتوى 
شتى أنواع الهجمات الصاروخية، 
مظهر لتكتيك أميركي جديد يهدف 
للتأسيس لتواجد عسكري أميركي 
فــــــي العراق يكون ناجعا في مراقبة 
إيران وحلفائها عــــــن قرب، ويكون 
في الوقت نفســــــه آمنا مــــــن عملية 
تســــــتطيع  لا  ــــــة  محتمل اســــــتنزاف 
إدارة ترامــــــب احتمالها في ســــــنة 

الانتخابات الرئاسية.

لا انسحاب بل إعادة انتشار

استهداف الميليشيات 

الشيعية للقوات الأميركية 

في العراق يهدف 

ها إلى 
ّ
لاستفزازها وجر

معركة سابقة لأوانها

المختبر القادر على 

إجراء عشرات الآلاف من 

الاختبارات يوميا يستطيع 

توسيع نشاطه لاستقبال 

العينات من خارج الإمارات



 تونــس - تصاعد الســـجال بـــين التيار 
ذات  النهضـــة  وحركـــة  الديمقراطـــي 
الأغلبيـــة فـــي البرلمان التونســـي حول 
معركـــة الصلاحيـــات الممنوحة لحكومة 
إلياس الفخاخ، والتي اســـتخدمها على 
ما يبدو بشكل غير مدروس بينما تعاني 

البلاد من أزمات لا حصر لها.
واتهـــم النائب عن التيار نبيل حجي 
في تدوينة نشرها على حسابه في موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي بتشكيل 
تحالـــف مـــوازي داخل مجلـــس النواب 
صلاحيـــات  عـــدة  تفويـــض  لتقويـــض 
للفخفاخ بشـــأن إدارة أزمة تفشـــي وباء 

كورونا في البلاد على النحو الأمثل.
وكتـــب يقـــول إن ”الغنوشـــي يقود 
ائتلافا برلمانيا يتكوّن من النهضة وقلب 
تونـــس وائتـــلاف الكرامة فـــي مواجهة 
لرئيـــس  التفويـــض  قانـــون  مشـــروع 

الحكومة في إصدار المراسيم“.
وأضاف ”هذا التحالـــف لا علاقة له 
بالائتلاف الحكومي وهو ائتلاف غريب 
بـــين حزب حاكم وأحـــزاب معارضة وأن 
هذا الائتـــلاف لا يعبأ لا بمصلحة البلاد 

ولا بكورونا“.
وفي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة 
تفعيل الفصل 70 من الدســـتور ومنحها 
تفويضا لســـن مراسيم بشـــهرين مثلما 
يسمح به الدستور، إلا أن هذا الائتلاف، 
بحســـب حجـــي، تمســـك وصـــوّت على 

تفويض بشهر واحد فقط.
الاتهـــام  هـــذا  مراقبـــون  وربـــط 
بالهجمـــات الموجهة من قبل نواب حركة 
النهضـــة للأمـــين العام الســـابق لحزب 
التيار الديمقراطـــي، محمد عبو بعد أن 
صدر في الرائد الرسمي قرار بحل وزارة 
الوظيفـــة العمومية وإلحاقها برئاســـة 

الحكومة.
ويتســـاءل كثيـــرون فـــي الأوســـاط 
السياســـية حول تمســـك عبو بالوزارة 
طويـــلا، لكن الاتهامـــات الموجهـــة إليه 
تتمحور حـــول بحثه عن كرســـي مريح 

خلف الفخفاخ.
ولطالمـــا وجّـــه المنتقدون ســـهامهم 
لمحمد عبـــو، باعتبـــاره مدافعا شرســـا 
عن إتمام مســـار مكافحة الفساد، إلا أنه 
لـــم يفعل ما يذكـــر حتى اليـــوم في هذا 

الملف.
وقـــال وزيـــر الدولـــة لـــدى رئيـــس 
الحكومـــة المكلـــف بالوظيفـــة العمومية 
والحوكمـــة ومكافحـــة الفســـاد محمـــد 
عبـــو إنّه ”لم تعد هنـــاك وزارة للوظيفة 

العمومية في الهيكلة الحكومية“.
وكان قد تم تأسيس هذا المنصب في 
العام 2016 وأول مـــن تقلد هذه الحقيبة 
في ذلـــك الوقـــت كمال مرجـــان، وقد تم 
إلغاؤهـــا بصفـــة طبيعيـــة وفقـــا للأمر 

الصادر مؤخرا.
وبعـــد ذلـــك ألحقت بعـــض مصالح 
هذه الوزارة برئاســـة الحكومة وأخرى 
خضعـــت لوزيـــر الدولـــة لـــدى رئيـــس 
الحكومـــة المكلـــف بالوظيفـــة العمومية 

والحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال في تصريحات لإذاعة موازييك 
المحليـــة الثلاثاء ”لقد تم إعداد مشـــروع 
أمـــر يحـــدد صلاحيـــات وزيـــر الدولـــة 
لـــدى رئيس الحكومة المكلـــف بالوظيفة 
الفســـاد  ومكافحة  والحوكمة  العمومية 

وإحالته على المحكمـــة الإدارية من أجل 
الاستشارة ثم إتمام باقي الإجراءات“.

السياســـيين  الخصوم  يخيـــف  وما 
للتيـــار الديمقراطـــي هـــو الصلاحيات 
الموســـعة التي ســـيحصل عليها محمد 
عبـــو بعد إلغاء الوزارة وقد أقر بذلك من 

خلال تصريحاته.
وقال عبو “فـــي 2012 كنت قد طالبت 
بعُشـــر هـــذه الصلاحيـــات وكنـــت قـــد 
صرحت فـــي ذلك الوقت أنّـــه لا يمكنني 
مكافحة الفســـاد بتلك الصلاحيات فقط، 
لكـــن اليوم الأمـــر تغيّر وحصلـــت أكثر 

بكثير مما طالبت به“.
وأكّد فـــي هذا الإطـــار أنّ ثقة كبيرة 
تجمعه برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
وأنّهما يعملان كفريق بشـــكل منســـجم 
وأن يتم ذلك على المســـتوى الحكومي لا 

الحزبي ”لأننا فريق منضبط“.

وعـــزا المراقبون هجـــوم النائب عن 
التيار ســـامية عبو، وهـــي زوجة محمد 
عبو، على الغنوشـــي في جلسة البرلمان 
الأخيرة التي التأمت الأســـبوع الماضي، 
حيث شـــهدت صراخا حـــادا واتهامات 
مباشـــرة بأنه يعكس حجم الغضب لدى 

التيار من سلوك النهضة.
وكان يعتقد التيار أن نواب النهضة 
ســـيكونون مع رئيـــس الحكومة في كل 
مواقفـــه، لكـــن الحركة الإســـلامية باتت 
تعرقـــل أداء الحكومة مـــع أنها جزء من 
التحالف الحكومـــي وصاحبة أكبر عدد 
مـــن الوزراء، ما يعني آليـــا أن التحالف 
الحكومي لم يعد موجودا على الأقل في 

البرلمان.
وقالت ســـامية عبو فـــي تصريحات 
إعلامية عقب تلك الجلســـة الصاخبة إن 
”ما حصل فـــي مجلس النـــواب مهزلة.. 
رئيس مجلس قايض بين تمرير مقترحه 
أو عدم تمرير الفصل 70 في هذا الظرف 

الذي تعيشه تونس“.
وأكدت أن نواب التيار الذين صوتوا 
لمشـــروع القانون صوتوا ”تحت التهديد 
والإكراه من قبل الغنوشي“، مشيرة إلى 
أن رئيـــس حركة النهضـــة يريد امتلاك 
الســـلطة في حين أن السلطة تمارس ولا 

تمتلك.
وردت النائـــب عـــن حركـــة النهضة 
يمينـــة الزغلامي فـــي تصريحات لإذاعة 
إي.أف.أم المحليـــة علـــى التهـــم التـــي 
وجهتهـــا ســـامية عبو للحركـــة بالعمل 
على الاستيلاء على السلطة وذلك بوضع 
عراقيـــل أمـــام حكومة الفخفـــاخ في ما 

يتعلق بمواجهة كورونا.
وقالـــت إن ”حركـــة النهضة لا تعمل 
وفـــق الحســـابات الضيقـــة وســـنعطي 
تفويضا للحكومة“، مضيفة ”نحن نؤيد 
جهود حكومـــة الفخفـــاخ لمواجهة أزمة 

كورونا“.
وتابعت بالقول ”لدينا ثقة في حكومة 
إلياس الفخفاخ ولكننا كذلك نريد حماية 
الحقـــوق والحريـــات للتونســـيين مـــع 

احترام النظام الداخلي للبرلمان“.

 الجزائر – تصاعدت الانتقادات الموجهة 
لأداء معهد باستور الجزائري على خلفية 
الاختــــلالات في بعــــض نتائــــج التحاليل 
الطبيــــة لمشــــتبه في إصابتهــــم بفايروس 
كورونا، مما يزيد من متاعب قطاع الصحة 
الذي يواجه وضعا استثنائيا بإمكانيات 
هشة، تعكس فشل السلطات المتعاقبة في 
تطوير المجال رغم المداخيل الضخمة التي 

تبخرت بسبب الفساد وسوء التسيير.
وكشفت المراســــلة التي رفعها النائب 
البرلمانــــي حكيم بري، مــــن محافظة باتنة 
في شرق البلاد إلى السلطات المحلية، عن 
خطأ فادح وقع فيه معهد باســــتور يرجّح 
أن يتحــــول إلى كارثة صحيــــة في محيط 
أحد المواطنــــين الذين قضــــوا مؤخرا في 

المنطقة المذكورة.

وتضــــاف هذه المشــــكلة إلى سلســــلة 
الشــــكوك في عمل المعهد، ومنه السلطات 
الصحية، فعلاوة علــــى الوتيرة المتباطئة 
لإنتــــاج التحاليل الطبية، جــــاءت إمكانية 
الوقــــوع في الخطأ لتزيد مــــن حالة الفزع 

بين المستشريتين.
وذكر بري أن ”معهد باســــتور تسبب 
في مشــــكل كبير في بلــــدة بريكة حيث تمّ 
ارتكاب خطأ فــــادح في التأكيد أن تحاليل 
الضحيــــة ســــلبية، وأنــــه ليــــس حامــــلا 
لفايروس كورونا، ليبعــــث بعدها بنتائج 
جديــــدة إيجابية لنفس الشــــخص“، الأمر 
الــــذي رجّح إمكانية إصابة أفراد أســــرته 
بالعدوى، ونقلهم بدورهم لها لأشــــخاص 

آخرين.
وطالب النائب من الســــلطات المحلية، 
اتخاذ التدابير اللازمة، بتهيئة مســــاحات 
للحجر الصحي تحسبا لكارثة صحية في 

المنطقة، ما يضع المعهد المحتكر للتحاليل 
الطبيــــة والبحث فــــي الأمــــراض المعدية 
والفايروســــات، ومــــن ورائــــه الســــلطات 
الصحيــــة تحــــت طائلــــة غضب شــــريحة 

واسعة من الجزائريين.
وجــــاء ذلك فــــي خضم موجــــة غضب 
متصاعد في أوســــاط المواطنين والكوادر 
العاملة في الصحة، من شــــح الإمكانيات 
والوســــائل الضرورية لمواجهة امتدادات 
العدوى، مما أدى إلى وفاة بعض العاملين 
في القطاع، على غرار سائق في مستشفى 
بوفاريــــك بالبليدة، والجراح أحمد مهدي، 
في مستشــــفى حكومــــي بمدينــــة البليدة 

الواقعة تحت طائلة الحجر الشامل.
ويبدو أن وتيرة عمل معهد باســــتور، 
لــــم تجار توســــع وباء كورونــــا في أنحاء 
البلاد، بعدما سجلت حالات وفاة بالمرض 

قبل صدور نتائج التحاليل.

ورغــــم أن المعهد أقــــدم على فتح فروع 
جديدة له فــــي وهران وقســــنطينة بغرب 
وشــــرق البلاد للتخفيف من عبء الضغط، 
إلا أن الوتيرة لا زالت دون ســــرعة تفشــــي 

الوباء.
ولا تتعــــدى العمليــــات التــــي يجريها 
المعهد الموروث عن الحقبة الاســــتعمارية، 
ســــقف الـ200 تحليــــل يوما، وهــــو رقم لا 
يقارن بالوتيرة المســــجلة في دول العالم، 
بما فيهــــا دول الجوار، مما يحتم ضرورة 

البحث عن بدائل سريعة لمواجهة الأزمة.
ويرجّح أن يتسبب إخفاق إحدى أبرز 
المؤسسات الصحية بالبلاد في جرّ رئيس 
الــــوزراء عبدالعزيــــز جراد، إلى مســــاءلة 
برلمانية، بعد الســــؤال الموجّه له من طرف 
النائب البرلماني لخضر بن خلاف، وهو ما 
يفتح باب التساؤلات حول قدرة الحكومة 

على التعامل مع الوباء.
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د مواجهة كورونا في الجزائر
ّ

تردي الخدمات الصحية يعق

نذر
ُ
تفاقم متاعب السراج ي

بقرب تفكك أركان حكومته

معركة الصلاحيات تشعل

الخلافات بين النهضة

والتيار في تونس
عمق مأزق حكومة الوفاق

ُ
هزيمة الميليشيات ت

الوفــــاق  حكومــــة  تواجــــه   – تونــس   
الليبيــــة برئاســــة فائز الســــراج ضغوطا 
داخليــــة شــــديدة بســــبب حالــــة الارتباك 
بين الميليشــــيات في ظــــل هجمات الجيش 
الوطنــــي والصــــراع على الغنائــــم يعتقد 
مراقبــــون أنها ســــوف تفــــكك أركان هذه 
الســــلطة التي تدير شؤونها من العاصمة 

طرابلس.
ولا يبــــدو أن متاعب حكومة الســــراج 
ســــتتوقف عند حدود الضربــــات الموجعة 
التــــي وجهها إليها الجيش الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر، بل هي مُرشــــحة لأن 
تتفاقــــم أكثــــر فأكثــــر على وقــــع ”النيران 
التي باتت تستهدفه  السياسية الصديقة“ 
بشكل مباشر في تطور يُنذر بقرب انفراط 
عقــــد حلقات الحــــزام السياســــي المحُيط 

بحكومته وتفكك أركانها.

ولم يشـــفع للســـراج امتثالـــه لرغبات 
الميليشـــيات وتنظيمات الإسلام السياسي 
التي تُســـيطر علـــى العاصمـــة طرابلس، 
ومشـــيئتها التي جعلته يُحـــول حكومته 
لمشـــاريعها  طيعـــة  وظيفـــة  أداة  إلـــى 

المحور  بأجنـــدات  المرُتبطة  ومخططاتهـــا 
الإخواني التركي – القطري، في أن يتجنب 
انتقـــادات واتهامـــات رمـــوز ومســـؤولي 
تلك الميليشـــيات، الذين شنوا ضده حربا 
السياســـي“  ”القصـــف  كلاميةعكســـها 

المتُواصل الذي يتعرض له.
”القصـــف  هـــذا  منســـوب  وارتفـــع 
السياســـي“ الذي لم يتوقف منذ الهجوم 
الفاشل الذي اســـتهدف قاعدة ”الوطية“ 
الجوية العسكرية الأربعاء الماضي، بشكل 
لافـــت خلال اليومـــين الماضيين، ما جعل 
المشـــهد الليبي بتطوراته واصطفافاته، 
يندفع نحو تحولات جديدة تتداخل فيها 
موازين القوى العســـكرية مـــع المصالح 
التي أملتها الحســـابات السياسية، وما 

يلحق بها من توازنات إقليمية دولية.
ووصـــل الأمـــر فـــي هـــذا ”القصف 
فـــي  التشـــكيك  حـــد  إلـــى  السياســـي“ 
”شـــرعية“ فائز الســـراج، وذلك في تطور 

جديـــد يُحيـــل بمفرداتـــه الحـــادة إلـــى 
حســـابات ورســـائل لا تخلو من التحدي 
وكذلـــك أيضـــا الاســـتفزاز، عبّـــر عنها 
عبدالرحمن الشـــاطر، عضو ما يُســـمى 
المحسوب  بـ“مجلس الدولة الاستشاري“ 
على حكومة الســـراج، في تدوينة جديدة 
لـــه واصـــل فيهـــا انتقاداتـــه واتهاماته 

للسراج.
ولم يتردد الشـــاطر في هذه التدوينة 
فـــي مطالبـــة الســـراج بالرحيـــل، قائلا 
”لا أتوقـــع تغييـــرا جوهريـــا وجذريـــا… 
فاقد الشـــيء لا يُعطيه… والشرعية التي 

يحتمي بها السراج لم تعد لها قيمة، فقد 
تخلت عنها عدة دول، واليوم يفقدها في 
الشـــارع الليبي…لو يذهب فغير مأسوف 

عليه“.
وذهـــب الحبيب الأمين، ســـفير ليبيا 
لـــدى مالطـــا، الموالـــي لحكومـــة الوفاق 
برئاســـة فائـــز الســـراج، إلـــى القول إن 
”حكومة الوفاق فشـــلت فـــي كل المجالات 

للدفـــاع  اســـتراتيجية  أو  رؤيـــة  دون 
والصمود، وإنها مازالت مُقتنعة بالجبن، 
وتمـــارس التدليـــس على الشـــعب على 

الرغم من كونها مكلفة بحمايته“.
واعتبر فـــي تصريحـــات بثتها قناة 
”ليبيـــا الأحرار“ المحســـوبة على جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، أنه علـــى المجلس 
الرئاســـي برئاســـة الســـراج ”إدراك ما 
يجري لكي لا يصل لمرحلة يتم فيها رميه 
هو وشـــرعيته خارج المشهد، لأن الشعب 
وصل إلـــى مرحلـــة لا يليـــق باعتبارها 

حكومة ولا يفتخر بشرعيتها“.
وقبل ذلك، هاجم الأمين وزير الثقافة 
الليبـــي الأســـبق، حكومة فائز الســـراج 
ووصفهـــا بالعصابـــة، وذلك فـــي الوقت 
الذي اعتبر فيه المحلل السياسي الليبي 
حافظ الغويل المقرب من حكومة السراج، 
أن العالـــم ”بـــات يـــدرك اليـــوم أن هذه 
الحكومة ضعيفـــة… وهي حكومة أثبتت 
مـــا يعرفـــه الجميع، هي حكومة فاشـــلة 
وضعيفة، وتتخللها شخصيات فاسدة“.

وعلى وقع هذا ”القصف السياسي“، 
يقف المشـــهد العام في ليبيا أمام منعرج 
جديـــد يتفاقم فيه موقف الســـراج، الذي 
تزايدت متاعبه حتى دخل في مأزق جديد 
مُتعدد الأبعاد داخليـــا وإقليميا ودوليا، 
تباينـــت الآراء فـــي تحديـــد تداعياتـــه، 
خاصة بعد أن فقد الكثير من ثقة الشارع 
الليبـــي، بما فـــي ذلك الميليشـــيات التي 
مازال يتغطى بها في مسعى لكسر عزلته 

السياسية.

وفـــي هـــذا الســـياق، يرى الناشـــط 
السياســـي الليبـــي عبدالحكيـــم فنوش 
أن هذا المشـــهد يعكس ”حيـــرة الهزيمة، 
أن  ذلـــك  الغنيمـــة،  علـــى  والصـــراع 
مسؤولي الميليشيات بحاجة لأن يُلبسوا 
الهزيمة لطرف ما، وأن يُحملوا الســـراج 
المســـؤولية عن عجزهم في صد الجيش 
ولا يريدون الاعتراف بأنهم أعجز من أن 

يقوموا بذلك“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
تركيبتهـــم  وفـــي  فيهـــم،  ”الســـبب  أن 
وتناحرهـــم واختلافهـــم فـــي مـــا بينهم 
بحكـــم مرجعياتهـــم الميليشـــياوية، ذلك 
أن الســـراج لم يبخل عليهم بشـــيء، فقد 
عقـــد اتفاقيات مع تركيـــا وضخ لهم كل 
الأموال، كما استورد لهم مرتزقة وسفنا 
معبئة بالســـلاح وطائرات مُسيرة لكنهم 

عجزوا والآن يبحثون عن كبش فداء“.
لكنه استدرك قائلا ”إنهم يدركون في 
هـــذا الوقت أنه من الصعب الخلاص من 
السراج، لأن غيابه يعني انتهاء مرجعية 
الصخيـــرات، وانتفـــاء ما يتشـــدقون به 
مـــن اعتراف بهـــم… لذلك هم فـــي حيرة 
مـــن أمرهم ولا يملكون مـــن خلال انتقاد 
السراج الا ابتزازه ليتحصلوا على جزء 
مـــن الغنيمة، إنهم لا يريـــدون الاعتراف 

بالهزيمة ويلبسونها للسراج“.
ويجـــد هـــذا الـــرأي صدى لـــه لدى 
المتابعين للشـــأن الليبي، الذين يذهبون 
إلى القول إن مســـؤولي الميليشـــيات في 
ليبيا الذين خســـروا الكثير من مواقعهم 
في مجمل المنطقة الغربية، باتوا يُدركون 
أن موازيـــن القوى في الداخـــل تغيرت، 
تمامـــا مثـــل قواعـــد اللعبـــة الإقليميـــة 

والدولية التي لم تعد في صالحهم.
ولذلك يسعون إلى محاولة التخفيف 
من وطأة ذلك عليهم بتحميل المســـؤولية 
لحكومة الوفاق، الأمر الذي ســـيزيد من 

متاعب السراج المتُفاقمة.

صابر بليدي

ــــــس في ظل إحراز الجيش الوطني  عمقت الضغوط على ميليشــــــيات طرابل
ــــــرا على جبهات القتال غرب  الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر تقدما كبي
البلاد حالة الارتباك في صفوفها بعد الهزائم التي لحقتها، وهو ما دفعها 
إلى مهاجمة حكومة الوفاق برئاســــــة فائز الســــــراج بســــــبب التقاعس في 
دعمها، وهو ما ينذر بحســــــب متابعين باقتراب تفكك أركان هذه الحكومة 
التي تراهن على الدعم التركي لاستكمال خططها لنشر الفوضى بالبلاد.

ــــــين التيار الديمقراطي وحركــــــة النهضة حول  انتقل تراشــــــق الاتهامات ب
ــــــر الدولة للوظيفة  ــــــس الحكومة إلى طموحات وزي ــــــض الممنوح لرئي التفوي
العمومية محمد عبو، بعد إلغاء هذه الحقيبة، ليتفاقم الجدل داخل بشــــــأن 
الدوافع، التي جعلت الأمور تصل إلى هذا الحد، بينما يفترض أن تتكاتف 

جهود جميع الأحزاب لمواجهة أزمة تفشي وباء كورونا في البلاد.

الجمعي قاسمي

الارتباك يسيطر على ميليشيات السراج

في تقاطع نيران الحسابات السياسية

الصراع على الغنائم 

يدفع الميليشيات إلى 

مهاجمة السراج

عبدالحكيم فنوش

الغنوشي يقود ائتلافا 

برلمانيا موازيا يعمل 

ضد الفخفاخ

نبيل حجي



دوليـــة  منظمـــات  تواصـــل  برليــن –   
استعداداتها لاســـتئناف عمليات الإنقاذ 
التي تقوم بها في عرض البحر المتوسط 
حيـــث يحـــاول المهاجـــرون العبـــور إلى 

أوروبا.
وأعلنت منظمة ”سي.آي“ الألمانية غير 
الحكومية أن ســــفينة المساعدة الإنسانية 
”آلان كردي“ ستســــتأنف عملياتها لإنقاذ 
المهاجريــــن قبالــــة ليبيــــا علــــى أن تكون 
الوحيدة الناشطة في هذه المنطقة بسبب 

فايروس كورونا المستجد.
وأوضحـــت المنظمة في بيان نشـــرته 
مســـاء الاثنـــين أن الســـفينة التابعة لها 
والتـــي يقودهـــا القبطـــان الألماني باربل 
بويســـه غـــادرت الميناء الإســـباني الذي 
كانـــت ترســـو فيه منـــذ شـــهرين لإجراء 
صيانة على أن تبلغ ”نهاية هذا الأسبوع 
منطقـــة عملياتهـــا قبالة  على الأرجـــح“ 

السواحل الليبية.
وتوقعـــت المنظمة ”صعوبـــات كبرى 
للعثـــور علـــى ميناء آمن فـــي حال نفذت 
عملية إنقاذ“، والســـبب وباء كوفيد 19- 
الذي يضرب أوروبا، وخصوصا إيطاليا 
التي سبق أن أنزل في موانئها مهاجرون 

تم إنقاذهم في البحر.
ونقـــل البيـــان عن جـــان ريبيك الذي 
يدير المهمة على متن الســـفينة ”لدينا ما 

يكفـــي من معـــدات الحماية الشـــخصية 
لفريقنـــا وخطة في حال انتشـــار المرض 

على متن السفينة“. 
منظمـــة  أي  أن  ”ســـي.آي“  وأوردت 
غيـــر حكومية لم تنجح منذ أســـابيع في 
إرســـال سفينة إنســـانية، لاسيما بسبب 
إغـــلاق الحدود الـــذي لا يتيـــح للطواقم 
والمتطوعـــين الوصول إلـــى الموانئ التي 

ترسو فيها السفن المعنية. 
وفـــي ضـــوء ذلـــك، فـــإن ”آلان كردي 
هي الســـفينة الوحيـــدة التي في طريقها 
إلـــى منطقة البحـــث والإنقـــاذ الليبية“. 
وقـــال رئيـــس المنظمة غوردن إيســـلر إن 
”نجاحنـــا فـــي تشـــكيل فريـــق وتدريبه 

وتهيئته لهذه الظروف الخاصة هو أشبه 
بمعجزة“.

وهناك ســـفينتان إنسانيتان أخريان 
لا تـــزالان غير قادرتين على التحرك وهما 
”أوشـــن فايكينغ“ التابعـــة لمنظمة ”إس.

لمنظمة  و“أوبن آرمز“  أو.إس المتوســـط“ 
”ايبونيم“ الإسبانية.

وفـــي العـــام 2019، أحصـــت المنظمة 
الدوليـــة للهجرة وفاة 1283 شـــخصا في 
البحر المتوســـط، المعبر المركـــزي الأكثر 
خطورة بين شمال أفريقيا وإيطاليا، علما 
بـــأن 19 ألفا و164 مهاجرا قضوا في هذه 

المنطقة في الأعوام الخمسة الأخيرة.

 واشــنطن – أعلنت الولايــــات المتحدة، 
مســــاء الاثنــــين، تجديد إعفــــاءات تضيق 
الخنــــاق على طموحــــات إيــــران النووية 
وذلــــك في وقــــت تحاول فيــــه طهران حث 
الولايــــات المتحــــدة على رفــــع العقوبات 
المســــلطة عليهــــا لمواجهة تداعيــــات وباء 

كورونا.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية، 
الاثنــــين، إن الولايــــات المتحدة ســــمحت 
لشــــركات روســــية وصينيــــة وأوروبيــــة 
بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية 
فــــي خطوة يــــرى خبراء أنها ســــتزيد من 

صعوبة تطوير إيران سلاحا نوويا.
وتســــمح خطوة إدارة الرئيس دونالد 
ترامــــب بمواصلة عمليات منع الانتشــــار 
النووي في مفاعل أراك للأبحاث ومحطة 
بوشهر النووية ومفاعل الأبحاث بطهران 

ومبادرات نووية أخرى.
وكانت إدارة ترامب قد انســــحبت في 
العام 2018 من الاتفــــاق النووي الإيراني 
لعام 2015 وفرضــــت عقوبات جديدة على 
إيــــران أدخلتها في دوامة أزمة اقتصادية 

خانقة.

ولكــــن إدارة ترامــــب منحــــت مــــرارا 
إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأنشــــطة 
منع الانتشار النووي مع إيران بحجة أن 
تلك المشــــروعات تهدف إلى الحدّ من قدرة 
البرنامــــج النــــووي الإيراني علــــى إنتاج 

أسلحة نووية.
ومع تعنت إيران وتشــــبثها بمخالفة 
قوانين ومعاهدات دوليــــة على غرار عدم 
الســــماح لمفتشــــي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة بإجــــراء تقارير من داخــــل إيران 
ومفاعلاتهــــا النوويــــة عــــادت الولايــــات 
المتحدة لتقر هذه الإعفاءات الجديدة التي 
تصعــــب على طهــــران تطويــــر برنامجها 

النووي.
المتحدثة  أورتاجوس  مورجان  وقالت 
باســــم وزارة الخارجية الأميركية ”مثلما 
قــــال الرئيس ترامب في وقت ســــابق هذا 
العــــام، لن يُســــمح لإيــــران أبــــدا بامتلاك 

سلاح نووي“.
وأضافــــت ”ســــنواصل مراقبة جميع 
التطــــورات فــــي برنامــــج إيــــران النووي 
مراقبة شديدة ويمكننا تعديل تلك القيود 
في أي وقــــت“. وذكر البيان أنه تم تجديد 

الإعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما.
وفي غضون ذلك تحاول إيران المناورة 
على أكثــــر من صعيد لتطويــــر برنامجها 

النــــووي والصاروخي حيث تطلق في كل 
مرة صواريخ تقول إنها أقمار صناعية.

وفي فبراير الماضي على سبيل المثال 
أطلقــــت إيران قمــــرا صناعيا فشــــلت في 

وضعه في مداره.
وغــــداة هذه المحاولة ســــارعت كل من 
باريس وواشــــنطن إلى التنديد بالتجربة 
التي أجرتها طهــــران مؤكدتين أنها تذكر 
بتكنولوجيــــات ”باليســــتية“ مماثلة لتلك 
المســــتخدمة لحمل أســــلحة نووية، داعية 

طهران إلى احترام ”تعهداتها“ الدولية.
وتعتبر الولايات المتحــــدة أن تكثيف 
بالأقمــــار  المتعلقــــة  لتجاربهــــا  إيــــران 
الصناعيــــة تخفــــي محــــاولات تهدف إلى 
تطويــــر برنامجهــــا الصاروخي والنووي 
وهو ما يجعلها عُرضــــة لعقوبات جديدة 

صارمة.
تفرضهــــا  التــــي  العقوبــــات  وتقــــود 
الولايــــات المتحــــدة الاقتصــــاد الإيرانــــي 
نحو الهاوية وهو ما اســــتغلته الحكومة 
في طهــــران في تفســــيرها لتفشــــي وباء 
كوفيــــد19- الــــذي طــــاول كل المحافظات 

الإيرانية.
إن  الإيرانيــــة  الســــلطات  وتقــــول 
العقوبات الأميركية تعرقل جهودها للحدّ 
من انتشــــار وبــــاء كورونا وحثــــت الدول 
الأخــــرى والأمم المتحدة على الدعوة لرفع 
العقوبات.  وترفض واشنطن وبشدة هذا 

المطلب.
وهنــــاك إجماع في الولايــــات المتحدة 
علــــى رفــــض رفــــع العقوبات عــــن إيران 
الموبــــوءة حاليا حيث أكــــد نائب الرئيس 
المرتقب  الديمقراطي  والمرشــــح  الســــابق 
للانتخابات الرئاســــية المقررة في نوفمبر 
المقبــــل جو بايــــدن، الثلاثــــاء، أنه يرفض 
بــــدوره رفــــع العقوبــــات الاقتصادية عن 

طهران رغم تفشي كورونا.
وقــــال بايــــدن الذي يقترب مــــن الفوز 
ببطاقة ترشيح الديمقراطيين للانتخابات 
الرئاســــية إن فريق السياســــة الخارجية 
الخــــاص بــــه وضع عــــدة تكهنــــات حول 

الوضع في إيران.
وأكد بايدن الذي كان عضوا في إدارة 
الرئيس بــــاراك أوباما، الذي أبرم الاتفاق 
النووي مع إيران أن ”الإيرانيين مشــــكلة 
حقيقية وهــــم يكذبون“. وأضــــاف عندما 
سُــــئل عن رأيه بخصوص رفع العقوبات 
في ظــــل المحنة التي تعيشــــها طهران أنه 
”لا أملــــك معلومــــات كافية، ســــأحتاج إلى 

معلومات أخرى لإصدار قرار“.
ويأتي حديث بايــــدن في وقت يحاول 
فيــــه النظام الإيراني الاســــتنجاد بنظرية 
المؤامرة في مواجهة استفحال الوباء في 
بــــلاده بالتركيز على تداعيــــات العقوبات 
الإقليميــــة  إيــــران  وعزلــــة  الاقتصاديــــة 

والدولية.

وأودى تفشي كوفيد - 19  بحياة أكثر 
من 2750 شــــخصا في إيران وأصاب نحو 
40 ألفا، وتقول الســــلطات إنــــه امتد لكل 

المحافظات.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف في تغريدة واشــــنطن بشــــن 
حرب اقتصادية على الإيرانيين والمشاركة 

فــــي ”إرهــــاب طبي“ وســــط تفشــــي وباء 
كورونا.

وردا علــــى الاتهامــــات الإيرانية قالت 
أورتاجــــوس على تويتر، مســــاء الاثنين، 
”كف عن الكذب… ليســــت العقوبات ولكنه 
النظام“. ورفضت واشنطن حتى الآن رفع 

أي عقوبات بل وعززت حملة ضغوطها.

وفي الأسبوع الماضي، أدرجت خمس 
شــــركات مقرها إيران والعــــراق و15 فردا 
فــــي القائمة الســــوداء لدعمهــــم جماعات 
إرهابية في ثالث جولة من العقوبات على 

أهداف إيرانية خلال أسبوعين.
وبموجــــب اتفاقيــــة 2015 بــــين إيران 
وســــت دول كبرى هــــي بريطانيا والصين 

وفرنســــا وألمانيــــا وروســــيا والولايــــات 
المتحــــدة وافقــــت طهــــران علــــى الحد من 
برنامجها النووي مقابــــل رفع العقوبات 

التي أصابت اقتصادها بالشلل.
وترفــــض طهــــران منــــذ فتــــرة طويلة 
التأكيــــدات الغربية بأنها تســــعى لصنع 

أسلحة نووية.
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 إســطنبول – تجاهــــل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان مساء الاثنين دعوات 
المعارضة التي طالبت بفرض حجر صحي 
عام لاحتواء مخاطر وباء كورونا بدعوته 
إلى مواصلة العمل والإنتاج وهو ما يهدد 
بدخول تركيا متاهات أزمة صحية بعد أن 

زادت وتيرة انتشار كوفيد - 19.
وقــــال أردوغان بعــــد اجتماع لمجلس 
الــــوزراء الاثنين إنه يجب علــــى تركيا أن 
تواصل الإنتاج ”وتبقي على دولاب العمل 
أثناء انتشــــار وبــــاء كورونا لدعم  دائرا“ 
الصادرات والحفاظ على إمدادات الســــلع 
الأساســــية، بينما تجاوز عــــدد الإصابات 

المؤكدة بالفايروس عشرة آلاف.
وجــــاء حديــــث الرئيــــس التركي في 
وقــــت حاولــــت فيــــه المعارضــــة إقناعــــه 
بضــــرورة فرض حجر صحــــي عام وعدم 
التعويــــل على وعــــي المواطــــن، وذلك في 
أعقاب مطالبة أردوغــــان لعامة المواطنين 

بـ“الالتزام الطوعي للبيوت“.
وأســــوة بما قررته غالبية دول العالم 
اتخذت تركيا إجــــراءات لتقييد الاختلاط 
الاجتماعي بهدف منع انتشار الفايروس 
منــــذ تأكيد أول إصابــــة قبل حوالي ثلاثة 
أســــابيع. ولكن الحكومة التركية أحجمت 
حتــــى الآن عن إصــــدار أمر إلى الســــكان 

للبقاء في منازلهم ما تســــبب في اجتياح 
الوباء للبلاد.

ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، 
قــــال أردوغــــان إنــــه يجب علــــى تركيا أن 
تواصل الإنتاج وجدد دعوة إلى المواطنين 

لوضع أنفسهم في حجر صحي.
حساســــية  الأكثــــر  ”الشــــيء  وقــــال 
بالنســــبة لنــــا هــــو أن نواصــــل الإنتاج 
للحفاظ على إمدادات الســــلع الأساســــية 
ودعــــم الصــــادرات”. وتابــــع أردوغان أن 
”تركيا بلــــد يحتاج الــــى مواصلة الإنتاج 

والإبقــــاء على دولاب العمــــل دائرا في كل 
الظروف والملابسات”.

وأطلــــق الرئيس التركــــي أيضا حملة 
لجمــــع تبرعات مــــن المواطنين لمســــاعدة 
المحتاجين، قائلا إنه يتبرع بسبعة أشهر 
من راتبه لهذا الغرض وإن المســــعى جمع 
بالفعــــل 11 ملايــــين دولار. وأثــــارت هذه 
الحملــــة جدلا حيــــث يقــــول منتقدوها إن 
أردوغــــان فضــــل الاقتصاد على حســــاب 
صحتهــــم وتمــــادى فــــي ذلــــك لدعوتهــــم 
بالتبرع في وقت يتباهى فيه بقوة الليرة.

وقــــال أردوغان إن تركيــــا وضعت 41 
منطقة ســــكنية تحت الحجر الصحي من 

أجل احتواء وباء كورونا.
وأوقفــــت أنقــــرة كل الرحلات الجوية 
الدوليــــة وقيدت الســــفر المحلــــي وأغلقت 
المــــدارس والحانــــات والمقاهــــي وعلقــــت 
صــــلاة الجماعــــة والمباريــــات الرياضية 
للتصدي لتفشي كوفيد - 19. ودعا الحزب 
الرئيســــي في المعارضة إلــــى إصدار أمر 
على وجه الســــرعة إلى السكان للبقاء في 
منازلهــــم. ووفقا للإحصائيات الرســــمية 
الصــــادرة الثلاثــــاء، وصــــل عــــدد حالات 
الإصابة بكورونا فــــي تركيا إلى أكثر من 

10000 حالة.
وقــــال وزير الصحة التركي فخرالدين 
قوجــــة على تويتــــر إن نتائــــج اختبارات 
الكشــــف عــــن الفايروس جــــاءت إيجابية 
بالنســــبة لـ1610 أشخاص في يوم واحد، 
وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة 
إلــــى 10827 حالة. وفي غضون ذلك، ارتفع 
عدد حــــالات الوفيات في تركيــــا إلى 168 

حالة بعد تسجيل 37 حالة جديدة.
ووضعــــت تركيــــا 39 منطقة ســــكنية 
قيــــد الحجر الصحي اعتبــــارا من الاثنين 
من أجل احتواء تفشــــي الوباء الذي فتك 

بأرواح الآلاف عبر العالم.

في إطار حملة الضغوط القصوى التي تكرســــــها الولايات المتحدة لتطويق 
تهديدات إيران النووية جددت واشــــــنطن الإعفاءات التي تسمح للشركات 
الروســــــية والصينية والأوروبية بالعمل في المنشــــــآت الإيرانية بهدف منع 

طهران من امتلاك سلاح نووي.       

هوس أردوغان بالاقتصاد يقوده لتجاهل 

دعوات إلى فرض حجر صحي عام

استعدادات لاستئناف عمليات 

إنقاذ المهاجرين في المتوسط

 من طموحات إيران النووية
ّ

إعفاءات أميركية جديدة تحد
واشنطن تؤكد أن حملة الضغوط القصوى ضد طهران متواصلة

قيود قديمة متجددة

الإبقاء على السير العادي للحياة مغامرة يعسر التكهن بنتائجها

 برلين – قدمت دول أوروبية، الثلاثاء، 
مســـاعدات طبية إلى إيران في محاولة 
للإســـهام في مكافحة وبـــاء كوفيد - 19  
الـــذي اجتـــاح البـــلاد وهو مـــا يحرج 
القيـــادة الإيرانية والأميركيـــة على حدّ 
الســـواء حيـــث يـــرى متابعـــون أن في 
هذه المســـاعدات خرقـــا للعقوبات التي 

تفرضها واشنطن.
ومـــن ناحية أخرى يرى متابعون أن 
هذه المساعدات تربك السلطات الإيرانية 
التي تروج لتأثيـــر العقوبات المفروضة 
عليهـــا على البنيـــة التحتيـــة الصحية 

والاقتصاد.
الألمانية،  الخارجية  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثاء، أن دولا أوروبية سلّمت معدات 
طبيـــة إلى إيـــران فـــي أول معاملة عبر 
التجارية  للمقايضـــة  ”انســـتكس“  آلية 
التي تســـمح بالالتفاف علـــى العقوبات 

الأميركية المفروضة على طهران.
وقالت الوزارة في بيان ”تؤكد فرنسا 
وألمانيـــا وبريطانيا أن آلية انســـكتس 
أجرت بنجاح أول معاملة لها، ما ســـمح 
بتصديـــر معدات طبية مـــن أوروبا إلى 
إيران. هذه المعدات هي الآن في إيران“.

وأوضحـــت الوزارة أن ”انســـتكس 
مع إيران  ستعمل على معاملات أخرى“ 
و“تواصل تطوير هـــذه الآلية“، من دون 

إعطاء تفاصيل أخرى.
وفـــي طهـــران، أكد المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانية في 14 مارس 
أن بلاده تلقّت معدات طبية أو مساعدة 
مالية مـــن دول مثل ألمانيـــا وأذربيجان 
والصين والإمارات وفرنســـا وبريطانيا 

واليابان وقطر وروسيا وتركيا.
وقـــال إن حكومة وشـــعب إيران ”لا 
ينســـيان أبـــدا أصدقاءهما فـــي أوقات 

المحن“.وتواجـــه البـــلاد تفشـــيا كبيرا 
لوباء كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر 
من 40 ألف شـــخص وأودى بحياة 2898 

شخصا في البلاد.
وتُلقـــي إيران باللـــوم على الولايات 
المتحدة بسبب العقوبات التي تفرضها 
واشنطن والتي تقول إنها لن ترفعها بل 
ستشددها لوضع حدّ لاستفزازات إيران 

ومنعها من امتلاك سلاح نووي.
وأدخلت العقوبات الأميركية بالفعل 
إيـــران في متاهات أزمة اقتصادية حادة 
نجمـــت عنها هـــزات اجتماعيـــة كبيرة 
عرفتهـــا إيـــران، ولـــم تكتف واشـــنطن 
بالعقوبـــات بل بملاحقـــة كل من يحاول 

خرقها.
وعلـــى ضوء هـــذه المعطيات أنشـــأ 
آليـــة   2019 ينايـــر  فـــي  الأوروبيـــون 
انســـتكس للالتفـــاف علـــى العقوبـــات 

الأميركية المفروضة على إيران من خلال 
تجنّب استخدام الدولار.

ويُفتـــرض أن تعمل انســـكتس على 
شـــكل غرفـــة مقاصـــة تســـمح لإيـــران 
بمواصلـــة بيع نفطهـــا واســـتيراد في 

المقابل منتجات أخرى.
ويرى معارضو هذه الآلية أنها تمثل 
طريقا جديدة تســـلكها طهران للالتفاف 
والاحتيال على العقوبات التي تفرضها 

واشنطن.
ولـــم تجُر أي معاملة وفق هذه الآلية 
قبـــل إعلان برلـــين، الثلاثاء، وســـتتجه 
الأنظـــار لـــردود فعل الأميركيـــين الذين 
حاولـــوا في وقت ســـابق مد يـــد العون 
لإيـــران يعـــد إطلاقهـــا لأكثر مـــن نداء 
اســـتغاثة بســـبب كورونـــا غيـــر أن ها 
رفضـــت فـــي نهايـــة المطاف المســـاعدة 

الأميركية.

دول أوروبية تحرج أميركا بإسعاف إيران طبيا

مثلما قال ترامب لن 

سمح لإيران أبدا 
ُ

ي

بامتلاك سلاح نووي

مورجان أورتاجوس
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 القاهرة – قوبل حديث رئيس الحكومة 
الســــودانية عبدالله حمدوك، بشأن عزمه 
القيــــام بوســــاطة بــــين مصــــر وإثيوبيا، 
بارتياح كبير فــــي أديس أبابا، حيث منح 
الحكومة المزيد من اســــتهلاك الوقت، لأن 
الرجل ألمح إلــــى أن دوره يبدأ بعد انتهاء 

عاصفة كورونا.
 وبما أن هذه الجائحة لا يزال توقيت 
تجاوزهــــا مجهــــولا عالميا ســــيتم تعظيم 
الاســــتفادة من الجنرال ”وقت“ كي تتمكن 
إثيوبيا من الوفــــاء بالبدء في عملية ملء 

سد النهضة في يوليو المقبل.
وجاءت الإشــــارة للوساطة السودانية 
في ســــياق مكالمة هاتفية أجراها حمدوك 
مــــع ســــتيف منوشــــين وزيــــر الخزانــــة 
الأميركية، الاثنين، ثمّــــن فيها الدور الذي 
لعبته واشــــنطن الفتــــرة الماضية، بمعنى 
أن الدور المتوقــــع للخرطوم قد ينطلق في 
كثير من قســــماته من هــــذه المحطة وليس 
بعيدا عنها، وأنه لن يتم طي صفحة الدور 
الأميركــــي تمامــــا، لأن واشــــنطن والبنك 
الدولــــي يملــــكان مقاربــــة فنيــــة يصعب 
تجاهلها تتمســــك بها مصر، ولم يرفضها 
الســــودان، وتتحفظ إثيوبيــــا على بعض 
مكوناتها، ما يساعد الخرطوم على تقريب 
الرؤى أكثر، فالأصــــل الوصول إلى اتفاق 

بين الدول الثلاث.
مع ذلك لم يظهر في القاهرة الترحيب 
الظاهــــر بوســــاطة حمــــدوك، ليــــس لأنها 
مرفوضــــة أو أن هناك تحفظــــات حولها، 

بــــل لأنها جاءت كما تقــــول دوائر مصرية 
في الوقت الضائع، وتحمل التفافا على ما 
تم إنجازه، فرئيــــس الحكومة وعد بزيارة 
القاهــــرة وأديس أبابــــا دون تحديد وقت 

لذلك.
وردد قبله الفريــــق أول محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتــــي) نائــــب رئيــــس مجلس 
الســــيادة حديث الوســــاطة خــــلال زيارة 
قام بهــــا للقاهرة منذ حوالي أســــبوعين، 
ولــــم تظهر لها بصمــــات واضحة، ووضع 
حميدتــــي الملف فــــي عهدة حمــــدوك، في 
إشــــارة تنطــــوي على رغبة فــــي رمي كرة 

اللهب في ملعبه.
فــــي  العســــكرية  المؤسســــة  وتريــــد 
الســــودان النــــأي بنفســــها عــــن القضايا 
الشــــائكة التي لهــــا امتدادات متشــــابكة 
مــــع الداخل والخارج، وتعكس أزمة ســــد 
النهضة هذه المســــألة بجــــلاء، فهي فنية 
وسياســــية ويجــــب أن تكــــون فــــي كنف 
الحكومــــة المدنية، وتجذب انتباه قطاعات 
شــــعبية عدة في الدول الثلاث، ويســــاعد 
تحقيق اختراق فيهــــا حمدوك على تأكيد 
حكمتــــه وحنكتــــه، مــــا يصــــب أيضا في 
صالح مجلس الســــيادة الذي أوكل إليها 
المهمة، ويؤدي الفشــــل إلــــى التأثير على 
سمعة الحكومة وحدها، وتبقى المؤسسة 
العسكرية في الســــودان بعيدة عن الرذاذ 

الذي قد تنثره حولها.
وتجد السلطة الانتقالية في السودان 
نفســــها حائرة بين مصر وإثيوبيا، وهي 
حيرة تكشــــف عمــــق المأزق الذي تعيشــــه 
الخرطــــوم فــــي التوجهــــات بين الشــــمال 
والجنــــوب، أو بــــين الدائرتــــين العربيــــة 
والأفريقية، ففريق يشدها إلى هذا والآخر 

يجذبها إلــــى ذاك، وهي معضلة تواجهها 
الحكومة لتحديد البوصلــــة الصائبة في 
السياســــة الخارجيــــة، وفرضــــت عليهــــا 
التعاطي مع مجموعة من التناقضات، ولا 

تعرف المدى الزمني للتعافي منها.
ولا توجــــد مشــــكلة لــــدى القاهرة في 
الجهة الســــودانية التي تقوم بهذا الدور، 
الخرطــــوم  فــــي  الحقيقيــــة  المشــــكلة  لأن 
ذاتهــــا كطــــرف أصيل فــــي الأزمــــة، يريد 
عدم الخوض في عمــــق الأزمة إلا من باب 
الوســــاطة، وهــــو الأمر الــــذي يلغي دوره 
كشريك أساســــي، كان منحازا إلى جانب 
إثيوبيا، خــــلال فترة حكــــم الرئيس عمر 
البشــــير، ثم حدثت ارتبــــاكات في هياكل 
الحكــــم جعلت الخرطوم تحتفظ لنفســــها 
بمســــافة في الملف، لا تنحاز لأي من مصر 

أو إثيوبيا، وكأن الأزمة لا تعنيها.

وبدأت الخرطــــوم تتخلى عن صمتها 
وتعود مــــرة أخــــرى إلى الانحيــــاز نحو 
إثيوبيا، حيــــث أكدت حصيلــــة الجولات 
التــــي عقــــدت فــــي واشــــنطن وعواصــــم 
الدول الثــــلاث هذه النتيجــــة، وتجاهلت 
الأصوات التي ارتفعت محذرة من كوارث 
يمكن أن يتســــبب فيها الســــد بالنســــبة 
للســــودان، لكــــن الأصــــوات المقابلة بدت 
أكثــــر وأقوى، ووجدت أصــــداء في أروقة

الحكومة.
ولم تعبأ الحســــابات السياســــية بما 
قالــــه ديــــاب حســــين دياب، عضــــو لجنة 
الخبــــراء الدوليين لتقييم ســــد النهضة، 
وهــــو ســــوداني الجنســــية، عندمــــا حذر 
من العواقب التي يمكن أن يمثلها الســــد 
على بلاده، وطالب في حوار نشــــره موقع 
جريــــدة أخبــــار اليوم الســــودانية في 29 
مــــارس الماضــــي، بضــــرورة تلافي جميع 

المخاوف، لأن التداعيات كارثية.
ولن يكون دياب أول أو آخر سوداني 
يلفــــت الانتباه للجوانب الســــلبية لســــد 
النهضــــة، لأن الحكومــــة تملك دراســــات 
علميــــة كثيرة أشــــارت إلى ذلــــك منذ زمن 
البشير وتم غضّ الطرف عنها، وظل البعد 
السياسي متفوقا في التعامل مع معطيات 
الأزمة، ما يؤدي إلى المزيد من التعقيدات 

لأي وساطة يقدم عليها السودان.
وتنظــــر القاهــــرة للأزمــــة علــــى أنها 
قضية فنية بحتــــة، ولا تحتاج إلى تقديم 
تنازلات فــــي تفاصيلها العلمية، وتدخلت 
الولايــــات المتحــــدة والبنــــك الدولــــي من 

هــــذا المنطلق، ولو أن الأمر سياســــي فقط 
لنجحت واشــــنطن في ممارسة ضغوطها 
على أي من الطرفين. وكل المغالطات التي 
يســــوقها أحد الأطراف من السهولة الرد 

عليها فنيا.
في المقابل، تدفع الحكومة السودانية 
من وراء طرح الوساطة إما إلى نفي تهمة 
دعــــم إثيوبيا فــــي موقفها، وإمــــا الرغبة 
فــــي تعديل رؤيتها بطريقة غير مباشــــرة، 
فمــــن الصعوبــــة أن تعلــــن دعمهــــا لأحد 
الطرفين، وفي كل المرات التي تحدث فيها 
مســــؤولون بالخرطوم لــــم يظهر صراحة 
الوقوف في صف أديــــس أبابا، ربما أدى 
تعامل السودان الســــلبي مع قرار جامعة 
الــــدول العربيــــة بتأييد موقــــف مصر في 
الأزمة الشهر الماضي، إلى تعزيز الإشارات 
بــــأن الخرطــــوم تقــــف علــــى النقيض من 

القاهرة.
عند تحليل دور الوسيط في الأدبيات 
السياســــية من الضــــروري أن يكون غير 
ذي مصلحــــة ليتمكــــن من تســــهيل عملية 
التفــــاوض وقبول المنطق الــــذي يطرحه، 
وإذا كان طرفــــا لابــــد أن يوازيــــه آخر في 
الجهــــة المقابلــــة، ويحصل علــــى موافقة 

جميع الأطراف.
ولذلــــك ترى مصادر مصرية أن الطرح 
الســــوداني الجديد يفتقد لأبســــط قواعد 
الشــــروط اللازمة للتدخل فــــي حل الأزمة 
من باب الوساطة، وتضع مبادرة حمدوك 
في سياق دبلوماســــي هدفه أن الخرطوم 
لا تحتمل التورط فــــي مناكفات بين مصر 
وإثيوبيا وتكفيها أزماتها، والتي دفعتها 
للاستعانة بجنوب السودان لحل معضلة 

السلام مع الحركات المسلحة.
وتنظر جهــــات مصرية قريبة من ملف 
ســــد النهضة، إلى وســــاطة حمدوك بحذر 
شــــديد، لأنها تفضي إلى إعادة التفاوض 
على ما تم التفاوض حوله منذ ســــنوات، 
وتعيــــد اختراع العجلة، كمــــا يقولون في 
القاهــــرة، وتقلــــل من أهميــــة التقدم الذي 
أحرزته الولايــــات المتحــــدة بالتعاون مع 
البنــــك الدولــــي على مــــدار ثلاثة أشــــهر، 
وتمنــــح إثيوبيا فرصة جديــــدة للمناورة 
والتنصل من أي التزامــــات قبلت بها في 

مسودة الاتفاق الأميركية.
كما أنهــــا تصب في صالــــح الخطاب 
الإثيوبي الذي بــــدأ حملة منظمة ”لأفرقة“ 
أزمــــة ســــد النهضــــة، وإبعــــاد الولايات 
المتحــــدة أو أي دولــــة أخرى مــــن خارج 
القــــارة، وإذا فشــــل حمدوك علــــى الأقل 
ســــيكون وضع مســــمارا في نعش فكرة 
الوســــيط الدولــــي أو الطــــرف الرابــــع، 
وحصــــره في النطــــاق الإقليمــــي، وفتح 
المجــــال لمزيد مــــن الجدل الشــــكلي على 
حســــاب المضمون، ما يبعــــد الأنظار عن 
الخطــــوات التــــي تقــــوم بهــــا الحكومة 
الإثيوبية لتشــــييد المحاور الرئيسية في 

المشروع العملاق.

 واشــنطن  – يراهــــن النظــــام الإيراني 
الأميركية  الاقتصادية  بالعقوبــــات  المثقل 
وكذلك بتفشــــي وبــــاء فايــــروس كورونا 
الذي شــــل اقتصاد البــــلاد وفتك بالآلاف 
مــــن المواطنــــين، علــــى وجــــود متنفــــس 
جديــــد للتموضع مجــــددا فــــي الخارطة 
الجيوسياســــية، إقليميــــا ودوليــــا عبــــر 
الاســــتفادة من حرب أسعار النفط الدائرة 

بين المملكة العربية السعودية.
الحــــرب  اختــــراق  إيــــران  وتحــــاول 
المندلعة مؤخرا بين السعودية وأوبك من 
جهة وروسيا من جهة أخرى، كون طهران 
كانــــت المتضرر الأكبر في منطقة الشــــرق 
الأوسط من العلاقات الوثيقة بين الرياض 

وموسكو طيلة السنوات الماضية.
ولا تــــزال حرب أســــعار النفــــط التي 
تشهدها الأســــواق العالمية مستمرة حتى 
اللحظــــة، في ظــــل عدم وجــــود أي بوادر 
لانفــــراج الأزمــــة وتوصّل طرفــــي الحرب 

لاتفاق حول حجم الإنتاج.
وتشير آخر التقارير الصادرة الاثنين، 
إلى أن أســــعار النفط ستظل دون أربعين 
دولارا للبرميــــل هــــذا العــــام، إذ تقــــوّض 
الإجراءات الرامية لوقف الانتشار العالمي 
فائق الســــرعة لفايــــروس كورونا الطلب، 
فــــي حين يفاقــــم انهيار اتفــــاق لأوبك مع 

تخمة في الإمدادات آخذة في الزيادة.
ويقول أليكــــس فاتانــــكا الباحث في 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
إن انــــدلاع حــــرب الأســــعار بين روســــيا 
والسعودية يعد متنفســــا لإيران التي لم 
تكــــن مرتاحة بســــبب العلاقــــات الوثيقة 
التــــي جمعــــت موســــكو والريــــاض على 

امتداد السنوات الأخيرة.
لكنــــه يســــتدرك بالقول إن إيــــران لن 
تحقق أي فوز جيوسياسي جراء تواصل 
الخلاف الســــعودي الروسي، مستدلا بأن 
طهــــران طــــوال تاريخها تعــــد أكثر طرف 
يشــــكك في قــــدرة موســــكو علــــى الوفاء 

بوعودها الاقتصادية للبلاد.
ويؤكد فاتانكا أن الطرفين سيتمسكان 
بفكــــرة الشــــراكة الاقتصاديــــة، لكنهمــــا 
ســــيبقيان منشــــغلين بمخاوف أكبر، مما 
سيترك عددا من المشاريع الاقتصادية غير 

محقق.
وعقــــدت إيــــران وروســــيا جولــــة من 
المحادثــــات حــــول تنســــيق السياســــات 
النفطيــــة قبل اجتمــــاع أوبك فــــي أوائل 
مارس. في نفس الوقت، ضاعفت الولايات 
المتحدة وبريطانيا مشترياتهما من النفط 

الروسي.
وتُرجــــع موســــكو هذه الخطــــوة إلى 
العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا. 
كمــــا لا يتوفر دليل من شــــأنه أن يثبت أن 
وزيــــر النفــــط الإيراني بيجــــن زنغنه كان 
قــــادرا علــــى التأثير في قرار روســــيا في 

اجتماع أوبك.
وفي الســــابق، طالبت أوبك وموسكو 
طهران بخفض إنتــــاج النفط، ومثّل قرار 
روســــيا بالتخلي عــــن تخفيضات الإنتاج 
خســــارة لإيــــران. على الرغم مــــن ذلك، لم 

تفاجأ طهران.
منافســــة  فــــي  موســــكو  وانخرطــــت 
منفصلــــة وأكبــــر لتوســــع حصتهــــا في 
الســــوق العالمية على حســــاب السعودية 
ومصــــدري النفط الآخرين. ولم تكن إيران 
عامــــلا مؤثرا علــــى قرار موســــكو، وكان 
موقــــف وزير النفــــط الإيراني من اجتماع 
أوبك متوقعــــا حيث قال إنه ”كان أســــوأ 

لقاء حضره“.
وبعدمــــا فرضــــت الولايــــات المتحدة 
طهــــران  علــــى  الاقتصاديــــة  العقوبــــات 
صــــادرات  تراجعــــت   ،2018 نهايــــة  فــــي 
النفــــط الإيرانيــــة من حوالــــي 2.5 مليون 
برميــــل يوميا فــــي أبريــــل 2018 إلى 250 
ألــــف برميــــل. ومع حــــرب أســــعار النفط 
الروســــية الســــعودية، ســــتجد طهــــران 

صعوبــــة أكبــــر فــــي بيــــع النفــــط حيث 
ســــيضطر المصدرون إلى منح تخفيضات 

كبيرة. 
بعيــــدا عن النفط، انســــحبت شــــركة 
السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة 
من مشروع سكك حديدية في إيران بقيمة 
1.3 مليار دولار، وكان من المقرر أن يموله 

الروس بنسبة 85 في المائة. 
وتعهــــدت كل مــــن موســــكو وطهران 
بإقامــــة طرق تجارية تمــــر عبر إيران إلى 
القوقاز وروسيا لضمان خيارات أرخص 
وأكثر كفاءة في مجال التجارة بين أوروبا 
وآســــيا. وعندما التقى الرئيس الإيراني 
الروســــي  بالرئيــــس  روحانــــي  حســــن 
فلاديمير بوتين في ســــبتمبر 2019، ناقشا 
ســــبل زيادة التعاون الاقتصــــادي. وأراد 
روحانــــي آنذاك أن يتحقق هــــذا التعاون 
لتصبح العلاقات بــــين البلدين أفضل من 
أي وقــــت مضــــى. لكــــن، لم يتطــــور الأمر 
بطريقة تطبّق فكرة الشراكة الاقتصادية، 
حيــــث وعدت موســــكو طهران بمشــــاريع 

كبرى ولكنها لم تحقق أي شيء.
ويفسر الخبراء أسباب التقدم البطيء 
فــــي إقامة شــــراكة اقتصاديــــة متينة بين 
روســــيا وإيران بدوافع تاريخية، خاصة 
بالعودة إلى طموحات طهران التي تاقت 
سابقا للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي 
واتفاقيات  روســــيا،  بقيــــادة  الأوراســــي 
المقايضة بالروبل والريــــال الإيراني بدلا 
من الدولار، وآلية التحويل المالي المباشر 

بين البنوك الإيرانية والروسية.
وستبقى المشــــكلة بين الطرفين مبنية 
على غياب التوافــــق الاقتصادي الهيكلي 
بين روســــيا وإيران. وبما أنهما تنتميان 
إلــــى الــــدول المصــــدرة للطاقــــة، تَــــروج 
الروايات التي تصوّر روســــيا كمســــتفيد 
رئيســــي مــــن العقوبــــات الأميركية على 
إيــــران، حيــــث اســــتحوذت روســــيا على 
الحصــــة التــــي خســــرتها إيران بســــبب 

العقوبات الأميركية في سوق النفط.

وفــــي نوفمبــــر 2017، وقبــــل بضعــــة 
أشــــهر من إعادة العقوبات المفروضة على 
إيران مع انسحاب واشــــنطن من الاتفاق 
النووي، وقّعت طهران وموســــكو اتفاقية 
بقيمــــة 30 مليار  تعــــاون ”اســــتراتيجي“ 
دولار فــــي قطــــاع الطاقة. ودفعــــت إيران 
وروســــيا إلى جذب بقيــــة المنطقة، بما في 
ذلك دول القوقاز وآســــيا الوســــطى، إلى 
مشــــروع الطاقة العملاق الذي كان مقررا. 
وشــــمل ذلك مصدري الطاقة الآخرين مثل 
وتركمانســــتان  وكازاخســــتان  أذربيجان 
ومســــتوردي الطاقة مثل أرمينيا وتركيا. 
وتحدث وزير الطاقة الروســــي ألكســــندر 
نوفــــاك، الــــذي كان من مبعوثــــي الرئيس 
بوتــــين إلى طهران، عن حزمــــة اقتصادية 
متفق عليها لمشــــاريع تتراوح قيمتها بين 

35 و40 مليار دولار.
وعكست زيارات كبار الشخصيات في 
قطاع النفط الروسي إلى طهران بين عامي 
2016 و2018 طموحات موسكو في الحفاظ 
على نفوذها في الاقتصاد الإيراني بمجرد 

رفع العقوبات.
ويعتقد العديد من الإيرانيين المحبطين 
أن روسيا أسرعت في الانسحاب من إيران 
بعد أن أعــــادت إدارة الرئيــــس الأميركي 
فرض العقوبات فــــي نوفمبر 2018. بذلك، 
تعكــــس خيبــــة الأمــــل الإيرانيــــة من عدم 
التزام روســــيا بشــــراكة اقتصادية أوثق،
 فرصا ضائعة أخرى 
على مستوى 
التكامل الاقتصادي 
الإقليمي مع الدول 
المجاورة في 
الشمال.

أي وساطة يقوم بها السودان

 بين مصر وإثيوبيا

تذبذب المواقف يكشف تأرجح الخرطوم بين البعدين الأفريقي والعربي

خطوة في الاتجاه الصحيح إلى ان تتضح النية

أديس أبابا تفرض سياسة الأمر الواقع

لقيت المبادرة السودانية للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة 
العالقــــــة ترحيبا مرده ما فهم من أنها خطــــــوة تعيد ترتيب مواقف الخرطوم 
وعودتها لسياسة الحياد في التعامل مع الطرفين، لكن إرجاء هذه الوساطة 
إلى ما بعد مرور عاصفة كورونا وكذلك التعامل الباهت من الجانب المصري 
مع هذه الخطوة يجعلان من اقتراح الخرطوم في موضع شك كونه جاء في 

الوقت الضائع وفق تصورات القاهرة.

طهران طوال تاريخها تعد 

أكثر طرف يشكك في 

قدرة موسكو على الوفاء 

بوعودها الاقتصادية 

للبلاد

لم يظهر في القاهرة 

ترحيب بوساطة السودان 

ليس لأنها مرفوضة بل 

لأنها جاءت في الوقت 

الضائع

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

و

في العمق
حرب النفط.. إيران بيد فارغة 

وأخرى لا شيء فيها

ألــــف برميــــل. ومع حــــرب أســــعار النفط 
الروســــية الســــعودية، ســــتجد طهــــران 

فرض العقوبات فــــي نوفمبر 2018. بذلك،
تعكــــس خيبــــة الأمــــل الإيرانيــــة من عدم
التزام روســــيا بشــــراكة اقتصادية أوثق،
 فرصا ضائعة أخرى
على مستوى
التكامل الاقتصادي
الإقليمي مع الدول
المجاورة في
الشمال.
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 لنــدن –  فــــي خضــــم معركــــة محتدمة 
حول حماية الخصوصية في زمن المراقبة 
الرقميــــة والأعين المترصــــدة في كل مكان، 
تأتي أزمة انتشار فايروس كورونا لتضع 
هذه المعركة أمام معضلة: هل يمكن القبول 
مؤقتــــا بالتجســــس على النــــاس لـ“إنقاذ 
الأرواح“، وماذا لو استغل الأخ الأكبر هذا 

الوضع ليشرعن عملية مراقبة دائمة.
بدأت هذه الأســــئلة تطــــرح منذ إعلان 
عدة دول، منها الصين وإسرائيل وروسيا 
وتايــــوان، عن اعتمــــاد برامــــج وتقنيات 
بإصابتهــــم  المشــــتبه  بتعقــــب  تســــمح 
بفايــــروس كورونا. ومع بــــدء العمل بهذه 
التقنيــــات، يحــــذر خبــــراء ومتخصصون 
في مجال الجوسســــة الرقمية من أن الأخ 
الأكبــــر ”البيولوجــــي “ سيســــتمر لما بعد 
كورونــــا، وأن حالة الطــــوارئ قد تتحول 
إلى أمــــر واقع يرضى بــــه الجميع، حتى 
فــــي الأنظمــــة السياســــية الليبرالية ذات 

المؤسسات التعددية القوية.
ويستدل هؤلاء بقوانين سابقة أحدثت 
فــــي حــــالات الطــــوارئ، مثل هجمــــات 11 
ســــبتمبر، وترددت الحكومات في التخلي 
عنها بــــل حولتها إلى قوانــــين ثابتة رغم 
المعارضــــة. وهذا مــــا يحذّر منــــه إدوارد 
ســــنودن، مســــرب أســــرار برامج مراقبة 
وكالــــة الأمــــن القومــــي الأميركيــــة، الذي 
أعــــرب، فــــي تصريحــــات لهيئــــة الإذاعة 
الدنماركيــــة، عن قلقه بشــــأن الطرق التي 
تســــتخدم بهــــا الحكومــــات التكنولوجيا 

لتتبع انتشار الفايروس.
ويقــــول ســــنودون إن تدابيــــر التتبع 
الجديــــدة هذه قد يعاد اســــتخدامها يوما 
مــــا لتطويــــر برامــــج المراقبــــة الجماعية 
الحكومية. ويذهب في ذات الســــياق عالم 
الاجتماع يوفال نوح هراري مشــــيرا إلى 
أنه قبل خمســــين عامــــا، لم يكــــن بإمكان 
أجهزة الاســــتخبارات مراقبــــة 240 مليون 
مواطــــن علــــى مــــدار الســــاعة، ولــــم تكن 
قــــادرة علــــى معالجــــة جميــــع المعلومات 
التي تجمعها علــــى نحو فعال. أما اليوم، 
فيمكن للحكومــــات أن تعتمد على أجهزة 
استشعار واسعة الانتشار، وخوارزميات 
قوية ترصد أدق الحــــركات وفي أي مكان 

وزمان.
ويلفــــت هراري بقوله ”قد يمثل الوباء 
نقطة تحــــول مهمة فــــي تاريــــخ المراقبة. 
ليــــس لأنــــه قد يــــؤدي إلــــى تطبيع نشــــر 
أدوات المراقبة الجماعية في البلدان التي 
رفضتهــــا حتــــى الآن فحســــب، ولكن لأنه 
علاوة على ذلك يدلل على تحول ضخم من 
المراقبة ”عن بُعد“ إلى المراقبة ”اللصيقة“.

وإذا كانت سياســــة المراقبة أمرا غير 
مســــتغرب من دول مثل الصين وروســــي

wwا، فإنهــــا تثيــــر الانتبــــاه عندمــــا  يقرر 

الاتحــــاد الأوروبي تأخّــــر مراجعة قواعد 
الخصوصية على الإنترنت. وعندما يقول 
الباحثون فــــي كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة إنهم يعملون على تطوير تطبيقات 
تتبع الفايروسات لدعوة المواطنين لتقديم 

بيانات الحركة طواعية.
وفي لومبارديا، التي تعدّ مركز تفشي 
الفايروس في إيطاليا، استغلت السلطات 
البيانات المجمعة لمعرفة عدد الأشــــخاص 
الذيــــن كانــــوا يتحركــــون أكثــــر مــــن 500 
متــــر في اليــــوم. وفي بريطانيــــا، يتحدث 
بعــــض مشــــغلي الهواتف مــــع الحكومة 
حــــول مشــــاركة البيانــــات المجهولة. ولا 
يعد هــــذا الإجــــراء أمــــرا مســــتجدا فقط 
ســــبق أن اســــتغلت الحكومــــات تصاعد 
العمليات الإرهابية، لتبرر تعقب نشاطات 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 
كفيســــبوك ويوتيــــوب وتويتــــر. فمثــــلا، 

البريطانــــي  القانــــون  يســــمح 
الحالــــي للدولــــة بالاطلاع على 

بيانــــات الهواتــــف إذا كان 
الأمن القومي في خطر. 

لكــــن الخطير هنا 
الحكومــــات  أن 
حالــــة  تســــتغل 

بين  المنتشرة  الرعب 
الناس بشــــكل قــــد يجعل 

البعض يبرر عمليات المراقبة.

فمثــــلا كتــــب جيريمــــي كليــــف، فــــي 
صحيفــــة نيــــو ستيتســــمان، قائــــلا ”قد 
يجــــب علينــــا التضحيــــة بشــــكل مؤقــــت 
بالخصوصية الشــــخصية من أجل إيقاف 
انتشــــار فايروس كورونا“. وأيده يوجين 
كونتوروفيتش، أستاذ القانون في جامعة 
جورج ميسون ومدير القانون الدولي في 
منتدى كوهيليت للسياســــة، باعتباره أن 

الإجراء الإسرائيلي ”مبرر وقانوني“.
ويضيــــف كونتوروفيتش ”خلال فترة 
الأوبئة وغيرها، للحكومة الحق في تقييد 
العديــــد مــــن الحريات الأساســــية. حقوق 
شــــخص واحــــد تنتهــــي حيث تبــــدأ في 
تعريــــض الآخرين للخطر. يتم اســــتخدام 
هذه المعلومات لإنقــــاذ الأرواح، من خلال 
العثــــور على الأشــــخاص الذين تعرضوا 

دون قصد وربما ينشرون المرض“.
ولأنهــــا تبــــدو جــــزءا من سياســــات 
الــــدول الســــلطوية، يمكــــن تبريــــر مثــــل 
هــــذه الإجــــراءات، وفق جيريمــــي كليف، 
باعتبارهــــا شــــكلا مــــن أشــــكال ”العقــــد 
أين يتخلى الفرد عن حريات  الاجتماعي“ 

للدولة مقابل حماية حقوقه المتبقية.
ووفق استطلاع أجرته كلية الدراسات 
العليــــا للصحة العامة في جامعة ســــيول 
الوطنيــــة فــــي فبرايــــر، قــــال 78.5 بالمئة 
من المواطنــــين إنهم ســــيضحون بحقوق 
الخصوصية للمســــاعدة في منع انتشــــار 
وباء وطني. وكانت الســــلطات في كوريا 
الجنوبيــــة فرضــــت إضافة تطبيــــق عبر 
الهواتــــف الذكيــــة يســــمح بتتبــــع كل من 
أصيب بفايروس كورونا. وينبّه التطبيق، 
عبر رسالة قصيرة، المسؤولين والمواطنين 
إذا  المصابــــين  الأشــــخاص  بخصــــوص 
خرجوا مــــن الحجر الصحــــي، ويعطيهم 
تفاصيــــل حــــول الأماكــــن التــــي زارهــــا 

الشخص.

وفي بولندا، يشــــعر المواطنون بالقلق 
من تطبيق حكومي جديد مصمم للتحميل 
علــــى هواتف الأشــــخاص الموجودين في 
الحجر الصحي المنزلي. وأكدت مؤسســــة 
حقوقية  مجموعــــة  وهــــي  بانوبتيكــــون، 
تعارض المراقبة، قلق بعض المســــتخدمين 
الذيــــن يدعمون جهــــود الحكومة لمكافحة 
الوبــــاء من مدى اطلاع الحكومة المحافظة 
علــــى بياناتهــــم الخاصــــة إذا مــــا قبلوا 

باستخدام التطبيق.
قــــد تكــــون هــــذه التطبيقــــات مفيدة 
لمحاصــــرة هــــذه الجائحة،  لكن المشــــكلة، 
وفــــق المعارضين، تكمن فــــي أن إجراءات 
المراقبــــة التي يجد لهــــا الناس الخائفون 
مبررا اليوم ســــتظل على الأرجح موجودة 
بعــــد عقود مــــن الآن. وبمــــرور الوقت، قد 

تصبح هي الوضع الطبيعي الجديد.
ويقــــول ســــنودن ”لــــم تعــــد لديك أي 
قــــوة مدنيــــة لمقاومــــة هــــذه القوانين. لا 
يمكنــــك التجمــــع في الأماكــــن العامة، لأن 
الحكومــــة تعــــرف علــــى الفــــور بوجــــود 
أن  مضيفــــا  النــــاس“،  هــــؤلاء  جميــــع 
”منــــح الحكومــــة إمكانيــــة الوصــــول إلى 
القياســــات الحيوية يمكــــن أن يفتح طرقا 
جديدة مقلقة للحكومات للتجســــس على

المواطنين“.

وعــــن ذلك يقــــول هراري أيضــــا ”إلى 
وقت قريب، عندما تلمس بإصبعك شاشة 
هاتفــــك الذكــــي وتنقر فوق رابــــط ما، فإن 
الحكومة تريــــد أن تعــــرف بالضبط فوق 
أي شــــيء نقر إصبعك. ولكن مع فايروس 
كورونــــا، تغيــــر تركيــــز الاهتمــــام وتريد 
الحكومة الآن معرفة درجة حرارة إصبعك، 
وضغط الدم تحت جلدك“، ليؤكد على ذلك 
ســــنودون بقولــــه أيضــــا ”إنهــــم يعرفون 
بالفعــــل أين يتحــــرك هاتفــــك. تخيل ماذا 
يحــــدث عندما يبدأون في مزجها وتطبيق 

تقنية الذكاء الاصطناعي عليه؟“.
ويقــــدم ســــنودون مثــــالا: رجــــل فــــي 
الولايــــات المتحــــدة يشــــاهد فيديــــو على 
يوتيــــوب لمســــؤول  فيدرالي يلقــــي كلمة. 
الخطاب يغضبــــه. يرتفع نبضــــه ومعدل 
ضربات قلبه، ويتم تسجيل هذه البيانات 
البيومترية بواســــطة هاتفه الذكي. تضع 
الحكومة، باســــتخدام الخوارزميات التي 
تقارن المقاييس الحيوية مع النشــــاط عبر 
الإنترنت والبيانــــات الأخرى، هذا الرجل 
في قائمة المراقبة للأشخاص الذين يُعتقد 
أنهم إرهابيون محتملون أو غير المرغوب 

فيهم.
البيولوجيــــة  المراقبــــة  وتتضمــــن 
استخدام بيانات الهواتف وأدوات أخرى 
مثــــل الدوائــــر التلفزيونيــــة المغلقة التي 
صممت لأغــــراض مثــــل مراقبــــة الحركة 
المروريــــة مراقبة كيفية تصرف الســــكان 
ككل وحجوزات شركات الطيران والسكك 
الحديديــــة ومعلومات بطاقــــات الائتمان 
وسجلات التجارة الإلكترونية واستخدام 
وتقنيات  الاجتماعــــي  التواصل  وســــائل 
التعــــرف علــــى الوجــــوه وحتــــى اعتماد 

الطائرات دون طيار في بعض الحالات.
فــــي الصين، تقول صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز إن الحكومــــة تعمــــل علــــى وضع 
نمــــوذج لأشــــكال جديــــدة من الشــــبكات 
الاجتماعية الآلية للسيطرة على المواطنين 
بطريقــــة يمكن أن تســــتمر لفتــــرة طويلة 
بعد انحســــار الوبــــاء. في المقابــــل، تبرر 
الحكومــــات الليبراليــــة اللجــــوء إلى هذا 
الإجراء لتجنب حدوث موجة ثانية أقسى 
من الوبــــاء، إذا اســــتأنف الناس حياتهم 
وبــــدأوا في الاختلاط مــــرة أخرى. ويذكر 
هنا كمثــــال الإنفلونزا الإســــبانية، حيث 
قتلــــت الموجة الثانية أشــــخاصا أكثر من 

الذين ماتوا في التفشي الأول.
ويقــــول نائــــب مديــــر البحــــوث فــــي 
برنامــــج أوروبا بمنظمــــة العفو الدولية، 
ماســــيمو موراتــــي، إن حــــالات الطوارئ 
مســــموح بها بموجــــب القانــــون الدولي 
لحقوق الإنســــان، لكنه شدد على ضرورة 
ألا تصبــــح الإجــــراءات التقييدية ”حالة 
طبيعية جديــــدة“، وأن تنتهي بمجرّد 

زوال الخطر.
تجد  الوضــــع  هــــذا  أمــــام 
الدول نفسها أمام معضلة 
إما الحد مــــن الوفيات 
وإمــــا دعــــم 
ت  يــــا لحر ا
المدنيــــة. وفــــي حــــال كان 
الخيــــار الأول هو ”الأفضل“، 
وخوفــــا مــــن الطــــرق المحتملة 

الحكومــــات،  تتبعهــــا  أن  يمكــــن  التــــي 
ومنهــــا الحكومــــة الأميركية، لاســــتخدام 
التكنولوجيــــا لتتبع انتشــــار الفايروس، 
أصدرت مؤسســــة ”إلكترونيــــك فرونتير“ 
بعــــض ”الإرشــــادات الأخلاقيــــة“ لجمــــع 
البيانــــات أثنــــاء الوبــــاء، مــــن بــــين هذه 

الإرشادات، وفق موقع بيغ ثينك:
الخصوصيــــة  انتهــــاك  عمليــــات   *
ضروريــــة  تكــــون  أن  يجــــب  والتطفــــل 
ومتناسبة. البرنامج الذي يتم استخدامه 
لجمع معلومات عن الأشــــخاص يجب أن 
يكون مبررا علميا وأن يتم التصديق على 
ضروريته من قبــــل خبراء الصحة العامة 

لغرض الاحتواء.
* يجــــب أن تكون معالجــــة البيانات 
متناســــبة مع الحاجة. على سبيل المثال، 
لن يكــــون الاحتفاظ بمدة 10 ســــنوات من 
تاريخ السفر لجميع الأشخاص متناسبا 
مع الحاجة لاحتــــواء مرض مثل فايروس 
كورونــــا، الــــذي تبلــــغ فتــــرة حضانتــــه 

أسبوعين.
* جمــــع البيانات على أســــاس العلم 
وليس التحيز. بالنظر إلى النطاق العالمي 
للأمراض المعدية، هناك ســــابقة تاريخية 
لجهود الاحتواء الحكومية غير الســــليمة 
التي يقودها التحيز القائم على الجنسية 
والعــــرق والدين، بدلا مــــن الحقائق حول 
الاحتمــــال الفعلــــي لإصابــــة فــــرد معــــين 
بالفايروس، مثل تاريخ ســــفره أو اتصاله 

بشخص مصاب.
* يجــــب التأكــــد مــــن أن أي أنظمــــة 
بيانــــات آلية تســــتخدم لاحتواء انتشــــار 
المرض لا تحدد عــــن طريق الخطأ أعضاء 
مجموعات ديموغرافية محددة على أنهم 

عرضة للإصابة بشكل خاص.
* انتهــــاء الصلاحيــــة: كما هو الحال 
فــــي حالات الطوارئ الكبــــرى الأخرى في 
الماضي، هناك خطــــر يتمثل في أن البنية 
التحتيــــة لمراقبــــة البيانات التــــي نبنيها 
لاحتواء انتشــــار الوباء قد تستمر لفترة 
طويلة. يجب علــــى الحكومة والمتعاونين 
معها التراجع عن أي برامج تم إنشــــاؤها 
باســــم الصحــــة العامــــة بعــــد احتــــواء 

الأزمة.
لم تقــــم الولايات المتحدة باســــتعمال 
أدوات مراقبــــة للمســــاعدة فــــي احتــــواء 
الفايــــروس، لكــــن شــــركات مثــــل غوغــــل 
وفيســــبوك وأمازون تتحدث مع مسؤولي 
البيت الأبيض حول الكيفية التي قد تكون 
بها قادرة على وضع النماذج والمســــاعدة 
في تتبع انتشار الفايروس، وفقا لصحيفة 

وول ستريت جورنال.
وقالــــت مديــــرة مكتب منظمــــة الأمن 
للمؤسســــات  أوروبــــا  فــــي  والتعــــاون 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنغيبيورغ 
سولرون غيسلادوتير، إنها تدرك الحاجة 
إلى التحرك بســــرعة لحماية الســــكان من 
جائحــــة الفايروس، لكنهــــا تحث على أن 
تتضمن حــــالات الطــــوارئ المعلنة حديثا 
إشرافا برلمانيا وأن تكون محدودة بمهلة 
زمنيــــة. وأشــــارت إلى وجــــوب أن تكون 
حالة الطوارئ، أينما أُعلنت ولأي ســــبب، 
متناســــبة مع هدفهــــا، وأن تنتهي عندما 

تصبح غير ضرورية.

الأخ الأكبر «البيولوجي» سيستمر لما بعد كورونا
الحكومات تستغل ذعر جائحة فايروس كورونا لبناء أنظمة مراقبة دائمة

متابعة لأدق التفاصيل

في معركتها ضد جائحة فايروس كورونا، اســــــتخدمت عدّة حكومات أدوات 
ــــــة الجديدة. ومن خلال مراقبة الهواتف الذكية للأشــــــخاص عن كثب،  المراقب
ــــــرات التعرف إلى الوجوه، وتطبيقات  والاســــــتفادة من مئات الملايين من كامي
تتابع أدق تفاصيل الأشخاص من فحص درجة حرارة الجسم إلى أوضاعهم 
الطبية، تستطيع السلطات أن تحدد المصابين بفايروس كورونا وتراقب بيسر 
الحجر الصحــــــي، وتتبّع تحركاتهم والتعرّف على أي شــــــخص اتصلوا به. 
كما تقدم التطبيقات تحذيرات للمواطنين بشأن قربهم من المرضى المصابين 
بالفايروس. قد يبدو هذا الإجراء الاحترازي مفيدا في هذا الظرف لكن ماذا 
لو تواصل بعد مرور العاصفة، وتحولت سياســــــة المراقبة الطارئة إلى وضع 

شرعي لسحب الحريات تحت غطاء إدارة الأزمات.

مع فايروس كورونا، تغير 

تركيز الاهتمام وتريد 

الحكومة الآن معرفة درجة 

حرارة إصبعك، وضغط 

الدم تحت جلدك

 بلغراد – يتجوّل الجنود في الشوارع 
بأسلحتهم. يحرس الجيش قاعة عرض 
تحوّلت إلى مستشــــفى مؤقــــت مزدحم 
بالأســــرّة المعدنية التي تأوي المصابين 

بالفايروس المستجد. 
ويحذّر رئيس صربيا السكان من أن 
مقابر بلغراد لــــن تكون كبيرة بما يكفي 
لدفن الموتــــى إذا تجاهل النــــاس أوامر 

حكومته.
وأثــــارت صــــور تحــــول قاعة عرض 
ضخمة من الحقبة الشيوعية في بلغراد 
إلى مستشفى مؤقت للمرضى المصابين 
خوفا عاما واسع النطاق من المكان الذي 
يشبه مرفق الاعتقال الذي يحوي حوالي 

3 آلاف سرير معدني. 
وقــــال الرئيــــس الصربي ألكســــندر 
فوتشــــيتش إنه سعيد بذلك، مضيفا أنه 
كان ســــيختار مكانا أســــوأ إذا لم ينجح 
ذلك في ترهيب الصرب من الاستخفاف 

بأوامر البقاء في المنزل.
وتولى فوتشــــيتش السلطة الكاملة، 
مما أثــــار جدلا بــــين المعارضــــين الذين 
قالــــوا إنه ســــيطر على الدولــــة بطريقة 
غيــــر دســــتورية. حســــب رودولجــــوب 
ســــابك، الذي كان مفوض الدولة لحماية 
فوتشيتش  ”تولى  الشخصية،  البيانات 
علــــى عملية صنع  الســــيادة الكاملــــة“ 
القرار خلال الأزمة من خلال إعلان حالة 
الطــــوارئ، بطــــرق تتجــــاوز صلاحياته 
وقــــال  الصــــوري.  ودوره  الدســــتورية 
سابك إنه يصدر أوامر تقبلها الحكومة 
تلقائيا دون اعتمــــاد النظام القائم على 

الضوابط.
وعلى خطى الرئيس الصربي، يتخذ 
القادة الشعبويون تدابير قاسية تشمل 
الخلوية  مواطنيهــــم  هواتــــف  مراقبــــة 
وسن عقوبات ســــجن طويلة ضد أولئك 
الذيــــن ينتهكــــون قراراتهــــم. ففي المجر 
التي تنتمي إلــــى الاتحاد الأوروبي، أقر 
البرلمــــان، الاثنين، قانونــــا يمنح حكومة 

رئيــــس الــــوزراء فيكتــــور أوربان الحق 
في الحكــــم بمرســــوم دون الرجوع إلى 

البرلمان خلال حالة الطوارئ. 
وتقول جماعات حقوقية ومسؤولون 
إن القانــــون يخلــــق إمكانية تمديد حالة 
الطــــوارئ إلــــى أجــــل غير مســــمى مما 
يعطي أوربان وحكومته تفويضا مطلقا 
لتقييــــد حقــــوق الإنســــان وقمــــع حرية 
الأوروبية  البرلمانية  وقالــــت  الصحافة. 
الديمقراطي  الاشــــتراكي  الحــــزب  عــــن 
فــــي ســــلوفينيا، تانيا فاجــــون، ”يفكك 
أوربــــان الديمقراطية أمام أعيننا، وهذا 
عــــار علــــى أوروبــــا وقيمها الأساســــية 
الفايــــروس  اســــتغلّ  وديمقراطيتهــــا. 
وحريــــة  الديمقراطيــــة  لقتــــل  كذريعــــة 

الإعلام“.
وقال ديفيد فيغ، الــــذي يترأس فرع 
منظمة العفو الدولية في المجر، ”ليست 
هذه الطريقة المناسبة للتعامل مع الأزمة 

الحقيقية التي تسبب فيها كوفيد19-“.
ولا يقتصــــر الأمر علــــى دول أوروبا 
الشرقية، حيث اعتمدت حكومات أخرى 
تدابير متطرفــــة. ففي إســــرائيل، أقرت 
حكومة تصريف الأعمال التي يترأســــها 
بنيامين نتنياهو سلسلة من الإجراءات 
التنفيذية الطارئة تحــــت غطاء محاولة 
القضاء على انتشار الفايروس الجديد. 
وفــــي روســــيا، زادت الســــلطات من 
الضغط على وسائل الإعلام ومستخدمي 
وســــائل التواصل الاجتماعي للسيطرة 
على الروايات المتداولة وســــط تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد في البلاد.
وتحــــت غطــــاء محاربــــة ”الأخبــــار 
المتعلقــــة بالفايــــروس، قمعت  المزيفــــة“ 
ســــلطات إنفــــاذ القانــــون فــــي تركيــــا 
الأشخاص الذين شــــاركوا آراءهم على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، وعلى 
وســــائل الإعلام التي تنتقد رد الحكومة 
على تفشــــي المرض. كمــــا حجبت إيران 
نســــخة ويكيبيديــــا باللغــــة الفارســــية 
وأمرت سنغافورة إدارة فيسبوك بحظر 

صفحة متهمة بنشر أخبار كاذبة.

كورونا يتحول إلى ذريعة 

لقمع المعارضة
دوسان ستوجانوفيتش

إدوارد سنودن صور تحول قاعة عرض ضخمة في بلغراد إلى مستشفى أثارت خوفا عاما
عميل سابق في المخابرات الأميركية

جيريمي كليف
كاتب أميركي

تدابير التتبع الجديدة 
قد يعاد استخدامها 

لتطوير برامج 
المراقبة الجماعية  

علينا التضحية 
بشكل مؤقت 

بالخصوصية 
الشخصية

هل يبرر الوباء التجسس



حنكة رجل الدولة تظهر عند المحن، 
فالأزمات تشكل الاختبار الحقيقي 

لبروز مهارات القادة السياسيين 
القادرين على احتواء الموقف وتخفيف 

الخسائر بمعالجة عقلانية ونظرة 
استشرافية لمسار الأحداث. وكانت 

جائحة كورونا امتحانا صعبا لكشف 
المعدن الحقيقي للأنظمة السياسية.

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب قد سقط سقوطا في اختبار 

أزمة تفشي فايروس كورونا في بلاده، 
وتعامل بنوع من الاستهتار حيال 

دعوات خبراء في مجال الصحة لضرورة 
أخذ الحيطة والحذر، وكانت النتيجة 
كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

فعدد المصابين بهذا الوباء في 
الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ160 

ألف شخص، وهي حصيلة لم تسجل 
في الصين مهد كورونا، ولا حتى في 
إيطاليا التي تودّع المئات من ضحايا 

كوفيد- 19 كل يوم.
سقط ترامب في فخّ كورونا، فقد دفعه 

جشعه الاقتصادي إلى عدم فرض حجر 
صحّي شامل في كامل البلاد كإجراء 
استباقي لتفادي الكارثة. لم يستفد 

الرئيس الأميركي من الدرس الإيطالي، 
فالسلطات هناك تدفع إلى اليوم ثمن 

تهاونها بمدى خطورة كوفيد- 19 الكامنة 
في سرعة انتشاره.

شبح الانهيار يهدّد اليوم المنظومة 
الصحية الأميركية، فتطوّرها لم يشفع 

لها أمام عدد المصابين الذي قدر بالآلاف 
يتوافدون بشكل يومي على المستشفيات، 

ويكمن التحدي في القدرة على 

الاستجابة واستيعاب هذا العدد الهائل 
من المصابين في وقت وجيز.

فقد سجلت الولايات المتحدة 20 
ألف حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة 

فقط، وهو ما سلّط ضغوطا كبيرة 
على الهياكل الصحية للدولة واستنفد 

مخزونها من المعدات الطبية كما سيضع 

الأطباء أمام اختبار قاس باختيار من 
سيعيش ومن سيموت.

هذا التعاطي السطحي مع أزمة 
كورونا، وضع ترامب أمام موجة شرسة 

من الانتقادات حمّلت ساكن البيت 
الأبيض المسؤولية كاملة لما آلت إليه 

الأوضاع، فقد علّق بيل غيتس على 
الأزمة قائلا ”لقد فوتت الولايات المتحدة 

فرصة السيطرة على كورونا“.
قصر نظر الرئيس الأميركي وسوء 

تقديره للموقف، جعل من هذه الأزمة 
لحظة فارقة، ستغيّر مسار انتخابات 

الرئاسة المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر 
من هذا العام، كما ستحدّد ملامح أي 

مصير سياسي ينتظره.
مما لاشك فيه أن جائحة كورونا 

ستوجه ضربة موجعة إلى حظوظ 
الرئيس الأميركي كمرشح جمهوري في 

انتخابات الرئاسة المقرّر إجراؤها في 

شهر نوفمبر من هذا العام. فتعاطي 
الإدارة الأميركية مع كورونا بسياسة 

الأيدي المرتعشة سيوسّع من دائرة 
المنتقدين والمعارضين لترامب حتى من 

بين أنصار الحزب الجمهوري، مما يفقده 
الزخم الانتخابي.

وبالتالي فإن نجاح الدولة في 
هذا المضمار سيُحسب لصالح النظام 

الحاكم، والفشل سيتحمل عواقبه 
النظام ذاته. وبإسقاط ذلك على النموذج 

الأميركي سيدفع ترامب الثمن باهظا 
لتخاذله وربما سيضع ذلك حدّا لمسيرته 

السياسية المفتقرة إلى عنصر الخبرة 
الواجب توفره في القائد السياسي.

فالرئيس الأميركي رجل اقتصاد 
بامتياز يفقه عالم المال والأعمال، لكنه 

حديث العهد بدواليب السياسة ويفتقد 
ميزة رجل السياسة المحنّك الذي يرتكز 

على عامل الخبرة للتعاطي مع مثل هذه 

الأزمات بعقلانية وبنظرة استباقية.
أدبيات إدارة الأزمات على مستوى 
الدول باتت علما يُدرّس في الجامعات، 

فلا يصحّ العمل في هذا المضمار 
لمن لا يمتلك الخبرة، ولا يفقه شيئا 
عن التجارب والنظريات والمدارس 

السياسية.
فالجهل بالسياسة يُترجم بقرارات 
خاطئة قد يكون بعضها خطيرا يصل 

إلى درجة تهديد المصير في ظروف 
استثنائية كالتي تمر بها الولايات 

المتحدة اليوم.
أظهرت جائحة كورونا البون 

الشاسع بين دول تحركت في الوقت 
المناسب ونجحت في احتواء الوضع 

بأخف الأضرار الممكنة مثل الصين 
وكوريا الجنوبية، وبين دول أساءت 

تقدير الموقف وتحركت في الوقت 
الضائع كالولايات المتحدة.
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لا يمكن حكم لبنان عن طريق 
حكومة تنفّذ ما يطلبه ”حزب اللّه“ 

وتضم ممثلين عن الثنائي الشيعي 
وعن ”التيّار الوطني الحر“. مثل هذا 

التفكير الأعوج سيأخذ البلد إلى 
الهاوية، لا لشيء لأنّ كل ما يجري حاليا 
يصبّ في اتجاه واحد. إنّه اتجاه إلغاء 

السنّة. بكلام أوضح، هناك محاولة 
جدّية يبذلها ”حزب الله“ حاليا لفرض 
أمر واقع جديد كان أفضل تعبير عنه 

الخطاب الأخير لحسن نصرالله.

في هذا الخطاب، أكد الأمين 
العام لـ“حزب الله“ أنّه الآمر والناهي 

في لبنان، وأنّ على الجميع التزام 
توجيهاته، خصوصا في ما يتعلّق 
بكيفية عمل النظام المصرفي الذي 

يفترض أن يكون في تصرّف رغبات 
إيران وأدواتها في المنطقة.

ما يمرّ فيه لبنان حاليا، بما في 
ذلك الخلافات بين أفراد الفريق الواحد 

داخل الحكومة في شأن التعيينات 
الإدارية، يصبّ في رغبة بإلغاء السنّة 

لا أكثر.

هذا ما حذّر منه بطريقة غير مباشرة 
البيان الصادر عن رؤساء الحكومة 

السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي 
وفؤاد السنيورة وتمّام سلام. ممّا جاء 

في البيان:
”في الوقت الذي يعاني فيه لبنان 

أزمات سياسية واقتصادية ومالية 
وإدارية وقطاعية مستفحلة، تأتي جائحة 

الكورونا الكونية الفتاكة بالإنسان 
ومنجزاته وموارده وأمنه واستقراره 

لتزيد من عمق أزمات لبنان حدة وتعقيدا، 
يرى اللبنانيون كيف أن حكومتهم 

تتجه إلى القيام بتعيينات يُشتمُّ منها 
الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية 
والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض 

الإطباق على الإدارة الحكومية من دون 
الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة، وكذلك 
متغافلة عن المطالب الإصلاحية لشابات 
وشباب الانتفاضة (الانتفاضة الشعبية 

التي بدأت في 17 تشرين الأوّل – أكتوبر 
.(“2019

ما لم يقله الحريري وميقاتي 
والسنيورة وسلام في بيانهم أنّ حكومة 

حسّان دياب تستهدف السنّة. مطلوب 
الإتيان بموظفين سنّة يضعون أنفسهم 

في خدمة ”حزب الله“ الذي يصوّب 
على النظام المصرفي اللبناني، الذي من 
دونه لا اقتصاد في لبنان، أي لا وجود 

للبنان نفسه. ما يحصل حاليا هو تتمّة 
لتشكيل حكومة برئاسة حسّان دياب 

الذي لا يمتلك أي حيثية من أيّ نوع في 
طائفته. هذا حلم قديم راود ”حزب الله“ 
الذي يمثّل إيران في لبنان، والذي وجد 

في ”التيّار الوطني الحر“ غطاء مسيحيا 
لتبرير عدائه لكلّ ما يمكن أن يمتّ بصلة 

من قريب أو بعيد إلى وضع طبيعي 
يمكّن لبنان من تجاوز مرحلة الانهيار 

التي يعاني منها. لذلك، كان تركيز حسن 
نصرالله على النظام المصرفي وعلى 
العلاقات العربية للبنان، خصوصا 
علاقته بالمملكة العربية السعودية، 

وعلى المجتمع الدولي الذي يستطيع مد 
يد المساعدة للبلد عن طريق مؤسسات 

دولية مثل صندوق النقد…

لا يمكن عزل ما يشهده لبنان حاليا 
عن أمر واقع سعى ”حزب الله“ إلى 
فرضه في العام 2005، مباشرة بعد 

اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وحتّى 
قبل ذلك، عندما كان الاعتقاد السائد 
لدى الحزب والذين يقفون وراءه في 
دمشق وطهران أن على الجميع فهم 

ماذا تعنيه محاولة اغتيال الوزير 
الدرزي السابق والنائب الحالي مروان 
حمادة في أول تشرين الأوّل – أكتوبر 
2004 وما تتضمّنه من رسائل في كلّ 

الاتجاهات. كانت هناك رسالة إلى 
رفيق الحريري نفسه وإلى مشروعه 

الذي في أساسه إعادة الحياة إلى 
بيروت. وكانت هناك رسالة إلى 

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي بدأ 
يضيق خلقه بنظام الوصاية السوري 

– الإيراني. وكانت رسالة ثالثة إلى 
الإعلام اللبناني الذي باشر وقتذاك 
بطرح مسألة الوجود السوري في 

لبنان خصوصا في ضوء صدور القرار 
الرقم 1559 عن مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة. فمروان حمادة، كان خال 
جبران تويني صاحب جريدة ”النهار“.

منذ اغتيال رفيق الحريري في 
الرابع عشر من شباط – فبراير 

2005 وانتخابات مجلس النوّاب في 
السادس من أيّار – مايو 2018، نفّذ 

”حزب الله“ المحاولة بعد الأخرى من 

أجل إخضاع السنّة في لبنان. هؤلاء 
السنّة الذين رفعوا للمرّة الأولى 

في تاريخ لبنان شعار ”لبنان أوّلا“ 
وأخرجوا الجيش السوري من لبنان 
وأخرجوا سمير جعجع من السجن 

وأعادوا ميشال عون من باريس. 
فشل ”حزب الله“ في الحصول على 

أكثرية في انتخابات 2005 ومنعه 
سعد الحريري من تحقيق حلمه في 

السيطرة على مجلس النوّاب في 
العام 2009. لم يمنعه ذلك من استخدام 
سلاحه لتعطيل الحياة السياسية في 

البلد عن طريق منع وصول رجل لائق، 
مثل الراحل نسيب لحّود، إلى موقع 

رئيس الجمهورية.

لماذا تبدو إيران مستعجلة في السنة 
2020 من أجل تحقيق ما لم تتمكن من 

تحقيقه في مرحلة ما بعد اغتيال رفيق 
الحريري؟ هل ترى أن الفرصة المتاحة 

أمامها لن تتوافر مجددا في ضوء ثلاثة 
انتصارات كبيرة حققتها ابتداء من 31 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2016؟
في ذلك اليوم، حقّق ”حزب الله“ 

انتصاره الأوّل عندما انتخب ميشال عون 
رئيسا للجمهورية. كان عون مرشّح ”حزب 

الله“ الذي رفض أن يكون هناك بديل 
منه في قصر بعبدا. اختبره طوال عشر 

سنوات وتوصّل إلى نتيجة أنّ الحقد على 
رفيق الحريري وعلى كلّ ما هو سنّي في 

لبنان جزء أساسي من تركيبة أيّ شخص 
ينتمي إلى ”التيّار الوطني الحر“.

كان الانتصار الثاني في انتخابات 
مجلس النواب يوم السادس من أيّار – 

مايو 2018. بات لـ“حزب الله“ أكثرية في 
هذا المجلس. استخدم الأكثرية لتحقيق 
انتصار ثالث. يتمثّل هذا الانتصار في 

فرض حسّان دياب رئيسا لحكومة لا 
وجود فيها سوى لموالين للحزب… مع 

بعض الاستثناءات القليلة جدّا.
على الرغم من أن الزمن زمن كورونا، 

وعلى الرغم من أنّ على لبنان التفكير 
مليّا في كيفية إعادة مدّ الجسور مع 

العرب القادرين ومع المجتمع الدولي، لا 
يزال ”حزب الله“ مستعجلا. لديه فرصة 

لا تعوّض للقضاء على لبنان وإقامة 
توازنات من نوع جديد فيه. لم يسأل 

الحزب ومن خلفه إيران، سؤالا واحدا 
في غاية الأهمّية: هل في الإمكان إعادة 
تركيب لبنان من دون السنّة؟ الأكيد أن 
ذلك ليس ممكنا، خصوصا إذا أخذنا 
في الاعتبار حجم الطائفة وانتشارها 

في كلّ لبنان وطبيعة هذا الانتشار. 
لكنّ مثل هذا السؤال لا يعود ذا شأن 

بالنسبة إلى حزب لا يرى في لبنان سوى 
ورقة إيرانية، ولا يجد في نشر البؤس 

والتخلّف سوى وسيلة لممارسة مزيد من 
الضغط على كل لبناني بغض النظر عن 
طائفته ومذهبه، بما في ذلك على شيعة 

لبنان أنفسهم.

ة في لبنان
ّ
{حزب الله} وإلغاء السن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخي

محمد علي العوني
صحافي تونسي
نن الال لل

ترامب يسقط في فخ كورونا

منذ اغتيال رفيق الحريري في 

الرابع عشر من شباط – فبراير 

اب 
ّ
2005 وانتخابات مجلس النو

ار – مايو 
ّ

في السادس من أي

ذ {حزب الله} المحاولة 
ّ
2018، نف

بعد الأخرى من أجل إخضاع 

ة في لبنان
ّ
السن

التعاطي السطحي مع أزمة 

كورونا، وضع ترامب أمام موجة 

لت 
ّ
شرسة من الانتقادات حم

ساكن البيت الأبيض المسؤولية 

كاملة لما آلت إليه الأوضاع

رفضت إيران العرض الأميركي 
لمساعدتها في مواجهة وباء 

كورونا مدعية أن العرض ”الخبيث“ 
ليس سوى لعب على الحبال، وهو 

استمرار للمؤامرة التي تهدف إلى النيل 
من صمود الشعب الإيراني وثورته 

وجبهة المقاومة.
في مقابل ذلك العرض تقدم أحد 
رموز النظام الإيراني بعرض تقوم 

من خلاله إيران بمد يد المساعدة 
للشعب الأميركي بعد أن أبتت الأجهزة 

الحكومية الأميركية عجزها عن الحدّ من 
انتشار وتأثير الفايروس.

لعبة عبثية أخرى يمزج النظام 
الإيراني من خلالها ما هو سياسي 

بما هو إنساني. ذلك لأنه يراهن على 
أن ازدياد أعداد الموتى بتأثير الوباء 
سيدفع بالمجتمع الدولي إلى الضغط 
على الولايات المتحدة لرفع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على إيران. تلك 

عملية ابتزاز على درجة كبيرة من 
السذاجة والغباء.

فالولايات المتحدة التي عرضت 
مساعدة إيران لأسباب إنسانية، فرضت 

في الوقت نفسه عقوبات جديدة على 
مؤسسات وأشخاص لهم صلة بالنظام 

الإيراني. ذلك فصل لا ترغب القيادة 
الإيرانية في التوقف أمامه وتأمله.

ما يحدث في إيران على مستوى 
تداعيات انتشار الوباء يحدث في كل 

مكان على سطح الكرة الأرضية. ما 
من بلد استثنى الفايروس شعبه من 

هجومه الشرس، بل إن الولايات المتحدة 
نفسها صارت تتصدر قائمة الدول من 
حيث عدد الإصابات بالمرض الغامض.

لذلك فإن المجتمع الدولي الذي 
تأمل إيران في أن يقوم بالضغط على 

الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات 
عنها لا يمكنه في هذه اللحظة الالتفات 
إلى مسألة سياسية، غاية في التعقيد، 
لم يكن متحمسا للتدخل من أجل حلها 
في الظروف الطبيعية. فكيف به اليوم 

وهو يواجه أزمة عالمية تتعلق بالمصير 
البشري الذي اهتزت القناعات في 

صلابته كما لم تهتز في أي وقت عصيب 
سابق. إيران تلعب وحدها في 

منطقة لا تقع عليها الأبصار.
العناد الإيراني الذي 

يقف وراء طرد منظمة أطباء 
بلا حدود باعتبار أعضائها 

جواسيس لا يُعدّ مؤشرا على 
الشعور بالمسؤولية. ما صار 

واضحا أن إيران لا 
ترغب في أن يطّلع 

العالم على حجم 
خسائرها البشرية، 

وهي عاجزة في 
ظل الضوابط 

والشعارات 
العقائدية 

عن 
التعرف 

على 
حقيقة 

ما يجري 
في العالم 

من حولها ومن ثم التعريف بما يحدث 
داخلها بطريقة شفافة.

هناك سوء فهم يدفع بالنظام 
الإيراني إلى اعتبار معركة كورونا جزءا 

من الحرب القائمة بينه وبين العالم. 
وهو ما يمكن أن يقود إلى استنتاجات لا 
تدعو إلى التفاؤل. ذلك لأن الوباء سيفتك 

بالإيرانيين إذا بقي النظام مصرا على 
البقاء خارج المنظومة الصحية الدولية.
التعامل مع وباء كورونا باعتباره 

ظاهرة سياسية ستدفع الشعوب 
الإيرانية ثمنه الباهظ بما لا يمكن 

تعويضه حتى لو تم في وقت لاحق 
رفع العقوبات الأميركية وهو أمر من 

الصعب توقعه.
كان على حكام إيران أن يفهموا 

في وقت مبكر أن السياسة ليست كل 
شيء. وإذا كانت لديهم حنكة سياسية، 
وهو واحد من أوهامهم، فقد كان يجب 
عليهم أن يركنوا خلافاتهم السياسية 

مع العالم جانبا مندفعين إلى استغلال 
الكارثة من أجل أن تستعيد إيران 

موقعها في العالم.

أما الاستخفاف بأرواح الإيرانيين 
واعتبارها بضاعة في مزاد سياسي 

دولي فهي محاولة رخيصة وغبية 
ستزيد من متاعب النظام الإيراني 

باعتباره عدوا للحياة البشرية وداعية 
موت مجاني وباحثا عن المنافع التي 
يتوقع أن يجنيها من وراء المسيرات 

الجنائزية.
سيكون واضحا بالنسبة للمجتمع 
الدولي أن ذلك النظام تخلى عن حماية 

شعبه، وفضل أن يقدم مصالحه 
السياسية على مصير ذلك 
الشعب. ذلك ما لا يُنسى 
في ظل ما يشهده العالم 

من عودة إلى قيم التكافل 
والتعاون العابرة للعقائد.

كان هناك أطباء من كوبا 
والصين الشيوعيتين 

في مختلف أنحاء 
العالم الغربي، 

فيما فتحت دول 
ثرية أبواب 

الهجرة لأطباء 
قادمين من 

مختلف 
أنحاء 

العالم. 
وهو ما 

لم تتعلم 
منه 
إيران 

شيئا.

م النظام الإيراني 
ّ
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الشعوب الإيرانية ثمنه الباهظ 

بما لا يمكن تعويضه حتى لو تم 

لاحقا رفع العقوبات الأميركية 

وهو أمر يصعب توقعه
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كثيرة هي المهام الدولية مع 
تطورات أنماط العلاقات بين 

الدول وحاجة الشعوب إلى بعضها 
البعض للنهوض بمستلزمات التطور 

والتقدم والتنمية والحفاظ على 
البيئة. لقد اتخذ المجتمع الدولي 

خطوات مهمة على مستوى قضايا 
المناخ والبيئة، ومنها الاجتماع الأخير 
على مستوى قادة العالم الذي عقد في 

نيويورك في سبتمبر 2019، لمناقشة 
إجراءات الأمم المتحدة الخاصة 

بالمناخ والبيئة. ورغم أن الاجتماع 
قد ناقش كيفية عمل الدول لمواجهة 

الاحتباس الحراري وقدم أحدث 
التكنولوجيات المتاحة لتقليص الآثار 
الضارة للأنشطة البشرية على البيئة 
والأرض إلا أن الواقع العملي يعكس 
حالة من العجز في مواجهة الأزمات 

الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة.
العالم اليوم يواجه خطر فايروس 

كورونا المستجد الذي قبض حتى 
الآن على أرواح أكثر من نصف مليون 

إنسان والرقم في تصاعد يومي 
سريع. فما الذي فعله المجتمع الدولي 
بكل منظماته الدولية ودوله المتقدمة 

في المجال الصحي؟
حتى هذه اللحظة ثمة تخبط 

ملموس على شتى الأصعدة، سواء في 
إطار المنظمات الدولية أو على صعيد 

الدول المتقدمة. نعم الكل يسابق 
الزمن والكل يعمل جاهدا لإيجاد 

العلاج الناجع واللقاح المناسب لكن 
هذه المسائل تأخذ وقتا ليس بالقليل، 

إذ لابد من مرحلة تجريبية ليست 
قصيرة حتى تثبت فعاليتها، وبهذا 

الخصوص أجزم أن المجتمع الدولي 
مقصّر في هذا الشأن. أين يكمن 

التقصير وكيف؟
نعود إلى التاريخ الحديث 

والمعاصر. فبالأمس كان هنالك الإيدز 
وبعده جاء سارس وبعده إنفلونزا 

الخنازير وجنون البقر وإنفلونزا 
الطيور، وبعدها جاء فايروس كورونا 

في شكله الأول. كل تلك الفايروسات 
القاتلة والمدمرة لم تقرع ناقوس 

الخطر عند الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة ومنها منظمة الصحة 

العالمية. جيوش من الموظفين 
الدوليين في المنظمات الدولية غير 
قادرين على أن يحركوا أو يوجهوا 
أو يرسموا خارطة طريق لمواجهة 

الأجيال الجديدة والمتطورة من 
الفايروسات المعروفة على أقل تقدير. 

نعم تستعرض منظمة الصحة العالمية 
عبر ورش العمل التي تقيمها للدول 

الأعضاء الأطر العامة للعمل إزاء 
القضايا المستجدة، وتقوم بتعميمها 

على الجهات المختصة في الدول 
الأعضاء، لكن هذا نصف الطريق 

فهذه المنظمات وجدت أصلا لغرض 
حماية البشرية وليس لخدمة الأفراد 
ومنحهم الامتيازات والسفر والإقامة 
في فنادق الدرجة الأولى. كما أن هذه 
المنظمات لم توجد لكي تكون مقرات 

وساحات عمل لأجهزة مخابرات 
مختلف الدول، إنما ثمة عمل مطلوب 
منها من أجل شعوب الدول الأعضاء 

فيها.
منظمة الصحة العالمية لم تقدم 
شيئا على صعيد مكافحة فايروس 

كورونا المستجد سوى أن 
مديرها العام تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، 
وهو من إثيوبيا، أعلن 
أن العالم يواجه حالة 

وباء عالمية إضافة 
إلى بعض النصائح 
الإرشادية للجهات 

المختصة في 
دول العالم. 

وهذا لا يكفي 
ففي ظل هكذا 

محنة دولية 
يفترض بهذه 

المنظمة أن تخرج 
بعلاج ولقاح توزعه على 

دول العالم كافة. نحن هنا لا ندين 
المنظمة ولكن على ضوء ما يعاصره 

العالم من حالات وبائية لابد من 
أساليب جديدة لمواجهة المخاطر.
كما أن هذا الأمر ينطبق على 
منظمة الأمم المتحدة ذاتها فأين 

المنظمة مما يجري؟
الصين بإمكاناتها الذاتية قضت 

على انتشار الوباء واستعدت لمواجهة 
احتمال عودته. أما الأمم المتحدة فقد 

خرج علينا أمينها العام أنطونيو 
غوتيريش ليحذر من الانتشار 

السريع للحالة الوبائية وأن علينا 
أن نكون حذرين. أهذه هي واجبات 
منظمة حكومات دول العالم في ظل 

حالة طوارئ من الدرجة الأولى. مرة 
أخرى هذا لا يكفي بل نحن بحاجة 

إلى أساليب جديدة في العمل تقضي 
بتكاتف الجميع لمواجهة المخاطر 

المحتملة والمستجدة.
إن أول الواجبات الحتمية 

هي تعاون منظمة الصحة العالمية 
وخبرائها مع شركات إنتاج الأدوية 
المسجلة عالميا للتوصل إلى العلاج 
الناجع. بالإضافة إلى فتح قنوات 
مباشرة مع مراكز البحوث الطبية 
والمختبرات لتعجيل إنتاج اللقاح 
اللازم لمواجهة كورونا المستجد. 

على ألا يقف هذا الجهد عند الأزمة 
الراهنة، بل يفترض أن يتواصل 
بوضع سيناريوهات عن أي 

تطورات محتملة للفايروسات 
التي ظهرت مؤخرا ومنها 
سارس وإنفلونزا الطيور 

والإيدز وغيرها من 
الفايروسات الوبائية الموجودة 

على قائمة الأمم المتحدة 
ومنظمة الصحة العالمية 

والمنظمات البيئية.
كما أن الأهم من كل ذلك 

أنه ثمة حاجة إلى تأسيس 
قوات الأمم المتحدة 

للحفاظ على البيئة مهيئة 
ومستعدة للتدخل في 

المناطق الأكثر تضررا من 

الأوبئة، كحالة إيطاليا مع كورونا 
المستجد على سبيل المثال، لكي 

تساهم في القضاء على الوباء في 
مكان انتشاره على غرار قوات الأمم 
المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في 
أماكن التوترات الأمنية بين الدول.

كما أن ثمة دولا فقيرة غير قادرة 
على حماية ذاتها، وبالتالي فإن 

المسؤولية الدولية تفرض على الدول 
المانحة أن تبادر إلى مساهمة فاعلة 
في دعم الدول ذات الموارد المحدودة 
خدمة للجوانب الإنسانية لشعوب 
الدول العاجزة وفي الوقت نفسه 

تعزيز الوقاية العالمية من المخاطر 
التي تسببها الأوبئة والفايروسات 

الفتاكة.
إن عالم ما بعد كورونا يجب ألا 

يعود إلى أنماط العلاقات الدولية 
التي سادت خلال الألفية الثانية. 
فلقد رافقت الألفية الثالثة ظواهر 

صحية وأوبئة خطرة ولابد من وسائل 
جديدة لإدارة حالات الطوارئ الدولية. 

وهذا ما كان يجب أن يتم التركيز 
عليه خلال قمة مجموعة العشرين 

الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس 
2020 عن بعد. كما أن الأمم المتحدة 
ووكالاتها المتخصصة مطالبة، هي 

الأخرى، بوضع النظم والآليات 
الفاعلة لمواجهة المخاطر المتصاعدة 

والمحتملة.
لقد تعهد قادة مجموعة العشرين 
بضخ 5 خمسة تريليونات دولار في 

الاقتصاد العالمي لمواجهة آثار تفشي 
جائحة كورونا وبتقديم الدعم للدول 

النامية لمحاربة الوباء. هذه خطوة 
جيدة لكن فاعليتها ستكون أكثر بكثير 

إذا ما وضع قادة الدول والشعوب 
في حساباتهم أن كورونا المستجد قد 

غير العالم وشعوبه، وبالتالي لابد 
من أنماط جديدة للعلاقات الدولية 

تنسجم مع العالم الجديد، وهنا 
يبرز دور الجامعات ومراكز البحوث 

وعلماء الاجتماع للخروج بقواعد 
سلوك جديدة في العلاقات والسياسة 

والاقتصاد عبر المنظمات الدولية.

تُذكّر مكالمة الشيخ محمد بن 
زايد، ولي عهد أبوظبي للرئيس 
السوري بشار الأسد، بالدور المركزي 

الذي لعبه المغفور له والده الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، على 

المستوى العربي، لكي تعود مصر 
إلى دورها ويُرفع علمها على مبنى 

جامعة الدول العربية في تونس، 
مطلع يونيو 1989 بعد عشر سنوات 

من القطيعة.
فخلال عدة سنوات قبل ذلك 

الحدث، كان الرجل الحكيم المسكون 
طوال حياته بالروح الإيجابية 

الحريصة على جمع الشمل، ومد 
يد العون للأشقاء، والسخاء في 

العطاء؛ واعيا أن سياق الأحداث، 
ينذر بالخسارة وبالمزيد من التداعي، 

وأن عودة مصر إلى دورها العربي، 
لها إيجابياتها المؤكدة، وأن استمرار 
القطيعة يضاعف الخسارة والجفاء، 
ويُفقد العرب وزن مصر في السياسة 

الإقليمية والدولية، مع الأخذ في 
الاعتبار أن القطيعة، لم تجلب أي 

فائدة. بل إن التعاون العربي، تراجع 
بعد ”كامب ديفيد“ وازداد ضعفا 
وتشتتا، بينما موضوع تسوية 

الصراع العربي الإسرائيلي أصبح 
خيارا معتمدا. فقد رأى الشيخ زايد 
أيامها، أن مفاوضات التسوية، في 

حال جرت دون مصر، لن تكون أفضل 
في نتائجها.

لم يكن دفع الحكيم العربي، 
مؤسس دولة الإمارات، في تلك 
الوجهة، محض موقف عاطفي 

بالنظر إلى علاقات وطيدة، تأسست 
بين مصر ودولة الإمارات منذ 

تأسيسها. فقد كان، بخلاف ذلك كله، 
موقفا سياسيا بامتياز، ويعكس 

رؤية بعيدة، لما ليس منه بُد. وهذا 
ما أثبتته الأيام بعدئذ. فعندما 

اتجهت الأغلبية العربية، إلى خيار 
قطع العلاقات بعد ”كامب ديفيد“ 
كان الافتراض أن هناك مشروعا 

عربيا بديلا لإحباط تداعيات 
الصلح المنفرد، وتلك وجهة لن تكون 

الإمارات ضدها ولن تتأخر عن 
دعمها. أما عندما يتبدى أن المشروع 

المرتجى، لا نَسق له ولا وجود، بل 
إن الخصومات ظلت على حالها، 

فالأوجب أن يُستعادَ دور مصر 
العربي.

لعل اللياقة، وبعض الاعتبارات 
الجانبية التي يمكن افتراضها؛ هي 
التي جعلت تعليل الإمارات لاتصال 

الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بشار 
الأسد، يقتصر على المسألة الإنسانية 
في ظل هجمة كورونا. فهناك الكثير 
من المؤشرات والأسباب التي تجعل 

السياسة والرؤية الاستراتيجية 
حاضرتين بقوة -وبالمنطق- دونما 

حاجة للاستغراب.

وهناك عدة عوامل يمكن التطرق 
إليها بموضوعية. الأولى من حيث 
شكل الحوادث، أن الأسباب الأولى 

التي تأسس عليها موقف النظام 
العربي من النظام السوري، كانت 

متفرعة عن اختيار الأخير الحل 
الأمني لانفجار انتفاضة السوريين 

في مرحلتها الأولى، وهي ذات 
مضامين اجتماعية – اقتصادية 

تتعلق بالحريات وبمنهجية الحكم.
غير أن المراحل التالية، ذهبت 

إلى الأفدح، بعد أن تدفق المسلحون 
الإرهابيون إلى الأراضي السورية. 

وهؤلاء، ليست لديهم ثقافة سياسية 
أو اجتماعية أو ديمقراطية، وإنما 

لديهم السكين والدكتاتورية الأعتى 
باسم الدين. أخذ هؤلاء مواقعهم في 
المدن والقرى وسيطروا على أراض 

شاسعة، ولم يكن من مصلحة الشعب 
السوري أن ينتصروا وأن يطيحوا 

بالنظام. بعدئذ يأتي الحديث عن 
المضامين.

فقد كان لدى الذين يرسلون 
تلك الجماعات، عبر الأراضي 

التركية، مشروعهم السوري المضاد 
للدولة المدنية، وقد استخدموا تلك 

الجماعات، لكي تُعينهم على إسقاط 
الدولة لصالح الولاية. ولن يكون 
أسهل بعدئذ، من فرزهم ومن ثم 

تمكين جماعة ”الإخوان“ من الحُكم 
على أن تصبح سوريا سنجقا تابعا 

للحكم الأردوغاني التركي، ومن 
سيرفض من هذه الجماعات يُباد، لأن 
المسألة بالنسبة لرجب طيب أردوغان، 

ليست بالدرجة الأولى والعاشرة، 
إلا السيطرة على ثروات سوريا 

الكامنة في باطن الأرض والبحر. 
فحتى ”الإخوان“ أنفسهم، في حقيقة 

موقف أردوغان الذي يستخدمهم، 
لا يلائمون تركيا ولا يصلحون 
للسياسة كما يراها هو نفسه، 

كرجل قومي وكمالي في جوهره، بل 
طوراني، اختار القشرة الإسلامية، 

لكي يحقق طموحاته. فتاريخ تركيا 
منذ تأسيس الجمهورية، يدل 

بالحدث وبالواقعة، على أن مسألة 
الهوية الإسلامية تلقى رواجا في 

الأرياف التركية، التي أصعدت عدنان 
مندريس في مايو 1950 إلى الحكم، 

لكي يعطي لناخبيه الحق في العبادة 
على الطريقة الصوفية. لكن الرجل 

في السياسة، جعل تركيا أهم قاعدة 
لحلف شمال الأطلسي، وأكثرها 

حظوة لدى الولايات المتحدة، وهو 
الذي أسس فعليا علاقات التعاون 

العسكري مع إسرائيل الناشئة 
حديثا. ومعلوم أن مندريس، هو مُلهم 
أردوغان، وقد أطاحه انقلاب عسكري 
لأسباب سياسية واجتماعية، تتعلق 

بالفلاحين ذوي المشاعر الإسلامية 
الذين اشتد عودهم وبدأوا يتحولون 

تدريجيا من العبادة الصوفية إلى 

الإسلام السياسي. ولم يكن حلف 
شمال الأطلسي نفسه، بعيدا عن 

الانقلاب.
وصلت سوريا إلى ما هي عليه 
الآن، بفعل تدخل الروس. وهؤلاء، 

بخلاف القوة المتفوقة، هناك مصالح 
اقتصادية لتركيا معهم، مثلما لها 

مصالح مع إيران التي قاتلت أحبابها 
المفُترضين في سوريا نفسها. فقد 
أصبح صعبا عليها الإمساك بدفة 

أي قارب، ولم تعد تريد إطاحة 
الأسد، وارتبكت خياراتها، وانكشف 
بعض الزيف، عندما أرسلا المقاتلين 

الأصوليين إلى ليبيا، لعلها تكون 
بديلا. وفي مساحة اللعب المتاحة، 

وجدت ضالتها في الأكراد، وتذرعت 
بهم لإدخال قواتها إلى شمال شرق 
الفرات، ولما أبت الحماقة أن تفارق 

أهلها، دفعتها اللعبة مع الروس، 
إلى القبول بتموضع نقاط مراقبة 

عسكرية تركية، داخل الأراضي 
السورية، سرعان ما أصبحت في 

مرمى نيران كل الفوهات على الطرف 
الآخر.

أردوغان يعرف الآن، أن إدلب لا 
مستقبل لها بالنسبة له، وبمقدوره أن 
يحقن دماء المتخلفين الذين يسيطرون 

عليها، لكنه حتى الآن، يتلكأ، وكأنه 
يأمل منهم أن يعودوا إلى الأماكن 

التي نقلوا منها بالحافلات.
واقع الأمر، أن القوات السورية 

النظامية، تسيطر على معظم 
الأراضي السورية، والسوريون الذين 
يعيشون في بلادهم، وإخوتهم الذين 

خرجوا منها ويأملون في العودة 
إليها، ينتظرون تسوية تؤمن لهم 

حياة سياسية دستورية، دونما 
شرط إطاحة الأسد. فطالما هذه هي 
الخواتيم، فما هو السبب المتبقي 

لمقاطعة النظام في سوريا؟ وهل يظن 

عاقل، أن الاستمرار في المقاطعة، من 
شأنه إطاحة هذا النظام؟

يقتضي المنطق، القول: من 
الخطأ أن يكون الموقف حيال سوريا، 

معطوفا على الموقف من إيران. 
فالنظام السوري مختلف، وهو في 

المحصلة علماني، والمأمول أن يكون 
علمانيا راشدا ومنضبطا لدستور 

عصري. وعلى هذا المستوى، لن تفيد 
المقاطعة، مثلما يُفيد التواصل. أما 

موقف الإمارات، واتصال الشيخ 
محمد بن زايد بالرئيس الأسد، فهو 
طبيعي في ظل الاعتبارات السابقة، 
والجموح الأردوغاني، الذي يختص 

دولة الإمارات بخصومة أشد ضراوة!
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 باريــس - وضعت صناعة الســـيارات 
خبرتها فـــي خدمة قطاع المستشـــفيات 
لتطويـــر أجهـــزة التنفس فـــي مواجهة 
جائحـــة كوفيـــد- 19، في مبـــادرة تثير 

بعض التحفظات.
وفورد  موتـــورز  جنـــرال  وانضمـــت 
في الولايـــات المتحدة، وبـــي.أس.أي في 
فرنسا في إطار تحالف يضم كذلك شركة 
فاليو للمعدات وكذلك مهندسين من عالم 
فورمولا 1 إلى مبادرة توفير هذه المعدات 
الطبية الضرورية لإنقـــاذ الأرواح والتي 
تعاني المستشفيات من نقص شديد منها.

ولكن الأمر لا يخلو من صعوبات، كما 
يتضح من الســـجال بين جنرال موتورز 
والرئيس الأميركـــي دونالد ترامب الذي 
انتقد شركة صناعة السيارات الأميركية 
لتأخرهـــا في البدء بالعمل وبأنها طلبت 

الكثير من المال.
وتبعا لذلـــك، طُلـــب ترامب بموجب 
مرســـوم مـــن الشـــركة العملاقـــة فـــي 
ديترويت أن تعـــد مصنعها في كوكومو 

بإنديانا من أجل تصنيع أجهزة التنفس 
على وجه السرعة.

وحدثـــت الأمـــور بســـهولة أكبر مع 
مرسيدس التي طلبت من فريق فورمولا 
1 لديهـــا والمتوقـــف عـــن العمل بســـبب 
تأجيـــل أو إلغـــاء الجائـــزة الكبرى، أن 

ينهمك في العمل.
وصنـــع الفريق الفائز ببطولة العالم 
ســـت مرات وفي وقـــت قياســـي جهازاً 
تنفســـياً يريـــح رئتـــي بعـــض المرضى 
المســـتجد  كورونا  بفايـــروس  المصابين 
وتمكن مـــن حجز أجهـــزة التنفس التي 
وإدخـــال  التخديـــر  وصلهـــا  يتطلـــب 
الهوائيـــة،  القصبـــة  داخـــل  الأنبـــوب 
للحـــالات الخطيرة. ويمكـــن للمصنع أن 
يوفر بســـرعة إنتـــاج نحو ألـــف جهاز 

في اليوم.
لـــدى   1 فورمـــولا  فريـــق  وانضـــم 
مرســـيدس أيضًا إلى مبـــادرة بروجكت 
بتلاين التي تجمـــع بين فرق أخرى مثل 
رد بـــول وماكلاريـــن ووليامز ”ريســـنغ 
بويت وها“ ورينو للعمل أيضًا على هذا 

النوع من الأجهزة.
والفكرة الأساســـية من وراء ذلك هي 
الاســـتفادة من خصائـــص أحد مصانع 
علـــى  ”القـــدرة  وتتضمـــن   1 فورمـــولا 
التصميم الســـريع وتطوير نموذج أولي 
والتجميـــع الدقيـــق“، وفق مـــا جاء في 

عرض مشروع بروجكت بتلاين.
وزار مـــارك جيلان مســـؤول الوكالة 
البريطانيـــة إينوفيـــت يو كـــي المرتبطة 

بالمشـــروع، بنفســـه مصانـــع فورمولا 1 
ماكلارين وجاغـــوار ورد بول، وتويوتا 

ووليامز.
مع ذلك، لا ينظر البعض بعين الرضا 
إلى دخول صناعة الســـيارات على خط 

عالم الطب.
العلمـــاء  نشـــرة  جمعيـــة  وتـــرى 
الذريين غيـــر الحكوميـــة المعروفة على 
وجـــه الخصوص ”بتتبـــع نهاية العالم، 
فـــي مقـــال صـــدر مؤخـــراً أن المنطـــق 
القائل بأن شـــركات تصنيع الســـيارات 
هـــي الأفضـــل للقيـــام بالمهمـــة، ليـــس 

صحيحا“.
وكتبـــت الجمعية ”قد تبـــدو أجهزة 
التنفـــس مثل مضخـــات وأنظمة تكييف 
الهواء المســـتخدمة في الســـيارات، لكن 
القليـــل من الشـــركات المصنعـــة تصنع 
أجهزتهـــا الخاصة بها وإنما تســـتعين 

لذلك بمقاولين متخصصين“.
وأضافـــت أنه إذا كان لدى شـــركات 
الســـيارات حاليـــاً قـــدرات إنتاجية غير 
مســـتخدمة فهـــي مـــع ذلك تعتمـــد على 
المقاولـــين من الباطن، وهـــم بعيدون عن 
مراكـــز الإنتاج فـــي فترة فرضـــت فيها 
قيـــود على حركـــة النقل على مســـتوى 
الكوكـــب وكذلـــك قيـــود محتملـــة على 

التصدير.
ويقول مســـؤولو رينو إن مهندسي 
السيارات يقدمون خبرتهم في استخدام 
المعدات المتقدمة مثـــل الطابعات ثلاثية 
الأبعاد. كما أنهم يستفيدون من القدرات 
الصناعية الكبيرة مثل تلك التي يمتلكها 
مركـــز شـــركة رينـــو للتكنولوجيـــا في 
غيانكـــور والذي يعد أكبـــر مركز للبحث 

والتطوير في فرنسا.
وغالبًـــا مـــا تبـــدأ المســـاعدة لقطاع 
المستشفيات في فترات الأوبئة بمبادرات 

فردية. ففي إســـبانيا، قام مهندسون من 
شـــركة رينـــو بمبـــادرة منهـــم بتصميم 
لحماية  بلاســـتيكية  وأقنعـــة  كمامـــات 
العينين والوجه وقـــد تم تصنيعها بعد 
ذلـــك بواســـطة طابعات ثلاثيـــة الأبعاد 
متوفرة في مصانـــع ثابتة، وفق المصدر 

نفسه.
واســـتخدم دونالـــد ترامـــب حجـــة 
اقتصاد الحـــرب لتبرير طلبه مشـــاركة 
مصانـــع الســـيارات، مـــع أخـــذ مثـــال 

انخـــراط فـــورد وجنـــرال موتـــورز في 
تصنيـــع الطائرات خلال الحرب العالمية 

الثانية.
وانتقـــدت الجمعية غيـــر الحكومية 
هـــذا التبريـــر بقولها إن ”هـــذه الصور 
التي تظهـــر خطوط الإنتاج لـــدى فورد 
لصنع طائرات مقاتلة لا تســـاهم في حل 

المشكلة“.
واعتبـــرت أن هناك فرقـــاً كبيراً بين 
تصميـــم آلـــة وطباعتهـــا علـــى طابعة 

ثلاثية الأبعـــاد ومن ثم إنتاجها بكميات 
كبيرة.

ولكـــن، كمـــا يؤكـــد المســـؤولون عن 
مشـــروع التهويـــة بالضغـــط الإيجابـــي 
المستمر سي.بي.أي.بي الذي تعاونت فيه 
فورمـــولا 1، ”فقد اســـتغرق الأمر أقل من 
100 ساعة بين أول اجتماع لمناقشة الأمر 
وإنتـــاج أول نمـــوذج أولي. وهـــي مهلة 
معتادة في سباقات السيارات ولكن ليس 

بالضرورة في القطاعات الأخرى“.

  لنــدن - اتســـعت خســـائر البورصة 
القطرية أمس بعد تزايد المؤشـــرات على 
عمق الأزمات الاقتصادية الهيكلية لتصل 
خسائر المؤشـــر الرئيسي لسوق الدوحة 
للأوراق المالية إلـــى أكثر من 21 في المئة 

منذ بداية العام الحالي.
وأدّت ضغوط بيـــع المحافظ الأجنبية 
لمـــا بحوزتها مـــن الأســـهم القطرية، إلى 
تراجـــع المؤشـــر الرئيســـي منـــذ بداية 
الأســـبوع بنحو 3.5 في المئة لتفقد القيمة 
السوقية للشركات العشرين التي يضمها 

المؤشر نحو 18 مليار ريال من قيمتها.
وتركـــزت عمليـــات البيـــع والتراجع 
الحاد هذا الأسبوع في أسهم الاتصالات 
والصناعـــات، وهو ما يعكـــس المخاوف 
بشـــأن عمليات الإغلاق الشامل للأنشطة 
الاقتصادية لمواجهة تفشي وباء فايروس 

كورونا ”كوفيد – 19“.
وتزامن ذلك مع اتســـاع نطاق إغلاق 
الأنشـــطة الصناعية، حيث أعلن مجلس 
إدارة شـــركة ”المجموعة“ إيقاف تشـــغيل 
مصنعـــين للإســـمنت اعتبارا مـــن اليوم 

الأربعاء، دون وضع سقف زمني محدد.
ويرجّح محللون أن يصبح الاقتصاد 
القطري من أشـــد المتضررين من انتشار 
فايروس كورونا بســـبب اعتماده الشديد 
على تصدير سلعة واحدة هي الغاز، الذي 
انهـــارت أســـعاره نتيجة انهيـــار الطلب 
العالمـــي وتخمـــة الأســـواق بالإمـــدادات 

الوفيرة.
وترجّـــح تقاريـــر عالميـــة أن يضطـــر 
الصنـــدوق الســـيادي القطـــري لتكثيف 
عمليات بيع الأصـــول الخارجية لمعالجة 
أزمة الســـيولة المتواصلة في البلاد منذ 
فـــرض المقاطعة العربية على الدوحة قبل 

نحو 3 سنوات.
وباع جهــــاز قطر للاســــتثمار بالفعل 
أصــــولا تقــــدر بعشــــرات المليــــارات مــــن 
الدولارات في الســــنوات الماضية لتخفيف 
نزيف الســــيولة المتواصل نتيجة انحدار 

ثقــــة المســــتثمرين بالآفــــاق الاقتصاديــــة 
للبلاد.

وقالــــت دانــــاي كيرياكوبولــــو كبيرة 
الاقتصاديــــين فــــي منتــــدى المؤسســــات 
النقدية والمالية، وهو مؤسسة بحثية، ”إن 
المشكلة تكمن في أن بعض الدول نقلت في 
الســــنوات العشر الماضية احتياطيات من 
بنوكها المركزية إلى الصناديق السيادية 

بحثا عن تحقيق عوائد أكبر“.
وأضافت أن ”ذلك يمثل مشـــكلة الآن 
لأنـــه أصبحت لديهـــا احتياطيـــات أكبر 
في الصندوق الســـيادي ممـــا لدى البنك 
المركزي في وقت تحتاج فيه للاحتياطيات 

للدفاع عن العملة“.
وتعانـــي قطر مـــن نزيـــف متواصل 
للســـيولة بســـبب التداعيات الاقتصادية 
القاســـية للمقاطعـــة العربيـــة، التي أدت 
إلـــى انهيار كبيـــر في أســـعار العقارات 
والأصـــول وموجة متواصلـــة من رحيل 

الاستثمارات.
كما أن ارتفاع نسبة الوافدين، الذين 
يشـــكلون أكثر من 90 في المئة من السكان 

يفرض تحويـــلات متواصلة إلى الخارج 
والتي ارتفعت العام الماضي بنســـبة 3.5 

في المئة لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.

وتظهـــر الأزمة في حجم تخصيصات 
البنك المركزي المنخفضة نسبيا لبرنامج 
دعـــم القطاع مـــن قبل المصـــارف المحلية 
والذي وضع له سقفا عند 3 مليارات ريال 

(820 مليون دولار).
وتجد قطر صعوبة في بيع الغاز بعد 
إلغاء عقود شراء، الأمر الذي يضغط على 
إيراداتهـــا المالية، التي تحتاجها بشـــدة 
لمواجهة تضخم إنفاقها المحلي وتداعيات 

المقاطعة العربية.

وكشـــفت مصـــادر مطلعة الأســـبوع 
الماضي أن شـــركة قطـــر للبترول خاطبت 
فـــي تحرك نـــادر عـــددا مـــن المشـــترين 
فـــي آســـيا وأوروبـــا، عارضـــة عليهـــم 
شـــحنات غاز طبيعي مســـال في السوق

الفورية.
ويأتي ذلك بعـــد ازدياد عدد الناقلات 
المحملـــة بالغـــاز القطـــري، التي تجوب 
البحـــار دون أن تجد مشـــترين، بســـبب 
تراجـــع الطلـــب وقيام بعض الشـــركات 

بإلغاء عقود مبرمة.
الهندية،  بترونـــت  شـــركة  وأصدرت 
أكبر مســـتورد للغاز في الهنـــد، إخطارا 
للشركة القطرية بإلغاء الشحنات المتعاقد 
عليها بســـبب إعلان حالة القوة القاهرة 
بســـبب تراجع الطلب وعدم قدرتها على 

استلام الشحنات القطرية.
كما أجبر التراجـــع الحاد في الطلب 
على الغاز في أوروبا، الناجم عن عمليات 
إغـــلاق حـــدت مـــن الإنتـــاج الصناعي، 
مورّدي الغاز الطبيعي المســـال مثل قطر 

على البحث عن مشترين بدلاء.

لكنّ العثور على مشـــترين أصبح في 
غايـــة الصعوبة بســـبب انهيـــار الطلب 
الناجم عن شـــلل الاقتصاد العالمي وكون 
الأســـواق متخمة بالمعـــروض أصلا قبل 

تفشي وباء كورونا.
وقالت ريبيكا تشيا المحللة لدى شركة 
كبلـــر للبيانـــات إن ناقلـــة الغاز المســـال 
”الســـهلة“ التي كان من المفترض أن تتجه 
إلى الهنـــد في الأول من أبريـــل، متوقفة 

دون عمل في ميناء راس لفان.
ولا يبـــدو أن أمـــام الدوحـــة ســـوى 
مواصلة السحب من الاحتياطات المالية، 
في ظل التزاماتها الاستعراضية الواسعة 
في مشـــاريع البناء استعدادا لاستضافة 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 
ومعاناتها مـــن المقاطعـــة العربية، التي 

قوّضت معظم النشاطات الاقتصادية.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصادي مهـــدد بالانفجار، حين تتحول 
مشـــاريع البناء الكبيرة إلـــى عبء ثقيل، 
بعد استخدامها لمرة واحدة في استضافة 

البطولة.
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بورصة قطر وشركاتها تئن من تداعيات الوباء
 بكيــن - أظهـــر النشـــاط الصناعـــي 
الصينـــي نمـــوا مفاجئا في مـــارس مع 
بـــدء عجلة الأعمـــال للدوران فـــي أعقاب 
فتـــرة إغلاق مطولة، لكـــن المحللين يرون 
أن الاقتصـــاد يبقى محفوفـــا بالتحديات 
بســـبب انحدار الطلب الخارجي بســـبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وتعود الصين تدريجيـــا إلى الحياة 
بعد أشـــهر من القيـــود الصارمـــة التي 
فرضـــت بهدف احتـــواء تفشـــي الوباء، 
الذي أجبر الســـلطات على وضع ملايين 
الأشخاص في العزل المنزلي وتسبب في 

توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.
ونجم عن التدابيـــر الصارمة تدهور 
النشـــاط الصناعي إلى أدنى مســـتوياته 
في فبراير الماضي، حيث انكمش الإنتاج 
الصناعي للمـــرة الأولى في 30 عاما بعد 

أن أغلقت السلطات المحلات والمتاجر.
وســـجل مؤشـــر مديري المشـــتريات 
أمس مســـتوى فاق التوقعـــات ليبلغ 52 
نقطة لشهر مارس، وفقا للمكتب الوطني 
للإحصـــاءات، حيث يفصل مســـتوى 50 

نقطة بين النمو والانكماش.
وقـــال مكتـــب الإحصـــاءات إن الرقم 
”يؤشـــر إلى أن أكثر من نصف الشـــركات 
المشـــمولة بالدراسة شـــهدت تحسنا في 
مقارنـــة  والإنتـــاج  الأعمـــال  اســـتئناف 
بالشـــهر الســـابق، إلا أنـــه لا يعنـــي أن 
إلـــى  عـــادت  الاقتصاديـــة  العمليـــات 

مستوياتها الطبيعية“.
وحـــذر البنـــك الدولي أمـــس من أن 
تداعيـــات الاقتصـــاد العالمـــي ويمكن أن 
يتراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 
2.3 في المئـــة مقابل نحو 6.1 في المئة في 

العام الماضي.
وقـــال مســـؤول فـــي البنـــك المركزي 
الصيني لوســـائل إعـــلام إنه يوصي بألاّ 
تحـــدد بكين هدفا للنمو هـــذا العام نظرا 

إلى الشكوك الهائلة التي تواجهها.
ونقلـــت صحيفـــة إيكونوميـــك ديلي 
العضو في  الرســـمية عـــن ”مـــا جـــون“ 
لجنة السياســـة النقدية في بنك الشـــعب 
الصينـــي، إنـــه ســـيكون مـــن الصعـــب 
الوصـــول إلى نمو بنســـبة 6 فـــي المئة، 
مضيفا أن تحديد هدف يمكن أن يحد من 
التدابير الرســـمية للتعامل مع تداعيات 

الفايروس.
وحـــذر مدير مركـــز أبحـــاث الصين 
الكبرى لدى بنك أو.سي.بي.ســـي تومي 
شي قائلا ”لا ينبغي أن نتوقع الكثير من 

هذا الانتعاش القوي“.
وأضاف أن «فبراير كان شهر سيئا 
شهدت  الشركات  الصيني...  للاقتصاد 
عراقيـــل كبيـــرة في الإمدادات بســـبب 
إغلاق المصانـــع والقيود على التنقل... 
لذلك فإن أي انتعاش بعد فبراير... أمر 

مفروغ منه».

نمو مفاجئ لقطاع

الصناعة الصيني

الاعتماد المفرط على صادرات الغاز يثير قلق المستثمرين

ــــــات بورصــــــة قطر إلى  تشــــــير بيان
ــــــزوح صناديق الاســــــتثمار  موجة ن
بحوزتها  عمــــــا  وتخليها  ــــــة  الأجنبي
من الأسهم المحلية في ظل انسداد 
ــــــذي تفاقم  الأفــــــق الاقتصــــــادي، ال
ــــــروس كورونا  بســــــبب تفشــــــي فاي
ــــــلاد المفرط على  في ظل اعتماد الب
منتج واحد هو الغاز، الذي انهارت 
أســــــعاره بســــــبب تلاشــــــي الطلب 

وتخمة الأسواق.

وجهت شركات صناعة الســــــيارات العالمية طاقاتها الإنتاجية المعطلة نحو 
توفير المعدات الطبية وخاصة أجهزة التنفس. وتمكنت بعض الشركات مثل 
مرســــــيدس من تطوير أجهزة تعد بنقلة نوعية في سبل التصدي لفايروس 

كورونا المستجد.
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في المئة نسبة تراجع المؤشر 

الرئيسي للبورصة القطرية منذ 

بداية العام الحالي

صناعة السيارات المشلولة توجه طاقاتها الإنتاجية لتجهيز المستشفيات

صناعة السيارات تتجند لمكافحة الوباء

جنرال موتورز وفورد في 

الولايات المتحدة، وبي.

أس.أي في فرنسا وشركة 

فاليو انضمت إلى مبادرة 

تصنيع المعدات الطبية



 دبــي - أكـــدت حكومة دبـــي الثلاثاء 
أنها ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة 
طيـــران الإمـــارات التابعة لهـــا، للتغلب 
علـــى الآثـــار المدمـــرة لتفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد، فـــي وقت اتســـعت 
فيه إجـــراءات حظـــر الحركـــة بالكامل، 
لتشـــمل منطقة تشتهر بأســـواق الذهب 

والتوابل.
واتخـــذت دولة الإمـــارات، التي تعد 
مركـــز الســـياحة والأعمـــال الرئيســـي 
فـــي المنطقة، إجـــراءات صارمة لمكافحة 
انتشار الفايروس من بينها وقف حركة 

الســـفر بالطائرات مؤقتا وأطلقت حملة 
تعقيم في أنحاء البلاد.

وقـــال ولي عهد دبي الشـــيخ حمدان 
بن محمـــد بن راشـــد إن حكومة الإمارة 
ســـتضخ رأس مـــال جديـــدا في شـــركة 
طيـــران الإمـــارات نظـــرا لمـــا تمثله من 
دبـــي  لاقتصـــاد  اســـتراتيجية  أهميـــة 

والإمارات.
وكتـــب في حســـابه علـــى تويتر أن 
”حكومـــة دبـــي ملتزمـــة بتقـــديم الدعم 

الكامـــل لطيران الإمارات في هذا الظرف 
الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد 

للشركة“.
وأضـــاف أن ”طيران الإمارات تتمتع 
بمكانة استراتيجية كبيرة كأحد الدعائم 
الرئيســـية لاقتصـــاد إمارة دبـــي ودولة 

الإمارات عموما“.
ولم يكشـــف الشـــيخ حمـــدان، نجل 
رئيـــس حكومـــة دولة الإمـــارات وحاكم 
دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
عن قيمة الرأســـمال الجديد، لكنه أشـــار 
إلى أنّ ”مزيدا من التفاصيل“ ستعلن في 

وقت لاحق.
وكانـــت المجموعـــة الإماراتية، أكبر 
ناقل جـــوي في المنطقة، أعلنت قبل نحو 
أســـبوع تعليق الرحلات بناء على طلب 
حكومـــي، وذلك لوقف انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد كوفيد - 19.
وفـــي ظـــل وقـــف الرحـــلات، قالـــت 
المجموعـــة التي تضم أكبر أســـطول من 

طائـــرات إيربـــاص أي 380 الضخمـــة، 
إنها ستقوم بخفض الرواتب الأساسية 
مؤقتا بنســـب تتراوح بين 25 إلى 50 في 
المئة لغالبيـــة العاملين فيها لفترة ثلاثة 

أشهر دون إلغاء الوظائف.
وكالـــة  ذكـــرت  الأثنـــاء  هـــذه  فـــي 
أنبـــاء الإمـــارات أن بنوك دبي ســـتتخذ 
إجراءات لدعـــم الزبائن بهدف التخفيف 
التـــي  الاقتصاديـــة  الضغـــوط  مـــن 
تســـبب فيها انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
ونقلت عن الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتـــوم قوله إن الإجراءات تشـــمل طرح 
خطط سداد مرنة وإلغاء فوائد وتكاليف 
إضافيـــة وتخفيـــض رســـوم وتُنفذ في 
الفتـــرة مـــن أول أبريل حتـــى 30 يونيو 

المقبل.
تجـــول  حظـــر  الإمـــارات  ومـــددت 
يســـري من المســـاء إلى الصبـــاح حتى 
الخامـــس مـــن أبريـــل لتطهيـــر البـــلاد 
بشـــكل أوســـع، لكن دبي أعلنت في وقت 
متأخـــر  الاثنـــين فـــرض حظـــر تجـــول 
علـــى مدار اليوم في منطقـــة الراس لمدة 

أسبوعين.
وأغلقـــت دبـــي المداخـــل المؤدية إلى 
المنطقـــة وأوقفـــت حركـــة النقـــل العام 
إلـــى المنطقة المتاخمة لخـــور دبي حيث 
مُنعت الســـفن من نقل البضائع بين دبي 
وإيران التي تعد مركزا إقليميا لتفشـــي 

الفايروس.
للنقـــل  الدولـــي  الاتحـــاد  ويتوقـــع 
الذي يمثل 290 شـــركة  الجوي ”إياتـــا“ 
طيران في العالـــم، أن تنخفض عائدات 
شركات الطيران في الشرق الأوسط التي 
تشـــغل أكثر مـــن 1300 طائرة، بمقدار 19 
مليـــار دولار خـــلال العـــام الحالي، في 

تراجع بنســـبة 39 فـــي المئة عـــن العام 
الماضي.

وسيعرض ذلك التراجع ما يصل إلى 
800 ألف وظيفـــة للخطر، وقد يؤدي إلى 
خســـارة عشـــرات الملايين من المسافرين 

خلال العام الحالي.
وقـــد دعـــا الاتحـــاد العربـــي للنقل 
الجوي الـــذي يمثل نحو ثلاثين شـــركة 
طيـــران عربيـــة عامة وخاصـــة في وقت 
ســـابق من الشـــهر الحالي، إلى اعتماد 
إجـــراءات هدفها ”تخفيـــف الأعباء على 

شركات الطيران“.
وتعد إمـــارة دبي مقصدا ســـياحيا 
عالميا رئيسيا إذ يزورها نحو 16 مليون 
شخص ســـنويا، ومحطة تجارية مهمة، 
وموطنا لأحد أكبر أســـواق العقارات في 

المنطقة.
وتعتبـــر مجموعة طيـــران الإمارات 
أحد أبرز أوجه نجاح الإمارة في التحول 
إلـــى مقصد دولـــي. ويعمل في الشـــركة 
أكثر مـــن 100 ألف موظـــف، بينهم أكثر 
من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف 

طيار.
كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي  وأدى 
بقطاعـــات  الإطاحـــة  إلـــى  المســـتجد 
اقتصادية عالمية، وزاد من الضغوط على 
قطاعات حيوية كالنقل الجوي وشركات 
الطيـــران، التي كانـــت تعاني أصلا قبل 
ظهور المرض، الأمر الـــذي يهدد بموجة 

إفلاس لبعض الشركات.
وزادت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية 
بنســـبة قاربـــت 85 فـــي المئـــة ببعـــض 
الشـــركات، وبـــدأت شـــركات الطيـــران 
في تســـريح فـــوري للعمالـــة أو خفض 
بالمرتبـــات، وســـط حالـــة الرعـــب التي 

ينشرها فايروس كورونا.

أمـــس  الكرملـــين  قـــال  موســكو -   
إن الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
ونظيـــره الأميركي دونالـــد ترامب اتفقا 
خـــلال مكالمـــة هاتفيـــة الاثنـــين على أن 
الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية 

لا يناسب أيّا من البلدين.
وأكد أن ترامـــب وبوتين اتفقا خلال 
المكالمـــة علـــى أن يجري كبار مســـؤولي 
الطاقـــة فـــي البلدين مناقشـــات بشـــأن 
تحقيـــق الاســـتقرار في أســـواق النفط 
العالمية في وقت وصف فيه ترامب حرب 
الأســـعار بين الســـعودية وروسيا بأنها 

ضرب من الجنون.
وســـرت تكهنات في الأسواق بشأن 
إمكانيـــة تحـــرك عالمـــي واســـع لخفض 
تحالـــف  علـــى  يقتصـــر  لا  الإمـــدادات 
أوبك+ بل يمكـــن أن يضم منتجي النفط 
الصخري الأميركي ومنتجين آخرين من 

أنحاء العالم.
ويقول محللون إن الأســـعار الحالية 
يمكـــن أن تقـــوض الإنتـــاج الأميركـــي، 
الـــذي تزيـــد تكلفـــة معظم حقولـــه على 
تلـــك الأســـعار والـــذي أرســـل أكثر من 
إشـــارة على إمكانيـــة انضمامه لخفض 

الإنتاج.
وواجهـــت أســـواق النفـــط ضغوطا 
متزامنـــة من تفشـــي الوبـــاء ومن حرب 
أســـعار بين الســـعودية وروسيا بعد أن 
أخفقت أوبـــك ودول أخرى منتجة للنفط 
في التوافـــق على خفض أكبـــر للإنتاج 
لدعم أســـعار الخـــام في أوائـــل مارس 

الماضي.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ديمتري بيســـكوف إن الزعيمـــين اتفقا 
على إجراء مزيد من المشـــاورات بشـــأن 
الأمر لكنهما لم يحددا موعدا لإجراء تلك 
المحادثـــات وأن ”هناك تفاهمـــا على أن 
الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب 

في صالح بلدينا“.
وأدت تلـــك التحـــركات إلى تماســـك 
أســـعار النفط قليلا وارتفاع مزيج برنت 
فـــوق 23 دولارا للبرميـــل بعـــد انحداره 
إلى أدنى مستوياته منذ 18 عاما نتيجة 
انهيـــار الطلب بســـبب خفـــض توقعات 
الطلـــب علـــى الوقـــود نتيجـــة تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
ومن المرجح أن ينسجم تحرك عالمي 
لضـــم معظم كبـــار المنتجين مـــع موقف 
الســـعودية، التـــي أصبحـــت ترفض أن 
تتحمل دول معدودة فقدان حصصها في 

الأسواق لصالح منتجين آخرين.
أمـــس  مطلعـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
كميـــات  بإرســـال  بـــدأت  الريـــاض  أن 
كبيـــرة من النفـــط الخـــام لتخزينها في 
المستودعات بمصر استعدادا لبدء زيادة 
الصـــادرات الســـعودية مـــن النفط إلى 

أوروبا.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ، فإن 
الســـعودية أرسلت إلى مصر حوالي 1.3 
مليـــون برميل يوميا منـــذ بداية مارس 
الماضـــي، وهو أعلـــى معـــدل لصادرات 
النفـــط الســـعودي إلـــى مصـــر خـــلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
ويتم تنزيل هـــذه الكميات من النفط 
الخـــام فـــي مينـــاء العين الســـخنة قبل 
أن يتـــم ضخها عبر خـــط أنابيب داخل 
الأراضـــي المصريـــة إلـــى مســـتودعات 
التخزيـــن وميناء التصدير على ســـاحل 

البحر المتوسط.

مصدريـــن  عـــن  بلومبـــرغ  ونقلـــت 
مطلعـــين القـــول إنـــه ســـيعاد تصديـــر 
النفط الســـعودي عبر ميناء سيدي كرير 
المصري على ساحل البحر المتوسط إلى 
أوروبا كجزء من خطة السعودية لزيادة 
صادراتهـــا من النفط الخـــام إلى أقصى 

مدى ممكن.
ووفقا لأســـعار النفط في الأســـواق 
العالميـــة حاليـــا، فإنه مـــع التخفيضات 
التي أقرتها السعودية لأسعارها، يمكن 
أن تباع بعض درجات الخام الســـعودي 
فـــي أســـواق أوروبا بنحـــو 10 دولارات 

للبرميل.
بزيـــادة  الســـعودية  تعهـــدت  كمـــا 
إنتاجهـــا وصادراتهـــا مـــن النفـــط، في 
أعقاب رفض روسيا المقترح الذي قدمته 
السعودية لتعميق خفض إنتاج دول ما 
يعرف بتحالـــف أوبك+ خلال اجتماعات 
مطلع الشـــهر الحالي مـــن أجل الحد من 

الفائض في الأسواق العالمية.
وأدى ذلك إلى نشـــوب حرب أســـعار 
في الســـوق مـــع اتجاه الـــدول النفطية 
الأخرى مثل الإمارات والكويت والعراق 
ونيجيريـــا إلـــى تقـــديم تخفيضات في 

أسعار بيع النفط.
ووفقا لبيانات بلومبرغ فإن صادرات 
الســـعودية مـــن الخـــام خلال الشـــهور 
الأخيـــرة كانـــت تـــدور حـــول 7 ملايين 
برميل يوميا. وكانت الصين هي الوجهة 
الرئيسية للنفط الســـعودي مع احتمال 
تغير الوضع خلال الشهر الحالي بسبب 
زيـــادة صـــادرات النفط الســـعودي إلى 

مصر وتراجع الصادرات إلى الصين.

إجمالي  زيـــادة  الســـعودية  وتعتزم 
برميـــل  مليـــون  إلـــى 10.6  صادراتهـــا 
يوميـــا اعتبـــارا مـــن مايـــو المقبـــل مع 
زيادة الفائـــض المتـــاح للتصدير لديها 
نتيجة تراجع الاســـتهلاك المحلي بسبب 
إجراءات منع انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد.
في هذه الأثناء كسفت مصادر مطلعة 
أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) 
الآســـيويين  المشـــترين  لبعض  تســـوّق 
المختاريـــن شـــحنات خـــام للتحميل في 
أبريـــل الجـــاري، وذلك في عـــرض نادر 
لشـــحنات فورية في ظل تضرّر المنتجين 

بفعل تخمة نفطية عالمية.
وقال متعاملون إن بعض المشـــترين 
ســـعوا فـــي وقت ســـابق لإلغـــاء بعض 
مشـــترياتهم من خام الشـــرق الأوســـط 
بســـبب هبـــوط الطلـــب علـــى الوقـــود 
وإجـــراءات العزل العـــام في ظل جائحة 
فايروس كورونا، مما يزيد الضغط على 
المنتجـــين الذيـــن صارت لديهـــم كميات 

إضافية لا تجد مشترين.
وذكـــرت رويتـــرز أمـــس أن شـــركة 
التكريـــر الهندية هندوســـتان بتروليوم 
أصـــدرت إخطار القوة القاهرة لســـومو 
من أجل إلغاء شحنتي نفط، بعد انحدار 
الطلـــب المحلـــي علـــى الوقـــود بســـبب 
إجراءات عزل عام لوقف انتشار فايروس 

كورونا.

اقتصاد
الأربعاء 2020/04/01
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 دبــي - أربكـــت كورونـــا النشـــاطات 
الصناعيـــة فـــي دول الخليـــج وفرضـــت 
تغييـــرات شـــاملة على عمليـــات الإنتاج 
قصد توجيهها نحـــو صنع أجهزة طبية 
لمكافحـــة الوباء اســـتجابة للظرفية التي 

غيرت توجهات كل الاقتصاد العالمي.
وأصبحـــت ورشـــة الطباعـــة ثلاثية 
الأبعاد التي يمتلكها فهمي الشوا في دبي 
تنتج أقنعة الوجه الطبية لمســـاعدة دولة 
الإمارات فـــي مكافحة فايـــروس كورونا 
بعد أن كانت قبل ثلاثة أســـابيع فحسب 
تعمل في إنتاج قطع غيار لصناعة النفط 

والغاز في الخليج.
وتحت وطأة توقف الرحلات الجوية 
وتضاؤل حجـــم القـــوى العاملة ولجوء 
دول إلى الحد من الصادرات، تسبب وباء 
كورونا فـــي اضطراب التجـــارة العالمية 
ودفع دول إلى البحـــث عن مصادر أقرب 

إليها لتوريد الأقنعة ومنتجات التطهير.
وتعمل الطابعات ثلاثية الأبعاد التي 
يســـهل تعديل إعداداتها والتابعة لشركة 
إيمنســـا، التـــي يشـــغل الشـــوا منصب 
رئيسها التنفيذي، في تصنيع قطع غيار 
لصناعـــات عجزت عـــن اســـتيرادها من 
الخارج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد.

وقال فهمي الشـــوا الرئيس التنفيذي 
لورشـــة الطباعة ”بمجـــرد أن نخرج من 
هذه الأزمة سنشـــهد تصنيعا محليا أكثر 
بكثير، شـــركات عديدة كانت تتطلع لنقل 
سلسلة إمدادها محليا وكانت هذه الأزمة 

هي الشرارة“.
وبعد ما ظهر نقص في أماكن انتشـــر 
بها الفايروس مثل إيطاليا، قررت إيمنسا 
تغييـــر إنتاجها وأصبحت تصنع الآن ما 
بـــين 15 ألفـــا و20 ألف قناع بلاســـتيكي 
أسبوعيا كما خاطبت السلطات في دولة 

الإمارات لمعرفة أشـــكال المساعدة الأخرى 
التي يمكنها تقديمها.

ويتولى مصنع ســـابق لأردية العمل 
في إمارة عجمان حاليا تصنيع أقنعة من 
القماش يمكن اســـتخدامها أكثر من مرة 
لحســـاب شـــركة فاين الصحية القابضة 
والتـــي تختفـــي منتجاتهـــا بســـرعة من 
متاجر السوبرماركت المحلية وسط إقبال 

شديد عليها.
وقال جيمس لافرتي الرئيس التنفيذي 
لشركة فاين إن ”الشركة اضطرت للإسراع 
بفتح متجر في الإمارات لخدمة الســـوق 
عندما عرقلت الهند والأردن تصدير أقنعة 
الشركة حديثة التصميم مع اشتداد أزمة 

كورونا“.
وقال لافرتي ”اضطررنـــا لبدء وحدة 
عمـــل بالكامل خلال ثمانيـــة أيام… وكان 
علينا أن نجلب كل مورد ممكن استطعنا 
وضـــع أيدينا عليـــه لتلبيـــة احتياجات 

السوق“.
كما تتبرع شـــركة فايـــن التي تصنع 
منتجات المناديل الورقية ببعض الأقنعة 

لحكومتي الإمارات والأردن.

غيـــر أن الشـــركة لا تـــزال بحاجـــة 
لاســـتيراد المادة المعالجة خصيصا التي 
تقـــول إنهـــا تقتـــل الجراثيـــم لتصنيع 
أقنعتها وقد بدأت الخدمات اللوجيستية 

”تصبح صعبة“.
الطيـــران  ”صناعـــة  لافرتـــي  وقـــال 
تباطأت بشـــكل كبير ونحن نشـــحن جوا 
كل شـــيء. ولذلك يستغرق الأمر منا وقتا 

أطول مرتين أو ثلاث مرات“.
وقالت الســـلطات في دبي الاثنين إن 
”منتجات صحية مثـــل القفازات والأقنعة 
والمطهرات متوفرة بكميات كافية وحثت 
المستهلكين على التحلي بالمسؤولية عند 

الشراء“.
وحولت شركة ضمان المتخصصة في 
إنتاج مواد التطهير في البحرين نحو 99 
فـــي المئة من إنتاجها إلـــى مطهرات اليد 
ومطهرات الأسطح ويُورد جانب كبير من 

الإنتاج لإدارات حكومية.
لكـــن تكاليـــف الاســـتيراد ارتفعـــت 
ويحاول رئيس الشركة التنفيذي محمود 
هواري في الوقت الحالي إيجاد مصنعين 

محليين لعبوات الشركة.

الوباء يفرض تعزيز التصنيع في دول الخليج
معظم النشاطات الجديدة لتوفير المستلزمات الطبية

فرضت صدمة تفشــــــي وباء كورونا تعزيز الكثير من النشاطات الصناعية 
في دول الخليج بعد أن أدت إلى وقف الإمدادات المستوردة وأربكت الكثير 

من خطوط النقل والخدمات اللوجستية.

تماسكت أسعار النفط قليلا لترتفع من أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، بعد 
اتصال بين الرئيســــــين الأميركي والروسي لبحث أزمة صناعة النفط، الأمر 
الذي أثار تكهنات بشــــــأن إمكانية إبرام اتفاق عالمي واسع لخفض الإنتاج 

يشترك فيه منتجو النفط الصخري الأميركي.

هل تنضم أميركا لاتفاق

لإنقاذ أسعار النفط؟

تعهدت حكومة دبي بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات باعتبارها دعامة 
رئيســــــية لاقتصاد الإمارة، في وقت أعلنت فيه أن مصارف دبي ســــــتتخذ 
ــــــف الضغوط الاقتصادية التي تســــــبب فيها  إجراءات دعم واســــــعة لتخفي

انتشار فايروس كورونا المستجد.

تحركات ترامب تشير لإمكانية اتفاق

مصارف دبي تقدم تسهيلات لتخفيف تداعيات الوباء

دبي تتعهد بتمويل جديد لطيران الإمارات 

دعم القطاعات المتضررة

انقاذ الأسعار مصلحة الجميع

تفاهم روسي أميركي 

على أن أسعار النفط 

لا تخدم البلدين

ديمتري بيسكوف:

طيران الإمارات لها أهمية 

استراتيجية لاقتصاد دبي 

والإمارات

>

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد



كورونـــا  فايـــروس  أعـــاد   - باريــس   
المســـتجد إلـــى الذاكرة معاناة البشـــرية 
والجوائـــح  الأوبئـــة  مـــع  الطويلـــة 
الجرثوميـــة، خاصـــة تلـــك التـــي غيرت 
مجـــرى التاريـــخ. فمثلمـــا كان للطاعون 
”الفضل“ في انحســـار دور رجـــال الدين 
والكنيسة في القرن الرابع عشر، وظهور 
عصر النهضة، يطـــرح فايروس كورونا، 
اليوم، أسئلة حول مصير النظام العالمي 
والعولمـــة، وإلى أي مدى ســـيكون لحالة 
الرعب الراهنة دور في إعادة رسم ملامح 
خارطة العالم اقتصاديا وصحيا وبيئيا 

واجتماعيا وسياسيا.
تتجـــاوز الأوبئة تداعياتها الصحية؛ 
فكلما اجتاح العالم وباء كبير فتح الباب 
أمام تغيـــرات مفصلية. ويحتل الطاعون 
أهمية كبرى في هـــذا التاريخ. وكانت له 
آثار هائلة على تطور الحضارة الحديثة. 
يعـــد هذا المـــرض أحـــد أســـباب انهيار 
الإمبراطوريـــة الرومانية. لكن ذكره يأتي 
غالبا عند الحديث عن النهضة الأوروبية 

في القرن الرابع عشر.
إذا ساهمت العولمة في 

انتقال البضائع وتدفق 
المعلومات ورأس المال، 
فقد ساعدت أيضا على 
انتشار أمراض معدية 

عن طريق الهواء، والماء والدم 
والاتصال المباشر، بالإضافة 

إلى الحشرات وحيوانات. 
وعلى غرار كورونا اليوم، 

كان للسفر و“العولمة“ 
التجارية دور في انتشار 

الطاعون وانتقاله من آسيا 
إلى أوروبا. نشر الطاعون 
الموت الأسود في أوروبا. 
وكان لتداعياته مظهران، 

الأول اقتصادي صناعي حيث 
تسببت وفاة 50 مليون شخص 

تقريبا (60 في المئة من سكان 
أوروبا) في فقدان اليد العاملة، 

وبالتالي ارتفاع الأجور. 
وكان ذلك سببا في تسريع 

وتيرة التحديثات الاقتصادية 
والاجتماعية والتقنية.

ويتمثـــل المظهر الثاني في 
ظهور ثنائية الشـــرطي ورجل 

الدين، ضمن صراع انتهى لصالح الأول، 
ووضع لبنـــة الدولة المدنية العلمانية في 
أوروبـــا. مع انتشـــار الطاعون وســـقوط 
الملايين من الضحايا، شعر الناس بعجز 
الكنيســـة ورجال الدين عـــن إنقاذ أرواح 
البشـــر، وبالتالـــي حـــل الشـــرطي محل 

الكاهن.
يمكـــن القـــول إن هـــذا الوبـــاء فتح 
الباب أمام مراجعـــة جذرية لمكانة الدين 
السياســـية، بحيث كان لإنشـــاء الشرطة 
دور كبيـــر فـــي حمايـــة حياة الإنســـان 

وضمان الأمن. 
وبالتالـــي ولـــدت الدولـــة الحديثـــة 
والعقلانيـــة العلمية كإحـــدى نتائج هذا 

الصـــدام بين عالمين من جـــراء وقوع هذه 
الكارثة الصحية، حيث كشـــفت عن عجز 
الســـلطة الدينية والسياســـية عن إنقاذ 
أرواح البشـــر، وبذلك حل الشرطي محل 

الكاهن.
ثم تكرر الأمر في نهاية القرن الثامن 
عشـــر عندما حلّ الطبيب محل الشرطي. 
بمعنى أن الإنســـانية مـــرت خلال قرون 
من ســـلطة قائمة على الإيمان إلى سلطة 
قائمة على القوة والإكراه لحفظ الأمن، ثم 
مرّت بعد ذلك إلى سلطة قائمة حول دولة 
القانـــون. بمعنى أنه بعـــد أي جائحة أو 
وباء يحلّ، يتوقـــع أن يطال التغيير نظم 
ومعتقدات العالم الذي يظهر فيه الوباء.

القوة الفايروسية المدمرة

أول مـــا يطرحـــه التحـــول الوبائـــي 
هو علاقة الإنســـان بأمراضـــه التقليدية 
والمحتملـــة، وهذه دائما في ارتباط وثيق 
بالتحـــولات الإحيائيـــة والبيئية. ذلك أن 
التحـــولات الوبائية تنجم بالأســـاس عن 
تفاعـــل المحددات والأنمـــاط الديمغرافية 
أن  بخاصة  والاجتماعيـــة،  والاقتصادية 
دورة التحول الوبائي تمرّ دائما بخمس 
مراحل رئيسية، هي: الأوبئة والمجاعات، 
انحســـار الأوبئة، الأمراض التناكســـية 
(أمـــراض مزمنـــة)، الأمـــراض المتأخرة، 
والأمـــراض المنبثقـــة والمســـتجدة، ولكلّ 
منها سماتها الخاصّة بها في كل مرحلة 

تاريخية معينة.
وبناء علـــى ذلك، تتمحور مشـــكلات 
الأوبئـــة الأساســـية في علاقة الإنســـان 
بالطبيعـــة. والشـــاهد على ذلـــك يتضح 
فـــي كون هـــذه المحـــددات تلقـــي بثقلها 
على الملامح الصحية للمناعة، كما حدث 
مـــع أمـــراض النـــوم فـــي 
أفريقيا والتي 
قضت على 
الملايين من 
السكان في بحيرة 
فيكتوريا وأوغندا 
وجنوب السودان وكينيا. 
أما بالنسبة إلى فايروس 
كورونا المستجد فإن 
سبب الرعب الحالي 
نوع المتغيرات الحاكمة 
والسريعة في عالم اليوم، 
والتي تكسر حالة الثبات 
السياسي والمجتمعي 

والتقني والبيئي.
وقـــد ســـيطرت نظرية 
هذا  ظهـــور  مع  المؤامـــرة 
غيره.  من  أكثر  الفايروس، 
وفـــي مجـــال الأدب، تكفي 
الخيال  رواية  إلى  الإشارة 
العلمـــي ”عيـــون الظـــلام“ 
الأميركـــي  للكاتـــب   (1981)
ديـــن كونتـــز، حيث ينتشـــر 
سلاح بيولوجي (ووهان 400) 
قاتـــل، تمت صناعته في مختبر 

ســـري صينـــي للأســـلحة البيولوجيـــة 
والكيمياويـــة. فـــي أول طبعـــة للرواية، 
كان المختبـــر ســـوفييتيّا ”غوركي 400“، 
ر الاسم ليصبح صينيا في  لكن كونتز غيَّ

طبعة 2008 و2020. 
وفـــي رواية كونتز، نجـــد أن ”ووهان 
يقتـــل النـــاس عن طريـــق مهاجمة   “400
الدمـــاغ، حيـــث نقرأ: ”ينتقـــل الفايروس 
إلـــى جذع الدماغ، وهنـــاك يبدأ في إفراز 
مادة ســـامة تأكل حرفيا أنســـجة الدماغ 
مثل حمض البطارية الذي يُذوّب القماش 

القطني“.
وغذى نظرية المؤامرة اتهام السناتور 
الجمهوري توم كوتون الصين (في جلسة 
اســـتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس 
الشـــيوخ فـــي 30 ينايـــر) بخـــداع العالم 
وإخفاء سر الوباء. بالمقابل، اتهم البعض 
الفايروس  بتطويـــر  المتحـــدة  الولايـــات 
في إطار الحرب التجارية بين واشـــنطن 
وبكـــين، وبهـــدف إضعـــاف ثانـــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
ثم قامت وسائل إعلام روسية باتهام 
الاســـتخبارات الأميركية وكارتل الأدوية 
بالوقـــوف وراء الفايروس لغاية تجارية. 
بالإضافـــة إلـــى الأخبـــار المزيفـــة التـــي 
روجت لها بعـــض الفضائيـــات العربية 
باعتبار كورونا المســـتجد فايروســـا ولد 
فـــي أقبية المختبـــرات الســـرية، وهو ما 
يخلط بين أنواع فايروسات كورونا التي 
تتم دراســـتها ودراســـة أنواع جراثيمها 

وتحولاتها الممكنة.

حرب بيولوجية

على هذا المستوى، فتح وباء كورونا 
المســـتجد المجـــال لعوالم رعـــب جديدة، 
تصاحبهـــا تكهنـــات بحـــرب بيولوجية 
وحـــروب مناخية ســـرية وبرامج خبيثة 
ضارة. ونتيجة المعركة هذه المرة ستكون 
أكثر كلفـــة من أيّة حـــروب تقليدية، فهي 
تســـتعمل البرمجيات الخبيثـــة بدلا من 
الرصـــاص والفايروســـات البيولوجيـــة 

والتقنية بدلا من القنابل.
ولا تنتج الحرب الســـيبرانية صورا 
دراميـــة مثلما تفعل انفجـــارات القنابل، 
لكن قائمة ضحاياهـــا ضخمة. وبالتالي، 
التطـــورات  كل  تقديـــر  اليـــوم  يصعـــب 
بيئيـــة  انقلابـــات  ظـــل  فـــي  المحتملـــة 
واجتماعيـــة وبيولوجية وتكنولوجية قد 
تساعد على تطور فايروسات أو التقائها 
وتحولهـــا مـــن جديد مع أمـــراض أخرى 
خطيـــرة موجودة أصلا بيننـــا، ما يعمّق 
أثـــر المصادر غيـــر التقليدية فـــي تهديد 
الســـلم والأمن العالميين في وقت يشـــهد 
فيـــه العالـــم صعـــود الشـــعبوية وعولمة 
منفلتة العقال وضعفا في النمو واختزالا 
وانتقائية في معالجـــة الأزمات الدولية. 
فهل يستطيع النظام العالمي الصمود في 
وجه عالم الفايروســـات الجديد ويشـــهد 
نهضة جديدة من رحـــم التراجيديا التي 

يعيشها اليوم؟

تحديات

وباء كورونا المستجد يفتح 

المجال أمام عوالم رعب 

تصاحبها تكهنات بحرب 
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أمل ينبثق من روح الأزمة

دعوة للتفاؤل

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة
 فانسين باريس 8

هل يخرج العالم من حال الرعب 

إلى نهضة جديدة؟
من الطاعون إلى كورونا.. كلما اجتاح العالم وباء فتح الباب أمام تغيرات مفصلية

ــــــاح العالم حاليا،  فــــــي أعقاب تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد الذي يجت
يسلط متابعون الضوء على جملة من التحديات التي تتربص بالنظام العالمي 
ــــــرى هؤلاء أن حالة الرعب التي بثها الفايروس في أرجاء العالم  والعولمة، وي
ستكون لها تداعيات على النظام الدولي وستنتج عنها تغييرات مفصلية، بعد 
أن نجح الوباء في كســــــر حالة الثبات السياسي والمجتمعي والتقني والبيئي 
الســــــائدة، كما ســــــيكون العالم مقبلا على معارك من نوع آخر وهي حروب 
بيولوجية مناخية ســــــرية وبرامج خبيثة ضارة وســــــتكون الأكثر كلفة من أية 

حروب تقليدية سابقة.

الأربعاء 2020/04/01
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البشرية ستخرج منتصرة ضد 
وباء كورونا؛ سبق لها أن نجت 

من أوبئة مماثلة. ولسبب أو لآخر، 
حدثت أربعة من تلك الأوبئة على فترات 

متباعدة تفصل بين الواحدة والأخرى 
منها مئة عام تقريبا.

في عام 1720، انتشر الطاعون 
يَ  المضاعف على نطاق واسع، وسُمِّ
حينها ”طاعون مرسيليا العظيم“، 
وتشير الأرقام إلى أن أكبر عدد من 

ضحاياه وقع في مدينة مرسيليا، حيث 
قتل الوباء أكثر من مئة ألف شخص.

ثاني تلك الأوبئة هو الكوليرا، 
انطلق من بلدان شرق آسيا، تايلاند 

وإندونيسيا والفلبين، ومنها انتقل إلى 
دول أخرى، ليتم في عام 1820 تسجيل 
أكثر من مئة ألف حالة وفاة في آسيا 

وحدها، وتشير السجلات العلمية إلى 
أن الكوليرا بدأت من أشخاص شربوا 

ماء ملوّثا.
آخر وباء سبق كورونا، كان 

الأنفلونزا الإسبانية عام 1918، التي 
أصابت أكثر من 500 مليون شخص؛ فقد 

ما يقارب 100 مليون منهم حياته في 
جميع أنحاء العالم. وكانت تلك الجائحة 

الأكثر دموية في التاريخ المسجل.
في كل مرة كانت البشرية تخرج 
منتصرة، ولكن بعد أن تدفع الثمن 

غاليا، وهي ستخرج هذه المرة منتصرة، 
ولكن بأي ثمن؟

الأهم من ذلك، هل كان بالإمكان 
تلافي هذه الجائحة؟ وما هي 

الاستعدادات التي اتخذتها الحكومات 
والدول لمجابهة مثل هذا السيناريو؟
واضح من الارتباك الذي حصل، 

إثر انتشار كورونا، أن العالم لم يستعد 
مطلقا لمجابهة مثل هذه الأوبئة، رغم 

تحذيرات ظهرت على فترات، تحدثت عن 
كارثة سيتسبب بها انتشار فايروس، 

صدرت عن  هيئات علمية مرموقة.
نفس الحكومات التي تجاهلت 

مخاطر، قد تنجم عن تفشي الأوبئة، 
أقنعت شعوبها بضرورة صرف آلاف 

المليارات في التسابق على امتلاك 
أسلحة نووية وأنظمة دفاعية، مروجة 

لمخاطر حرب نووية كونية.
آخر تلك التحذيرات جاء على لسان 
رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، 
جروهارليم براندتلاند، الذي حذر من 

أن مرضا، قد يكون نوعا من الأنفلونزا، 
سينتشر ليعم العالم بسرعة قياسية 
لا تتجاوز 36 ساعة، ويقتل 80 مليون 

إنسان، ويدمر ما يقارب 5 في المئة من 
الاقتصاد العالمي، وفقا لتقرير نشر 

بتاريخ 18 سبتمبر 2019.
وأصدر مجلس رصد الاستعداد 

العالمي (GPMB)، وهو فريق من خبراء 
الصحة، التقرير في محاولة لحث قادة 

العالم على العمل.
حسب التقرير، لن تقتصر الخسائر 
على الأرواح البشرية؛ وباء عالمي بمثل 

هذا الانتشار، سينجم عنه فساد على 
نطاق واسع، ويهدد الاستقرار والأمن، 

بينما العالم مرتبك، غير مستعد لمجابهة 
النتائج المترتبة عليه.

وقال التقرير الذي حمل اسم ”عالم 
في خطر“، إن الجهود الحالية للتحضير 

لتفشي المرض غير كافية على الإطلاق. 
ومن بين الفايروسات التي حذر منها 

التقرير فايروسات الإيبولا، وزيكا، 
ونيباه وخمسة أنواع من الأنفلونزا.

واختتم التقرير بعبارة قوية جدا: 
إن ”انتشار وباء في جميع أنحاء العالم 

خطر حقيقي“.
الملياردير الأميركي بيل غيتس، 

مؤسس شركة ”مايكروسوفت“، لفت في 

مؤتمر، عقد عام 2015، إلى فشل الدول 
الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، 

في التعامل مع الأوبئة.
عندما كنت صغيرا، يقول غيتس، 

كانت الكوارث التي شكلت مصدر 
قلق لنا، أكثر من غيرها، هي الحروب 
النووية، لنكتشف الآن أن أكبر خطر 

يواجهه العالم ليس خطرا نوويا.
”إن كان هناك شيء سيتسبب في 
قتل أكثر من 10 ملايين شخص، في 

العقود القليلة القادمة، فهو حتما ليس 
صواريخ، بل الفايروسات، لقد استثمرنا 

مبالغ كبيرة فى مجال التسلح النووي، 
واستثمرنا القليل فى نظام يساعد 

على منع الوباء، ونحن لسنا مستعدين 
للوباء القادم“.

وكان غيتس قد أعلن مؤخرا عن 
اتخاذ قرار للانسحاب من مجلس إدارة 

”مايكروسوفت“ ومجلس مدراء شركة 
”بيركشاير هاثاواي“ الاستثمارية، 

موضحا أنه يريد التركيز على مشاريع 
خيرية تتعلق بالصحة العالمية والتنمية 

والتعليم ومحاربة التغيرات المناخية.
لا نعلم إن كانت مجرد صدفة، ولكن 

عاد الرقم عشرون للظهور مجددا، مع 
وباء كورونا. وقبل ثلاثة أشهر من 

تفشي المرض في الصين، تنبأ علماء 
أميركيون، في تحذير تقشعر له الأبدان، 

بأن فايروس كورونا قد يقتل عشرات 
الملايين من البشر.

يجب أن نأخذ التحذير على محمل 
الجد، فهو صادر عن علماء في مركز 
جونز هوبكنز للأمن الصحي، قاموا 

بتطبيق نموذج وبائي افتراضي، كجزء 
من الأبحاث في أكتوبر الماضي، وتوقعت 

المحاكاة أن الوباء سيقتل 65 مليون 
شخص خلال 18 شهرا من تفشيه في 

العالم عام 2020.
وحتى يوم الاثنين، تسببت جائحة 

كورونا في مقتل أكثر من 36 ألف 
شخص، وإصابة أكثر من 768 ألفا.

وقال الدكتور إريك تونر، وهو باحث 
في جونز هوبكنز، إنه لم يشعر بالصدمة 

عندما ظهرت أنباء عن انتشار فايروس 
كورونا في ووهان أواخر ديسمبر 

الماضي.
واقترحت المحاكاة، التي أجراها 

الدكتور تونر، أن دول العالم كلها 
ستشهد بعد ستة أشهر حالات من 

فايروس كورونا.
وحدد التقرير سلسلة من الإجراءات 
التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها 

لحماية الناس، في حال انتشر المرض 
وخرج عن نطاق السيطرة، ومن بينها 
التزام الحكومات بتخصيص الأموال 

الضرورية لوضع الاستعدادات في 
مكانها والقيام بتجارب محاكاة 

روتينية.
الرقم الذي وافق عليه مجلس النواب 

الأميركي مؤخرا، وهو 2.2 تريليون، 
لمواجهة الأزمة يبدو كبيرا جدا، وهو 

رغم ذلك رقم مضلل، لأنه مخصص 
لإنقاذ الاقتصاد الأميركي وليس لمواجهة 

الفايروس.
لنكتشف معا، كم أن حياة البشر 
لا تساوي شيئا، مقارنة بالمغامرات 

العسكرية، الوهمية غالبا.
في الوقت الذي أقر فيه الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب، ميزانية بقيمة 
8.3 مليار دولار فقط، لمكافحة فايروس 
كورونا، وصفها بالعاجلة، ترتفع إلى 

50 مليار دولار في حالة إعلان الطوارئ، 
بلغت ميزانية وزارة الدفاع الأميركية 

738 مليار دولار، أي ثمانية أضعاف ما 
هو مخصص لمكافحة كورونا.

ومع ذلك، عندما نتحدث عن مؤامرة، 
نوصف بالسذاجة. سيداتي سادتي: 

أعترف وأقر أني ساذج، وأن في الأمر 
مؤامرة. التاريخ كله حاصل مجموعة 

مؤامرات.

بعض التاريخ تصنعه مؤامرات 
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 تراث كبير من الأدعية و”الروشتات“ 
الروحانية في مواجهة فايروس يتفشى 
فـــي العالم، هذا كل ما أنتجته الحضارة 
العربيـــة الإســـلامية طيلة أربعة عشـــر 
قرنا. فمن أين يأتي التعالي الديني الذي 
يمـــلأ حياتنا اليومية، وهـــو تعال يقوم 
على ادعـــاء امتلاك الحقيقـــة وتصنيف 
الشعوب الأخرى كشـــعوب ضالة وجب 
تقويمهـــا بالســـيف، وهـــو ما قـــاد إلى 
ظهور الحركات الإسلامية المتشددة التي 
تمارس القتـــل والتفجير باســـم الدين، 
وتحت عنـــوان الجهاد، وحتى الحركات 
التي تتبرأ من توحش القاعدة وداعش، 

فهي تتبرأ من باب المناورة.
بالتصـــدي  تكتفـــي  اقـــرأ“  ”أمـــة 
للفايروس القاتـــل بالدعاء، فيما تنتظر 
من أمة ”الكفر والضلال“ أن تنتج الدواء 
القـــادر علـــى إنقاذها، فضلا عـــن أنها 
تتوســـل للحصول علـــى أدوات الوقاية 

سهلة الإنتاج من الصين وأوروبا.
وكشـــفت أزمـــة كورونـــا أن الثقافة 
العربيـــة الإســـلامية مـــا تـــزال علـــى 
الهامش، وأنها رغم التطور المادي فهي 
تعيش في الماضي. ليس فقط المواطنون 
العاديـــون الـــذي باتـــوا أســـرى الأئمة 
والدعاة الغارقين في كتب الماضي، ولكنْ 
أيضا جزء كبير من الدارسين على أعلى 
مســـتوى ومن يعيشـــون ويعملون في 
مؤسســـات ذات قيمة بالغرب.. جميعهم 

يبحث في الماضي لتفسير المستقبل.
فـــي  بالتموقـــع  الشـــعور  ويدفـــع 
الهامش داخـــل حضـــارة التكنولوجيا 
المتقدمـــة العـــرب إلى وضـــع الحلزون 
الذي لا يرى شـــيئا ســـوى ذاته، ولذلك 
بدأ العامة والمثقفـــون الذين اخترقتهم 
أفكار الموت، في البحث داخل النصوص 

القديمة للإجابة عن تحدي عام 2020.
وأفتى بعضهم بأن القرآن قد تحدث 
عن فايـــروس كوفيد19- المســـتجد، في 
ســـورة المدثر فـــي قوله تعالـــى ”عليها 
تســـعة عشـــر“ (مع أن الآية تتحدث عن 
عـــدد خزنة جهنم)، وأن آيـــة ”وما يعلم 
جنـــود ربك إلا هو“ يقصـــد بها كورونا 
كعقاب أرســـله اللـــه للصينيـــين. فيما 
عاد آخـــرون إلى كتب الســـابقين بحثا 
عن إشـــارات إلى الأوبئة وتأويلها على 
أن الحضارة العربية الإســـلامية كانت 

سبّاقة في التعاطي مع الجوائح.

وفضلا عن أصوات المقرئين والأدعية 
والتكبير في المســـاجد، فإن مجموعات 
صغيـــرة في تونـــس انطلقت فـــي أكثر 
من ليلة وفي ظـــل حظر التجوال مرددة 
”الله أكبـــر“ وحاثة الناس فـــي الأحياء 
الشـــعبية على الانتظام معها في ”حفل 
تكبيـــر“ معرضة أرواح المئـــات للخطر. 
ورأينـــا كيف تحـــدى وكلاء رجال الدين 
الشيعة الإجراءات الحازمة لمنع انتشار 
الفايروس بإغلاق المزارات، معتبرين أن 
هذه الإجراءات تمس من الخوارق التي 
يتولى من خلالها الأئمة شـــفاء المرضى 

بما في ذلك المصابين بفايروس كورنا.

هروب إلى الغيب

نشطت في الحجر الصحي الإلزامي 
الدعـــوات إلى التديـــن، وترديد الأدعية 
عاديـــا  الأمـــر  كان  وإن  والأحاديـــث، 
لأن الإنســـان فـــي المحـــن يـــؤوب إلـــى 
الروحانيات بحثا عن السكينة. ولا يقف 
الأمر، هنا، إذ يســـود اعتقـــاد أن العالم 
تتـــم معاقبته بســـبب الكفـــر والفجور 
والتعدي على الديـــن، فالصين أصابها 
الفايـــروس لأنها ”تعتقل مليون مســـلم 
وتمنعهم من أداء الصلاة“، فيما أوروبا 

تدفع ضريبة ”بعدها عن الدين“.
التواصـــل  وســـائل  فـــي  وتنشـــط 
الاجتماعي عمليات نشر فيديوهات عن 
تلاوة القرآن في الكونغرس، أو ســـماع 
الأذان في شـــوارع إيطاليـــا، كما لو أن 
الغرب قد تم فتحه وأعلن إسلامه بسبب 
كورونا. لكن الســـؤال لمـــاذا يتمدد هذا 
الفايـــروس بين العرب والمســـلمين، مع 
أن غالبيتهـــم متدينون ومواظبون على 

الصلاة والصوم والحج والعمرة.

إن الأمر لـــو كان عقابا من الله لكان 
المسلمون أولى به، فكثير منهم لم يعرف 
من التدين ســـوى تكفيـــر الآخرين، كما 
أنهم حوّلوا الدين إلى أداة تقاتل بينهم 
وأداة قتـــل للأبريـــاء في أماكـــن كثيرة، 
وإلـــى الآن يبدو تبرؤهم من تلك الأفعال 

مجرد منـــاورة بعد أن فشـــلوا في بناء 
تفكير إسلامي عقلاني ومدني متسامح 
ومنفتـــح علـــى الآخر يســـتطيعون من 
خلاله النأي بالنفس عن تفسير مشترك 
والقاعـــدة  داعـــش  تنظيمـــات  تتبنـــاه 
والإخوان، ومناهج التدريس الرســـمية 
في دول عربية وإسلامية ذات ثقل ديني 
ولو  بالرغم من محاولات ”فك الارتباط“ 

على مستوى الخطاب السياسي.
إن الهـــروب إلى الغيب بهدف تبرئة 
الأمة المتكاســـلة في مواجهـــة الأخطار 
الصحيـــة أمر مشـــترك بين المســـلمين، 
دولا ومنظمـــات وأشـــخاصا، وهـــو ما 
تعكســـه إطلالة سريعة على الفضائيات 
أو تقص للمواقف على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ما يجعل الحكم عاما وليس 
فيـــه أي اســـتثناءات: وهـــو أن العالـــم 
الإسلامي بتلويناته المذهبية وجماعاته 
يواجه الجوائـــح بالدعاء والهرولة إلى 

الغرب بحثا عن المساعدة.
ولعل أبلغ توصيف لهـــذه الاتكالية 
هـــو نصيحة اتحـــاد علماء المســـلمين، 
الواجهـــة الدينيـــة السياســـية لجماعة 
الإخوان المســـلمين، التـــي حثت الناس 
على الدعاء، وخاصة ”زيادة البحث في 
المســـائل الفقهية“، بدل البحث العلمي 

للوصول إلى الدواء.
وبالنتيجـــة، فإنّ ميراثـــا طويلا من 
إنتاجـــات المســـلمين بـــكل أطيافهم في 

مبحـــث الجوائـــح لم يخرج عـــن دائرة 
إتقان صيغ الدعـــاء والتضرع إلى الله، 
دون أي مباحـــث علميـــة اللهم ما تعلق 
بأســـباب ظهورهـــا كجزء مـــن منظومة 
العقاب التي تحسب على الله عز وجل، 
وهي اقـــرب إلى التقـــوّل عليه، وتهدف 
إلـــى التنفيس عـــن العجز فـــي اجتراء 

أساليب علمية للتصدي لهذه الأوبئة.

تغييب العلم

عـــن  الأســـئلة  مـــن  الكثيـــر  تثـــار 
الجامعـــات في العالم الإســـلامي، التي 
ترصد لها ميزانيـــات كبرى، ماذا تفعل 
ولماذا تعجز عن تحقيق ولو سبق صغير 
في مواجهة الأوبئة، إذا سلمنا بسردية 
نجاح الحضارة العربية الإســـلامية في 
قـــرون أولى بتقـــديم منتـــج علمي بنت 

عليه أمم أخرى تقدّمها الحالي.
ليـــس هنـــاك شـــك فـــي أن العالـــم 
الإســـلامي، وخاصـــة الـــدول الثريـــة، 
ينفـــق بســـخاء علـــى الجامعـــات ذات 
الاختصاصات العلمية، لكنها لم تخرج 
في غالبهـــا كفاءات علميـــة محلية ذات 
تأثير، إما بســـبب عقلية التوظيف التي 
تسيطر على كثير من الشبان المتخرجين 
ســـنويا، وإما بســـبب غيـــاب الاهتمام 
بالبحث العلمي في سياق إستراتيجية 

وطنية كما تفعل الدول المتقدمة.

وعقلية الاجترار هي نفسها العقلية 
الفقهيـــة القديمـــة التـــي كانـــت تحض 
على الشـــروح والتفاســـير بـــدل النقد 
والاجتهاد كأرضية ضرورية لأي إضافة 
فكرية، وهو ما تلعبه الجامعات الدينية 
فـــي العالم الإســـلامي، وهـــي جامعات 
تحظـــى باهتمـــام خاص وتوضـــع لها 
استثمارات كبيرة من أجل إعادة إنتاج 
الفكر الإســـلامي القديم الذي تم إنتاجه 
في مسار الاجتهاد الشخصي للصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين في العلاقة 
بالنص، أو بالميراث السلوكي والشفوي 

للرسول الكريم محمد (ص).
ويقتصر دور العلماء هنا على إعادة 
تدقيق المتون والكتب المرجعية للأجيال 
التي ســـبقت، وإضافة شـــروح حولها، 
والنبش في أفكار ســـابقة للتدليس على 
صدقيـــة تلك المدونـــات. وبالنتيجة فإن 
الأموال التي تنفق على هذه الجامعات، 
من أبواب مختلفة بعضها رسمي، وكثير 
منهـــا مجهول، تخصص لإعـــادة إنتاج 
أفـــكار قديمة، وعقد مؤتمـــرات للترويج 
لأفكار وفتاوى أسســـت لظهور القاعدة 
وداعـــش، وإن كان المنظمـــون يظهرون 
عكس ذلك مناورة أو في مسعى إلى نزع 
الصفـــة الدينية عن تلك الجماعات التي 

هي نتاج طبيعي للفكر الإسلامي.
لكـــن الموروث الذي يجري تدريســـه 
والاحتفـــاء به على نطاق واســـع أغلبه 

يتمركـــز حـــول فقـــه ازدهـــر فـــي فترة 
العصور الوســـطى وفـــي الأزمات. فقه 
بوجهين الأول، التســـليم بالأمر الواقع 
وإنقـــاذ النفـــس، والثاني الحـــثّ على 
السيف لإثبات الذات وحسم الخلافات. 
وظهر هـــذا الفقه في فتـــرات متباعدة، 
لكنه ظل بنفس الهوية التي أســـس لها 
ابن تيميـــة، أو لاحقا عـــن طريق الفرق 
الصوفية زمن الاســـتعمار، ثـــم ما بات 
يعرف الآن بالســـلفية بمختلف ألوانها، 
ثم جماعات الإســـلام السياسي الأخرى 

المتقاتلة تحت مسوغ الفتاوى.
وأفـــرز هـــذا الفقـــه مدرســـتين في 
الإســـلام السياســـي. الأولـــى تنتصـــر 
للســـلامة الشـــخصية وتضفي شرعية 
على الواقع، وتلجأ إلـــى النص الديني 
(قرآن وســـنة) لإثبـــات أن مهمة التغيير 
والقيـــادة يختص بهـــا الحاكم، وتعتقد 
أن دور الفـــرد هو الدعاء لـــولاّة الأمور 
بالســـمع والطاعـــة. أما الثانيـــة، فهي 
الاحتجاجي،  السياسي  الإسلام  مدرسة 
الـــذي يوصـــف فـــي الأدبيـــات القديمة 
بالخـــوارج، والآن فـــي شـــكل جماعات 
متفرعة عن الإخوان المسلمين، اضطرت 
تحت ضغط الواقـــع إلى تغيير أفكارها 
مـــن حاكميـــة تجـــري تكفيرهـــا علـــى 
الجميع، مســـلمين وغير مســـلمين، عدا 
المنتمين للفرقـــة الناجية، إلـــى مناورة 

التعيش مع الآخر.

 نيودلهي – أغلقــــت الهند مقر جماعة 
دعوية إسلامية الثلاثاء وأمرت بالتحقيق 
لقــــاءات  عقــــدت  بأنهــــا  اتهامــــات  فــــي 
دينية يخشــــى المســــؤولون مــــن أن تكون 
تســــببت في إصابة العشــــرات بفايروس 

كورونا.
وســــجلت الهنــــد 1251 حالــــة إصابة 
بفايروس كورونا المستجد توفي 32 منهم، 
وهي أرقــــام تبدو ضئيلة عنــــد مقارنتها 
بالولايــــات المتحــــدة وإيطاليــــا والصين. 
لكن مســــؤولين بقطاع الصحة يقولون إن 
الهند، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من 
حيث عدد الســــكان، تواجه زيــــادة هائلة 
يمكن أن تســــتعصي على نظــــام الصحة 

العامة الضعيف.
ومن بين بؤر التفشــــي الرئيسية التي 
أعلنت عنها حكومة نيودلهي، حي مســــلم 
تتمركز فيه جماعة التبليغ، التي تأسست 
قبل نحو 100 عام، بعد أن أكدت التحاليل 
إصابة العشــــرات بالفايروس ووفاة ما لا 

يقل عن سبعة أشخاص.

وقالت الســــلطات الهنديــــة إن الناس 
ظلــــوا يترددون على مقــــر جماعة التبليغ 
فــــي مبنــــى يضم خمســــة طوابــــق بحي 
تشقه الأزقة الضيقة المتعرجة، قادمين من 
مناطــــق أخرى من البــــلاد وخارجها، وإن 
الجماعة أقامــــت أيضا مناســــبات لإلقاء 
الخطــــب، على الرغم مــــن أوامر الحكومة 

بشأن التباعد الاجتماعي.
وكان مبنى الجماعة يكتظ بالمئات من 
الأشــــخاص حتى مطلع الأســــبوع عندما 
بدأت الســــلطات فــــي إخراجهــــم لإجراء 
الاختبــــار. ووصلــــت حافــــلات إضافيــــة 
الثلاثاء لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي 

في جزء آخر من المدينة.
وقالــــت إدارة المدينة فــــي بيان ”يبدو 
الاجتماعــــي  التباعــــد  بروتوكــــولات  أن 
والحجر الصحي لم تطبق هنا“. وأضاف 
البيان ”انتهك المســــؤولون هذه الشروط 
ورُصدت الكثير من حالات الإصابة… بهذا 
الإهمال الجسيم تعرضت أرواح الكثيرين 
للخطر… لم يكن هذا سوى عمل إجرامي“.

تحركات  تعقــــب  الســــلطات  وتحاول 
أعقــــاب  فــــي  التبليــــغ  جماعــــة  أعضــــاء 
الاجتماعات في دلهي والأشــــخاص الذين 

كانوا على اتصال بهم.
وذكــــرت وســــائل الإعــــلام أن هنــــاك 
أيضــــا أعضــــاء بجماعــــة التبليــــغ مــــن 
ماليزيــــا وإندونيســــيا وتايلانــــد ونيبال 
والســــعودية.  وقرغيزســــتان  وميانمــــار 
وقال المدير العام لوزارة الصحة الماليزية 
فــــي مؤتمر صحافي فــــي كوالالمبور إنهم 
يحققون في وجــــود ماليزيين في اجتماع 

دلهي.

وقـــال نـــور هشـــام عبداللـــه ”مـــن 
الواضـــح أن الخطر ســـيكون كبيرا إذا 

كانوا قد حضروا اجتماع دلهي“.
انتشـــار  لوقـــف  محاولـــة  وفـــي 
الفايـــروس، تم فـــرض إجـــراءات العزل 
العام في الهند، التي يزيد عدد ســـكانها 
عن 1.3 مليار نسمة، لمدة 21 يوما تنتهي 
في منتصف أبريل الجاري، لكن عشرات 
الآلاف من المهاجرين غير العاملين يفرون 

إلى الريف، ما يدمر فعالية القيود.
وقال مشـــرّف علي، وهو أحد مديري 
مركـــز التبليغ فـــي دلهـــي، إن الجماعة 

مســـاعدة  علـــى  الحصـــول  حاولـــت 
الشـــرطة وإدارة المدينـــة للتعامـــل مـــع 
لكـــن  يتوافـــدون،  الذيـــن  الأشـــخاص 
قيـــود العزل العـــام زادت مـــن صعوبة 

الأمر.
وقالـــت جماعـــة التبليـــغ فـــي بيان 
”فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف القاهـــرة، لم 
يكـــن هنـــاك خيـــار ســـوى اســـتيعاب 
الـــزوار الذيـــن تقطعت بهم الســـبل مع 
المفروضة  الطبيـــة  الاحتياطات  اتخـــاذ 
ملائمـــا  الوضـــع  يصبـــح  حـــين  إلـــى 
لتحركهـــم أو إلى حين تتخذ الســـلطات 

ترتيباتها“.
واســـتضافت جماعـــة التبليغ، وهي 
واحدة مـــن أكبر الحـــركات الدعوية في 
العالم، تجمعا الشـــهر الماضي بمســـجد 
كبير على مشـــارف العاصمـــة الماليزية 
كوالالمبـــور، وتبـــين أنـــه كان ســـببا في 
المئـــات من الإصابات بكورونا في جميع 

أنحاء جنوب شرق آسيا.
الجماعـــة  ألغـــت  باكســـتان،  وفـــي 
تجمعا في ضواحي مدينة لاهور الشهر 
الماضـــي، لكـــن لا يـــزال 1100 شـــخص 
موجوديـــن في مبـــان للجماعـــة. وقالت 
ياســـمين رشـــيد وزيـــرة الصحـــة فـــي 
إقليم البنجـــاب الباكســـتاني لتلفزيون 
التحاليـــل  إن  الأســـبوع  هـــذا  جيـــو 
أثبتـــت إصابة 27 شـــخصا علـــى الأقل 

بالفايروس.

ويشـــار إلى أن جماعـــة التبليغ هي 
جماعة إســـلامية تدعـــي أنها خصصت 
نفســـها للدعـــوة والزهـــد فـــي الدنيـــا، 
تأسســـت في العام 1926 وكان مؤسسها 
محمد إلياس الكاندهلوي (1885 – 1944) 
أول أمير لهـــا حتى وفاته، ثم خلفه ابنه 

محمد يوسف ثم إنعام الحسن.

وبـــدأت الجماعة دعوتهـــا في الهند 
ثم انتشـــرت فـــي معظم البـــلاد العربية 
والإســـلامية، ولهـــا حضـــور كثيف في 
باكســـتان حيث ذاع خبر مؤتمرها الذي 
عقدته في يـــوم 11 مارس الماضي، وأثار 
امتعاضا ورفضا واسعين في الهند وفي 
باكســـتان، بالنظر لما مثله احتشاد أكثر 
من 100 ألف إســـلامي من جماعة التبليغ 
فـــي مقرها، وهـــو مجمع من المســـاجد 
والمعاهـــد الدينية الإســـلامية، من خطر 
متصل بإمكانية تفشي الفايروس بالرغم 

من تحذيرات السلطات.

علاج بالتعاويذ

التجمع في ظروف كورونا عمل إجرامي

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

 صدمة كورونا: انكفاء العقل الإسلامي إلى الدعاء

الهند.. مقر جماعة التبليغ يتحول إلى بؤرة لفايروس كورونا

لماذا يختفي الإسلام العلمي ويزدهر الإسلام السياسي والفقهي التبريري
ينحصر الجدل بشــــــأن المســــــألة الدينية وفايروس كورونا في فتوى إغلاق 
المساجد من عدمه، وفي التنقيب عن الأحاديث والأدعية التي تستبق العالم 
بآلاف الســــــنين في توقع الجوائح والتوقي منها. وكان واضحا أن ”صدمة 
كورونا“ كانت صدمة شــــــبيه بصدمة عصر النهضة حين اســــــتفاق العرب 
والمسلمون على الحداثة الغربية، ووجدوا أن الحل في اقتداء طريق الغرب 
ــــــى الذات في البعد  ــــــة“ للحضارة، والانكفاء عل ــــــا عن ”العناصر المادي بحث

الروحي، وهي الازدواجية التي تظهر دائما مع كل صدمة جديدة.

تخوض الســــــلطات الهندية حربا ضد تفشي فايروس كورونا في البد المكتظ 
بالســــــكان، لكنها تخوض بالتوازي حربا ضد الجماعات الدينية التي تصر 
ــــــى عقد اجتماعاتها في هذا الظرف الاســــــتثنائي فــــــي البلاد وفي العالم.  عل
جماعة التبليغ التي تأسســــــت في الهند وانتشــــــرت فــــــي الكثير من الأقطار 
الإسلامية، تحدت الحظر الذي أقرته السلطات وعقدت لقاءات في حي تحول 
إلى بؤرة لتفشي الفايروس ما حمل السلطات على شن حملة على الجماعة.

ميراث طويل من إنتاجات 

المسلمين في مبحث 

الجوائح لم يخرج عن دائرة 

إتقان صيغ الدعاء والتضرع، 

دون أي بحوث علمية

جماعة التبليغ والدعوة 

أقامت مناسبات لإلقاء 

الخطب الدينية على الرغم 

من أوامر الحكومة الهندية 

بشأن التباعد الاجتماعي
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من الماء تبدأ الحياة (لوحة للفنان طلال معلا)

 الربــاط – عايشـــت الناقـــدة المغربية 
الدكتـــورة فاطمة بنحامي الدناي شـــعر 
وروايات الكاتب المصـــري أحمد فضل 
شـــبلول، وخاصـــة ديوانـــه ”اختبئـــي 
ورواية ”الماء العاشـــق“،  في صـــدري“ 
وأصـــدرت كتابها النقـــدي الجديد تحت 

عنوان ”الاختباء في الماء“ عنهما.
وقالـــت الناقدة في مقدمته: أوقفتني 
كتابـــات الأديـــب أحمـــد فضل شـــبلول 
لتميزهـــا بما تضمنته مـــن رمزية تبنت 
الخوض في ما ورائيات الدلالة اللغوية، 

كما تجلى ذلـــك في روايته ”الماء 
وديوانه ”اختبئي في  العاشـــق“ 
صـــدري”. إذ غلب علـــى الصور 
المنتقاة مـــن الرمزية ما يتعذر 
التوصـــل إليه مـــن أول وهلة؛ 
لغلبـــة المتخيل الذي يتمحور 
حـــول مفاهيـــم شـــاركت في 
الأدبـــي  للإبـــداع  التأصيـــل 
والفني؛ شعرا ورواية. فبهذا 
الاختـــلاف الـــذي توفرت له 
عناصـــر وتقنيـــات الكتابة 
من  الروائي  تمكن  الحديثة 

شـــد انتباه المتلقي الباحث عن كنه 
المضمون المخالف لما عرف قبلا.                                                                              
شـــبلول  أن  الدنـــاي  وأوضحـــت 
اســـتطاع أن يقـــدم مـــن خـــلال ”مائـــه 
العاشـــق“ مجموعـــة صور غلـــب عليها 
مفاهيـــم  حـــول  المتمحـــور  المتخيـــل 
شـــاركت في التأصيـــل لشـــكل الرواية 
الحديثـــة المتبنية لرؤى تجاوزت مجال 
الترفيـــه المرصـــود مـــن شـــكل الحكي 
المتعارف عليه؛ الذي يعتمد قصة تُـروَى 
قصد التمتيـــع؛ بأحداثها التي تدور في 
فلك حبكـــة تُـنتَـظَر خاتمتهـــا بلهفة من 
قارئها المتمتع بهـــا؛ والمرتبطة بمكان 

وزمان معينين.
إن المقومات الأساسية التي تراعى 
في دراســـة فن الرواية مثلا؛ هي نفسها 
المعتمدة في التعامـــل مع باقي الفنون 
الأدبية علـــى اختـــلاف أصنافها والتي 
تَعتمِـــد أساســـا مقومات اللغة؛ ســـردا 
ودلالة؛ إلى غيرها من المكونات الواجب 
التمكـــن منهـــا فـــي مجال يفـــرض على 
الأديـــب التعامل معهـــا بتقنية المتمكن 
منهـــا؛ المبـــدع فـــي مجالهـــا. وذلك ما 
يراعى من طـــرف الدارس الباحث؛ لأنها 
تُعَـد من الركائز الأســـاس لفـــن الكتابة 
الأدبية؛ إن رواية أو شـــعرا؛ حيث نراها 
متجلية في كتابات أُدبائنا التي تخضع 
لما تتطلبه فنية كتابة الرواية والشـــعر 
اللذيـــن أصبحـــا لرمزيتهمـــا أنموذجا 

للكتابات الناجحة المبهرة.
وتـــرى الناقـــدة أن الرمزيـــة أصبح 
لهـــا دورهـــا الواضـــح والمتجلـــي من 
خلال المتداول من إبـــداعٍ متعدد لأدباء 
عايشـــوا معانـــاة شـــعوبهم فصوروها 
بصدقيـــة متناهيـــة تطلبت الإحســـاس 
بها وبمســـؤولية إيصالها؛ وإن بأشكال 
تتطلـــب غالبا طـــرح الفكـــرة المعالجة 
بطريقة مبطنة تحتاج للبحث والتقصي 
للوصول لها ولدلالاتهـــا المعتمدة التي 
تحتاج مجهـــودا لفك طلاســـم رموزها؛ 
وذاك ما عايشـــناه ونحـــن نحاول قراءة 
إبـــداع الروائـــي والشـــاعر أحمد فضل 
شـــبلول الذي تنتمي كتاباته إلى ميدان 
من الإبـــداع أثبـــت وزنـــه ومكانته منذ 
القديـــم، وهو مـــا ســـنحاول توضيحه 
بصورة أكثر تفصيلا أثناء تناول ديوان 
”اختبئـــي في صـــدري“ وروايـــة ”الماء 
لأديبنا المصري أحمد فضل  العاشـــق“ 

شبلول.

ومـــا أثار انتباه الناقدة وهي بصدد 
قـــراءة ديوان ”اختبئي فـــي صدري“ ما 
يُكنه هذا الشـــاعر من حـــب وطن تجلى 
بوضوح في نصوصه. فارتباط الشـــاعر 
بموروث الوطن التاريخي والثقافي ظهر 
بارزا حيث تناولـــه بنوع من الاحتضان 

المتسامي الذي يكنه كل غيور لبلده.
لقـــد ابتدأ الشـــاعر ديوانه بقصيدة 
يُستشـــف منهـــا أنها عن وطن يتشـــبث 
بـــه أبناؤه رغم قســـاوة الأوضـــاع التي 
تُبيـــح للمَقـصْي معنويـــا مزاولة ”فِعْل“ 
التـــرك دون تأســـف والتفات؛ وتشـــجع 
على الهجـــرة علَّ الزمن 
يُعـــوض هـــذا المهاجر 
المحـــروم عن بعض مما 
ضـــاع منـــه؛ فبالرغم من 
قســـاوة الأبحُـــر التـــي لا 
ترحـــم؛ فقـــد تكـــون الأبَـرّ 
به مِن القريـــب الذي ظلمه 
متى ما تركـــت له أمواجُها 
المفترســـة فرصـــةً للهروب 
إلى عالم  آخر يوفر له بعضا 

من عوَضٍ يأمله ويتمناه.
”المـــاء  روايـــة  وعـــن 
المغربيـــة  الناقـــدة  قالـــت  العاشـــق“ 
إنهـــا روايـــة تثيـــر اهتمـــام الـــدارس؛ 
لموضوعاتها التي تتمحور حول دلالات 
ل لشـــكل الرواية الحديثة؛  معنوية تؤَصِّ
التـــي تتبنـــى مجمـــوع رؤى تحاول من 
خلالهـــا التنبيـــه لمعانـــاة مجتمعـــات 
نخرها الفســـاد والظلم؛ ليتـــم التعامل 
معها مـــن طـــرف المبدع الذي يســـعى 
بكتاباتـــه الهادفة إلى تحقيـــق التغيير 

المأمول.

تدخـــل  وروايـــة ”المـــاء العاشـــق“ 
ضمن هذا الإطار الســـاعي لتنبيه الأمة 
لواقـــع عليها العمل من أجل تغييره إلى 
الأفضـــل بمســـاهمة كل مـــن يغير على 
وطنيتـــه. فوظيفة الكتابـــة هنا لا تدخل 
فـــي إطار كتابة غرضها الترفيه فقط؛ بل 
تجـــاوزت هذا النوع من الكتابة؛ لتتبنى 
وظيفـــة تعبيريـــة هدفهـــا واقـــع يجب 
أن تُكتشـــف مكامن ضعفه لتُســـتَأصل؛ 
لذلـــك يحـــق أن تنعـــت بأنهـــا الصورة 
المتحدثة عن الحيـــاة بكل متناقضاتها 
ومشاكلها وســـلبياتها؛ التي يجب على 
كل أفراد المجتمـــع أن يعملوا جاهدين 
لمحاولـــة تغييرهـــا؛ وذاك مـــا تهدف له 
الإبداعـــات الأدبيـــة التي تحاول ســـبر 
أغوار التهديدات المتعددة؛ وتنبيه الكل 

لخطورتها.
وتـــرى الناقـــدة أن روايـــة ”المـــاء 
ترمز لعديد من الدلالات التي  العاشـــق“ 
تحاول أن تستشف الهدف منها؛ لاعتبار 
هذا الوسم رمزا لمفاهيم متعددة؛ تعامل 
معهـــا الكاتـــب ببراعة جعلـــت المتلقي 
يحاول سبر أغوارها الهادفة لإيصال ما 
آمن به؛ والمتمثل في مجموع أخلاقيات 
ترتبـــط بموروث مقدس يفرض الاحترام 
والالتـــزام به؛ حيث ســـنرى أن شـــبلول 
يأمل في أن تشرق شمس بلده من جديد 

”لتضيء الممرات والأركان“.

أحمد فضل شبلول

كاتب مختبئ في الماء
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يُســـائل   فـــي روايته ”فطير الشـــرق“ 
ســـامي  اللبنانـــي  والشـــاعر  الروائـــي 
ل  معـــروف جُملة مـــن الأزمات التـــي تُكبِّ
الجســـد العربـــي منذ عقود لاســـيّما تلك 
المنُطلقة من مُقدّســـات دينية، ومن خلال 
يســـتعرض  قصة بطـــل الرواية ”غازي“ 
الكاتب فصولاً مـــن تاريخ لبنان الحديث 
منذ الســـبعينات بالتركيز على الاجتياح 
الإســـرائيلي للبنان ومن قبله مجزرة تل 
الزعتر، وما فعلته الطائفية المقيتة بجسد 

وطنه لبنان.
مـــن خـــلال عنـــوان روايتـــه ”فطير 
الشـــرق“، الصادرة حديثًا عن دار ســـائر 
المشـــرق للنشـــر والتوزيع، يُحيل الكاتب 
إلى قصة الفطير المقدس ”فطير صهيون“، 
الذي يشير إلى التقليد اليهودي المقتضي 
عجـــن دقيـــق عيـــد الفصح بـــدم ضحية 
بشـــرية من أبناء الديانات المخُالفة، وهو 
الفطيـــر ذاتـــه الـــذي يُنتجه الشـــرق في 
الوقت الحالي مُختلطًا بدماء المشاحنات 
والاختلافات المنُطلِقة من مُقدسات دينية.

ماينوتور جديد

يشرع الكاتب في تأسيس روايته عبر 
بداية بوليسية مشوقة؛ قصة حب سرعان 
ما تنتهي نهاية مأساوية على إثرها يتقرر 
مصير بطل الرواية ومسار حياته برُمّتها؛ 
قصة حب ريمان أخت البطل غازي لزهير 
الطويــــل ذلك الشــــاب العصامــــيّ، والتي 
تنتهي بواقعة اغتصابــــه لها وانتحارها 
لاحقًــــا بعد فترة مأســــاوية قصيرة. جراء 
تلك الحياة المغدورة والمصير المأســــاوي 
الذي انتهت إليه ريمان يُنذر غازي موسى 
حياته للانتقام مــــن قاتل ومُغتصِب أخته 

مهما كلفه الأمر.
ســــيرة حياة بطل الرواية غازي التي 
تنتهي بالســــجن بعد قتله لزهير الطويل 
هــــي صورة لتحولات ذلــــك الوطن؛ لبنان، 
منــــذ الســــبعينات ومــــا تأســــس فيه من 
صراعات مذهبية وما شــــهده ذلك الوطن 
من ويلات جــــراء الاجتياح الإســــرائيلي 
للبنان، الصراعات السياسية والحسابات 
الدولية والإقليمية، الصراعات في جنوب 
لبنــــان والمعارك بــــين المقاومــــة اللبنانية 
والفلسطينيين، وبين إسرائيل وحلفائها. 
فضــــلاً عن حرب تمــــوز 2006 بــــين قوات 
حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، 
ومن ثم هي سيرة وطن أنهكته الصراعات 
والانقسامات والمتُناقضات التي تحل في 

جسد واحد.

ودقائــــق  بتفاصيــــل  الكاتــــب  اهتــــم 
الســــرد في الفصلــــين الافتتاحيين، فجاء 
انســــيابيّا ومُرهفًــــا به قدر غيــــر قليل من 
اللغــــة الشــــاعرية وخيوط من التشــــويق 
الهادفــــة لإبقاء القارئ فــــي دائرة مُتابعة 
ما ستســــفر عنه أحداث الروايــــة، بيّد أن 
تلك الانســــيابية في السرد استحالت إلى 
شــــكل من التكلس بدءًا من الفصل الثالث 
مع النزوع نحو السرد المبُاشر على لسان 
الراوي العالم الذي يستأثر بالحديث عن 
وحياتها  الشــــخصية الرئيســــية ”غازي“ 
تمُنــــح  أن  دون  وســــلوكها  وطبائعهــــا 
المســــاحة الكافية أو الملاُئمة للشــــخصية 
لأن تُخبِر عن نفسها أو أن تُخبر مسيرتها 

عنها.
أســـطورة  إلـــى  الكاتـــب  يســـتند 
الماينوتـــور الإغريقية ليقـــارب بين حالة 

البطـــل الروائي ووطنه وأهله وحالة ذلك 
الوحـــش الإغريقـــي. ”تشـــابه غريب بين 
الماينوتور وغـــازي، بين الماينوتور وبيت 
غازي، ووطن غـــازي وعروبة غازي. كان 
في غربة عـــن الجميع كأنه بيضة نَســـر 
فقســـت في خُـــم الدجاج“، ذلك التشـــابه 
يُلاحظ في الطبيعـــة والتركيب والمصير، 
وهو ما يُفصله الروائي باســـتفاضة في 
المقال الذي ختم به عمله الروائي، والذي 
يمُكـــن اعتباره المانيفســـتو الـــذي يعلن 
بـــه الكاتب عـــن رؤاه ورســـالته وأفكاره 

المدُمجة في الرواية.
الميثولوجيـــا  فـــي  المينوتـــوروس 
الإغريقية القديمـــة مخلوق خيالي مركب 
من مزيج إنســـان وحيـــوان، نصفه رجل 
والنصف الآخر ثور وهو وحش أسطوري 
مخيف كان يأكل البشر فصنع له المهندس 
المعماري ديدالـــوس متاهة عملاقة قريبة 
من قصر الملك مينوس أسر فيها الوحش 
الماينوتـــور، فبقـــي فيهـــا عاجـــزا عـــن 
الخروج لكنـــه أضحى في متاهته مذبحا 
دائما للأضاحي البشـــرية فـــي الحروب 
الانتقامية بين ملـــك أثينا والملك مينوس 
إلـــى أن حرر ثيســـيوس ابن ملـــك أثينا 
بلاده من عهد الـــذل لكريت وملكها بقتل 
ذلـــك الوحش، ومن ثم فهـــو  كائن مهجن 
يختلـــط الحيواني لديه بالإنســـاني، كما 
أنه مأسور في متاهة عملاقة كخلاص من 
وحشيته، وهلاكه جاء على يد بطل غريب 

بضربة مُحكّمة.
 هذه النقاط  كما يوضح الروائي في 
المقال الأخير بالرواية هي أساس تركيبة 
الماينوتور الثانـــي الراهن؛ فالعروبة هي 
الشـــخصية العربية الراهنـــة التائهة في 
بقاعها الخاوية التي تقمص بدنها العليل 
روحان متناحران: السنة والشيعة، وأخذ 
شـــكل حـــروب ومـــآس دمويـــة، وهو ما 
أدخلهـــا في دومات مـــن المتاهة وبقي أن 
ننتظر الماينوتور الجديد صاحب الضربة 

القاضية في عمق المتاهة العبثية.

لفيف من العقد

من جهـــة أخرى، فغازي هـــو تركيبة 
عصيّة على التصنيف المذهبي الواضح، 
فهو لم ينتم لعقيدة أو تيار فكري بعينه، 
وهـــو ابن لأب سُـــني وأم شـــيعية، عمّده 
أبوه في طفولته تأســـيا بالشاعر مارون 
عبـــود الذي ســـمى ابنه محمـــد، ومن ثم 
فقد كان مرفوضًا من السُـــنّة لأن له أصلاً 
شيعيًا ومرفوضًا من الشيعة لأن له أصلاً 
سُـــنيًا، تلك الحالة من التجاذبات عاينها 

البطل كما وطنه منذ الطفولة وشـــبّ في 
غُمرة الخلافات طويلة الأمد والتنازعات 

المتُطاحنة.
تتابـــع ســـيرة حيـــاة غـــازي بدقائق 
تفاصيلهـــا المخُتلطة بســـيرة الوطن في 
لحظـــات حرجـــة عبـــر الصفحـــات التي 
يكتبهـــا الطبيـــب مجـــد الخـــال، المتابع 
النفســـي لحالة غازي عقب القبض عليه 
إثر جريمـــة القتل التـــي ارتكبها، والذي 
يروي حكايته ليسجلها في رواية يكتبها. 
ذلك الاختيار من قبل كاتب الرواية هو ما 

وضع حبكـــة الرواية فـــي حالة 
المنطقية  وعـــدم  الارتبـــاك  مـــن 
كثيرة،  أحايـــين  في  والتشـــتت 
فكان طُغيان الســـرد السياسي 
على حســـاب النظارة النفسية 
التي مـــن المفُترض أن الراوي 
يرى الشـــخصية مـــن خلالها 
وســـمت  التي  الهنات  أحـــد 

السرد المتتابع في الرواية.
فيما أوغـــل الكاتب في 
ودقائق  تفاصيـــل  تبيـــان 
القصف  وقـــت  اللحظـــات 

الإســـرائيلي للبنـــان ووصف للحياة 
في ظل القصـــف المتتابع، نجد أن ملامح 
شـــخصية غازي النفســـية تـــوارت وراء 
تتابع الســـرد السياســـي عن الصراعات 
المذهبية والاجتياح الاســـرائيلي للبنان، 
وربما الكثير مـــن التفاصيل لم تكن ذات 
جـــدوى في تبيان الجانب النفســـي لذلك 
البطـــل وإنما هـــي توصيـــف لتفاصيل 
دقيقة مـــن الصراعات الحزبية والمذهبية 
على حســـاب الجانب النفسي الذي جاء 
مُقتضبـــا ومباشـــرًا وإخباريًـــا، فعوضا 
عـــن الربط بين كل حدث وأثره النفســـي، 
كان ثمة انفصال بين الجانبين السياسي 
والنفســـي، فشـــرع الكاتـــب فـــي مُتابعة 
التفاصيـــل السياســـية الدقيقة ثم تبعها 
بفقرات مُباشِـــرة عن العُقد النفسية التي 
يُعانـــي منها البطل دون دمـــج أو تزامن 

بين الجانبين.
يذكـــر الكاتـــب فـــي فقرة واحـــدة أن 
غازي بطـــل الرواية كان ”لفيف من العقد 
النفسية بين عقدة أطلس وعقدة جوناس 
فالمســـتقبل ثم برجوديـــس وأخيرا عقدة 
المســـيح المخُلّص إلى جانب شعور مفرط 
بأنـــه نبي مضطهد من بنـــي قومه“ دون 
أن يصـــور لنـــا كيف عانى بطلـــه من كل 
تلـــك العقد في آن واحـــد، فلم نعرف مثلا 
كيف لعقـــدة مثل برجوديـــس أن تتحقق 
في شـــخصية غـــازي، تلك العقـــدة التي 
تتعلق بإضمار الشخص لكراهية شديدة 

لكل المخالفـــين له في الانتمـــاء الطائفي 
أو الدينـــي، وقد ذكـــر الكاتب عنـــه آنفًا 
أنه شـــخصية مُســـالمِة لا تؤمن بمثل تلك 
المشـــاحنات، ولـــم يُصـــور الكاتب كيف 
لغـــازي أيضًا أن يكـــون مُصابًـــا بعقدة 
جونـــاس، وأي نمـــط مـــن الاعتمادية قد 
أوقعـــه في شـــباك تلك العقـــدة، ثم كيف 
يكـــون اعتماديًا وفي الوقـــت ذاته يطمح 
لأن يكون المسيح المخُلص، تلك التفاصيل 
النفسية التي ذُكرت في فقرة واحدة على 
هامش الســـرد السياسي المفُصل كان من 
الأحـــرى أن تحتـــل واجهة الســـرد طالما 
أن الكاتـــب قـــد اختار أن 
يأتي عبـــر نظارة الطبيب 

النفسي.
القول  مـــن  يعـــزز  وما 
بصعوبة تحقـــق عقدة مثل 
برجوديـــس عند غـــازي هو 
تلـــك الآراء المعُلنـــة بوضوح 
له فـــي الروايـــة، منهـــا ذلك 
البحث الذي قدمه حول مسألة 
الطائفية السياسية في لبنان، 
واعتبر فيه أن الحل يرتكز على 
نقطتين: الأولـــى محو الطائفية 
من النصوص والثانيـــة وضع الطوائف 
جميعـــا تحـــت ســـيف القانـــون، فضلاً 
عـــن المقال الأخيـــر الذي تحـــدث فيه عن 
لعنـــة الماينوتور الجديد الـــذي أدان فيه 
التناحرات في الجسد الواحد بين المسلم 

السني والشيعي.
أضـــرّت  فقـــد  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
حـــدة الســـرد السياســـي بكفاءة رســـم 
الشخصيات والعناية بملامحها النفسية 
والاجتماعيـــة، فذلـــك الطبيب النفســـي 
الـــذي مـــن المفترض أنـــه يروي ســـيرة 
غازي للقـــارئ منذ الطفولة لم نعرف عنه 
سوى أنه ”شاب لطيف المحيا لم يتجاوز 
الأربعين من عمره“، وأنه ”آلى على نفسه 
منذ انـــدلاع الحريق الســـوري أن يتابع 
الســـجناء الأكثـــر خطرًا وإرهابـــا“. ولم 
يسمح الروائي قط بإجراء مناقشات حيّة 
بـــين ذلك الطبيب والمريض الذي يعالجه، 
وإنما اكتفى بسرد تتابعات سيرة غازي 
كمـــا يكتبها الطبيـــب في روايـــة. فبات 
هنـــاك انفصـــام بين ما يُصـــر الكاتب أن 
يُخبر عنه، وما يـــود أن يُقنع القارئ أنه 
في أولوية اهتمام سرده. فما عرفناه من 
آراء غـــازي وأفكاره السياســـية يتجاوز 
بمراحل ما نعرفه من تفاصيله النفســـيّة 
التي ربما كانت الحوارات الحية المفُتقدة 
هنا ستسمح لها بنوع من التدفق السلس 

والجذّاب.

ماينوتور جديد يحكي تاريخ لبنان الحديث
ى في متاهات عبثية

ّ
سج

ُ
«فطير الشرق».. رواية عن جسد العروبة الم

بطل مركب في واقع غريب (لوحة للفنان باسم دحدوح)

ــــــة  ــــــة رؤي يمُكــــــن أن تحمــــــل الرواي
ــــــن النظــــــر فــــــي  مســــــتقبلية أو تمُعِ
ــــــة  التاريخي وجــــــذوره  الحاضــــــر 
لتســــــتقرئ أبعاده، فالعمل الروائي 
ــــــب بغية تزجية الوقت،  الجيّد لا يُكت
وإنمــــــا تكمن وراء الحيوات الروائية 
نظرة مُتمعنة تخبرنا عن أنفســــــنا، 
وتكون سبيلنا لإحراز العين الأخرى 
والأسلوب المتجرد لرؤية أنفسنا كما 
ــــــة البريطانية دوريس  تقــــــول الروائي

ليسينغ.

الكاتب يستند إلى أسطورة 

الماينوتور الإغريقية ليقارب 

بين حالة البطل الروائي 

ووطنه وأهله وحالة الوحش 

الإغريقي

حنان عقيل
كاتبة مصرية

وظيفة الكتابة عند أحمد 

فضل شبلول تتجاوز 

الترفيهي والجمالي إلى 

محاولة التغيير الفعلي في 

الواقع العربي
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المسرح الوطني السعوديهيئة البحرين تواصل تقديم فعالياتها الثقافية

يطلق مسابقة جديدة  المنامة – أكثر من شـــهر مضى على 
توقّـــف النشـــاط الثقافي فـــي البحرين 
بالإجـــراءات  التزامـــاً  مؤقـــت  بشـــكل 
الاحترازيـــة والوقائيـــة التـــي تتّخذها 
المملكـــة في إطار منع انتشـــار فايروس 
إلا   ،(19 (كوفيـــد-  المســـتجد  كورونـــا 
أن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثار لم 
تتوقف منذ ذلك الوقـــت عن العمل على 
إعـــداد رؤيـــة تنتقـــل بهـــا مـــن العمل 
الثقافـــي على أرض الواقـــع إلى العالم 

الافتراضي.
الأســـبوع  مطلـــع  الهيئـــة  وبـــدأت 
الجـــاري في تنفيذ رؤيتهـــا لتقديم باقة 
ثقافية وتعليمية على مختلف منصّاتها 

الإلكترونية بشكل يومي.
الإلكترونـــي  المحتـــوى  وســـيتنوّع 
لهيئـــة الثقافة ما بـــين عروض وحفلات 
عالميـــة، زيـــارات افتراضيـــة للمواقـــع 
التاريخيـــة والمتاحـــف ومراكـــز الزوّار 
وأنشـــطة  توثيقية  وأفـــلام  والمعارض، 
تفاعليـــة للجمهـــور تخاطـــب مختلـــف 

الأعمار.
عروضهـــا  باكـــورة  وجـــاءت 
الإلكترونية التـــي أطلقتها احتفاءً بيوم 
المسرح العالمي الموافق لـ27 مارس ويوم 
الموســـيقى العربية الموافق لـ28 مارس، 
مـــع الحفـــل الاســـتثنائي الـــذي قدّمته 
أوركسترا بلغاريا السيمفونية عام 2017 
بعنوان ”ألحان بحرينيّة أوركستراليّة“ 
على خشـــبة مســـرح البحريـــن الوطني 
بقيادة كل من المايسترو الدكتور مبارك 
نجم وقائد الأوركســـترا المايسترو ديان 
بافلوف. ويتضمن حفل ”ألحان بحرينيّة 

لمتابعي  يمكـــن  الـــذي  أوركســـتراليّة“، 
صفحـــة هيئة البحريـــن للثقافة والآثار 
على موقـــع يوتيوب مشـــاهدته، أجمل 
الأغنيـــات الوطنيـــة بأســـلوبٍ مختلف، 
منهـــا ”تبـــين عينـــي“، ”فـــي العالي“، 
”كو كـــو“، ”تـــو النهار“، ”جـــروح قلبي 
وتر”، ”كم سنة وشـــهور ”، وغيرها من 
القريبة  البحرينية  الأغنيات  موســـيقى 
من وجدان الإنســـان البحريني. كل ذلك 
في طابع أوركسترالي سيمفوني، حيث 
قام بالمعالجة الأوركسترالية لها الفنان 

مبارك نجم.
كمـــا بـــدأت منـــذ مطلـــع الأســـبوع 
الجـــاري في عـــرض سلســـلة ”التاريخ 
التي أنتجتها الهيئة حفاظاً  الشـــفهي“ 
منهـــا علـــى الإرث الثقافي غيـــر المادي 
الـــذي تزخر بـــه مملكـــة البحرين وذلك 
شـــهادات  وتوثيـــق  تســـجيل  عبـــر 
مختلـــف  مـــن  بحرينيـــة  شـــخصيات 

المجالات الثقافية.

الثقافـــة  هيئـــة  صفحـــات  وتفتـــح 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
نوافـــذ للجمهـــور للدخول إلـــى عوالم 
الفـــن والأدب والمعارف الإنســـانية عبر 
 (Hashtags) سلسلة من الوسوم اليومية
والتي بإمكان الجمهـــور متابعتها على 
حســـابات الهيئة في تويتر، إنســـتغرام 
اســـم  تحمـــل  والتـــي  وفيســـبوك 

.(Culturebah)
وفي بداية الأسبوع استعرضت هيئة 
الثقافة أرشيفها من فعاليات وإنجازات 
وحفـــلات وعـــروض عالميـــة شـــهدتها 
مواســـم البحرين الثقافية السابقة عبر 
وسم أرشيف الأحد. كما عرضت الهيئة 
من خلال وســـمين هما ”إثنين المتاحف“ 
و“ضـــوء على معلومات حـــول المتاحف 
فـــي مملكة البحرين“، حيـــث تم التركيز 
على ما تعرضه من تحف ومقتنيات، كما 
تم الترويج للمعارض المؤقتة التي تمت 

استضافتها.
وعبر وسم ”ثلاثاء السياحة“، قدّمت 
هيئة الثقافـــة معلومـــات تفصيلية عن 
المواقع الأثريـــة والثقافية فـــي المملكة، 
فيمـــا عرضـــت اقتباســـات مـــن ثقافـــة 
البحريـــن التي وثّقتها مختلف اللقاءات 
مع أعلام الثقافة ومن بينها أفلام ”الفن 
عامنا“ التي تلقـــي الضوء على عدد من 
فناني مملكة البحرين التشكيليين وذلك 

عبر الوسم ”اقتباس الأربعاء“.
بعض  متابعـــة  للجمهـــور  ويمكـــن 
الحقائـــق والإنجـــازات التـــي صنعتها 
المشـــاريع الثقافيـــة عبر وســـم ”حقائق 

الجمعة“.

 وأخيراً تروي هيئة الثقافة قصصا 
حـــول المنجزات الحضاريـــة البحرينية 
ومن يقف خلفها وتحكي عنها عبر وسم 
”قصة الســـبت“، ومن بين ما ســـتعرضه 
الهيئـــة عبر هذا الوســـم أفلام سلســـلة 
”التاريخ الشـــفهي“ التي توثّق لنشـــوء 
وتطور المقومـــات الحضارية البحرينية 
مـــن خـــلال شـــهادات شـــخصيات من 
مختلـــف القطاعـــات الثقافيـــة. وفي ما 
يخص الموقع الإلكتروني لهيئة البحرين 
للثقافـــة والآثار، تعمل الهيئة، كما تؤكد 
فـــي بيان لهـــا، علـــى تحديـــث مكتبها 
الفرصة  الجمهـــور  لمنـــح  الإلكترونيـــة 
للاطـــلاع على مختلف إصـــدارات هيئة 
الثقافة من كتب ومجـــلات ومواد أدبية 

ومعرفية أخرى.
أما على صعيد الأنشـــطة التفاعلية، 
تقـــدّم الهيئة عدداً من المبـــادرات الفنية 
التي يمكن لروّاد الثقافة المشـــاركة فيها 
كمبادرة ”من وحي الثقافة“ التي تنطلق 
مع بداية شـــهر أبريل 2020، تحت مظلة 
ستوديو 244، فيما سيتم تقديم مبادرات 

أخرى تعلن عنها هيئة الثقافة تباعاً.
وحرصـــاً منها علـــى توفير الجانب 
التعليمـــي للمجتمع، فـــإن هيئة الثقافة 
ستوّفر كافة أوراق العمل التعليمية التي 
قدّمتهـــا خلال مواســـمها ومهرجاناتها 
السابقة على الموقع الإلكتروني للهيئة، 
تأكيداً علـــى أهمية الجانـــب التعليمي 
الموازي للأنشـــطة الثقافية ومســـاهمة 
الأطفـــال  مهـــارات  تنميـــة  فـــي  منهـــا 
والناشئة وتقديم محتوى يصنع تفاعلاً 

ما بين الأطفال وذويهم.

  الريــاض – أطلـــق المســـرح الوطنـــي 
للتأليـــف  مســـابقة  أخيـــرا  الســـعودي 
المســـرحي، وجاء ذلك بالتزامن مع إقرار 
السلطات السعودية منع التجول والعزل 
المنزلي، لمجابهة انتشار فايروس كورونا. 
حيـــث تتيح الجائزة الفرصـــة للمهتمين 
بالكتابـــة المســـرحية وتمنحهـــم منفـــذا 
إبداعيا لاســـتغلال مواهبهم والاستفادة 

منها خلال مدة العزل المنزلي الوقائي.
وتتيح مســـابقة التأليف المســـرحي 
المجال لجميع الراغبين والمهتمين بكتابة 
النصوص المســـرحية لتقديم مشاركاتهم 
للمســـابقة،  الإلكترونـــي  الرابـــط  عبـــر 
وذلـــك ضمن مســـارين: الأول للنصوص 
المســـرحية التـــي تعتمـــد علـــى الحوار 
والأداء الحركي والســـجال بين الممثلين، 
والثانـــي مســـار نصـــوص مســـرحيات 
الأطفال التي تعتمد على الخيال الواسع 
التي  اليســـيرة  الفكاهيـــة  والحـــوارات 

تتخللها لوحات غنائية راقصة.
ويشـــترط فـــي المتقدم للمســـابقة أن 
يكـــون ســـعودي الجنســـية، ويبلـــغ 16 
ســـنة فأكثر، وأن يمتلك الحقوق الفكرية 

والعامة لنصه المقدم.
وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 180 ألف 
ريال، تتـــوزع على النحو التالي: 70 ألف 
ريال للمركـــز الأول، 50 ألف ريال للمركز 
الثاني، 30 ألف ريـــال للمركز الثالث، 20 
ألف ريـــال للمركز الرابـــع، 10 آلاف ريال 

للمركز الخامس.

وتأتي مسابقة التأليف المسرحي بعد 
الاحتفال باليوم العالمي للمســــرح الموافق 
لـ27 مــــارس، وهي من ضمن سلســــلة من 
الأنشــــطة الثقافية التــــي تقدمها الجهات 
التنفيذيــــة التابعة لــــوزارة الثقافة خلال 
فتــــرة الحجــــر المنزلــــي، لاســــتغلال هذه 
الفترة واســــتثمارها في ما يفيد المواهب 
الســــعودية ويعــــزز مــــن نشــــاط القطاع 

الثقافي الوطني بشكل عام.

وتجســــد مســــابقة التأليف المسرحي 
التــــزام وزارة الثقافــــة -ممثلة بالمســــرح 
الوطني- بدعم المسرح السعودي من خلال 
تحفيــــز الموهوبين في الكتابة المســــرحية 
على المشاركة، وترجمة نصوص الفائزين 
إلى لغات أخرى، وإنشــــاء مكتبة نصوص 
مسرحية جديدة ومتنوعة جاهزة للتنفيذ، 
مع ما ينتج عن ذلك من حراك إبداعي يزيد 
من نشــــاط المسرح السعودي في أحد أهم 
عناصر صناعة المسرح المتمثل في الكتابة 

المسرحية الإبداعية.

مسابقة التأليف المسرحي 

تدعم المسرح السعودي من 

خلال تحفيز الموهوبين على 

الكتابة المسرحية وصقل 

مواهبهم

 في تســــعينات القــــرن الماضــــي كان 
الشــــاعر المصري وليد الخشــــاب يسعى 
لخصوصيــــة تجربتــــه، لكنــــه لــــم يطبع 
ديوانه الأول ”الموتى لا يســــتهلكون“ إلا 
في مطلع الألفيــــة الثالثة حيث تعامل مع 
تجربته بقسوة ربما حذرا من الاستسهال 

أو خوفا من الاتهام به.
وقــــد نتفهم حذر الشــــاعر حيث كانت 
تلــــك الفتــــرة زاخرة بالاتهامات لشــــعراء 
قصيدة النثر ونقادها والمدافعين عنها، 
ويبــــدو أن حــــذره وخوفه اســــتمرّا حيث 
جاء ديوانه الثانــــي ”التي“ بعد 12 عاما، 
وديوانــــه الثالث ”قمر مفاجــــئ“، وأخيرا 
عن  أصدر ديوانه الرابع ”كشــــك اعتماد“ 
دار المرايــــا الــــذي احتفــــل بتوقيعه في 

معرض القاهرة للكتاب.

قصيدة التفاصيل

يقــــول الخشــــاب ”بــــدأت الكتابة في 
الثمانينات لكني لم أنشــــر ديواني الأول 
’الموتى لا يستهلكون’ إلا عام 2001، وكان 
الديــــوان شــــبه مكتمل قبل نشــــره بثلاث 
سنوات. يعني هذا أني انتظرت ما يقرب 
من عشرين عاماً قبل أن أنشر شعراً، منذ 
أول قصيدة كتبتها حوالي عام 1983 إلى 
لحظة ظهور ديوانــــي الأول عام 2001. ثم 
انتظرت أكثر من 12 عاماً قبل نشر ديواني 
الثانــــي ’التي’ عــــام 2013. قــــد يعني هذا 
ببساطة أني كسول. لكن المؤكد هو أني 

لا أطمئن لصلاحية قصيدة ما للنشــــر إلا 
بعد تمحيص وانتظار قد يدومان سنيناً، 
خاصــــة وأنني ناقــــد وأكاديمي بالإضافة 
إلى كوني أكتب الشــــعر. فالناقد بداخلي 
يقســــو على الشــــاعر الذي يكتــــب بيدي، 

ويتحسب من أن يكون النشر متسرعاً“.

وحول عنوان ديوانه الجديد ”كشــــك 
اعتماد“ وهــــو عنوان أقرب لعنوان رواية 
أو مجموعــــة قصصيــــة، يقول الخشــــاب 
”لم يــــدر ببالي أن عنــــوان ديواني الأخير 
’كشك اعتماد’ أقرب إلى عناوين الروايات، 
وأظن الملاحظة في محلها. أجتهد لأختار 
عناوين دواويني بحيث تبدو جديدة على 
الأذن، وخارجــــةً علــــى المألوف في النوع 
الشــــعري الــــذي ينتمي له الديــــوان. لكن 
الديوان نفســــه هو الــــذي يفرض عنوانه. 
عادة ما يكون العنــــوان عندي عبارة دالة 
مســــتخدمة فــــي قصيدة بعينهــــا. عنوان 
ديواني الأول ’الموتى لا يســــتهلكون’ هو 
أول ســــطر في قصيدة محورية بالكتاب، 
وكذلك عنوان ديواني الثالث ’قمر مفاجئ’ 
هو بالأصل ســــطر فــــي قصيــــدة. وكلمة 
التــــي اخترتهــــا عنوانــــاً لديواني  ’التي’ 
الثاني تتكــــرر كثيراً في مطلــــع القصائد 

بذلك الكتاب“.
حياتــــي  ”طيلــــة  الخشــــاب  ويشــــير 
مصطلح  اســــتخدام  قاومت  الأكاديميــــة، 
’قصيــــدة النثر’ للإشــــارة إلــــى القصيدة 
العربيــــة المتحــــررة مــــن المجــــاز التي 
برزت بقوة مع نهايــــة الثمانينات وبداية 
التســــعينات المصريــــة، لأن المصطلح لا 
يتطابــــق مع ما يســــميه النقــــد الأوروبي 
’قصيدة النثر’ في الفرنسية والإنجليزية. 
فالأخيــــرة مقصود بها ببســــاطة قصيدة 
مصفوفة صــــفَ النثــــر، ذات جمل طويلة 
وفقرات متعددة. لكني أتفهم غلبة مفهوم 
قصيــــدة النثــــر على المشــــهد الشــــعري 
العربي، وأحتفي بتناســــب تلــــك العبارة 
مــــع جماليات القصيدة التي ســــادت منذ 
التســــعينات: قصيدة تقتصد في الانفعال 
الإفراط  وتتجنــــب  بالتفاصيل  وتحتفــــي 
فــــي المجاز، ولذلك أســــتخدم عادة تعبير 

’قصيدة التفاصيل’“.
ويلفــــت الخشــــاب إلــــى أنــــه ”كقارئ 
وكاتــــب للشــــعر، ربمــــا تأثر بشــــكل غير 
واعٍ بجماليــــات القصيــــدة عنــــد بعــــض 
الشعراء الغربيين، مثل الفرنسيين إليوار 
وبريفير، وهي جماليات قريبة من سمات 
قصيــــدة التفاصيل: معجم بســــيط، صور 
غير مألوفة لكن تبتعد عن المجاز المعقد، 
إيجاز شــــديد في العبارة، وبنــــاء يعتمد 
على تفاصيل عادية أو يومية. لذلك كثيراً 
ما أقول إن أنسي الحاج ومحمد الماغوط 
ليســــا وحدهما ضمن آبــــاء قصيدة النثر 
العربيــــة  الترجمــــات  إن  بــــل  العربيــــة، 
لناظم حكمت وبريشــــت ونيرودا ولوركا، 

بالإضافة إلــــى فيرلين وإيلــــوار وبريفير 
تلك القصيدة  تنضم إلى قائمة ’أســــلاف’ 
العربيــــة. مــــع ملاحظــــة أن التفات هؤلاء 
الشــــعراء إلى قضايا اليســــار لم يكن هو 
ما انتقل لقصيدة نهايات القرن العشرين 
فــــي العالــــم العربي، بــــل إن تأثيرهم كان 
يتمثل في النظرة للتفاصيل دون الكليات، 

وللمفردات والتراكيب السهلة اليومية“.
ويقــــر الخشــــاب ”هذا تصــــوري عن 
الشــــعر الــــذي أكتبــــه والشــــعراء الذيــــن 
أحــــب أن تتلمس قصائــــدي خطاهم. لكن 
ذائقتي كناقد وأكاديمي تتسع للاستمتاع 
مــــن  ومتناقضــــة  متباينــــة  بجماليــــات 
التراثات الغربية والعربية، قد لا تنعكس 

على كتابتي“.

الشعر الشفهي

يوضح وليد الخشاب ”قبل سفري إلى 
كندا في نهاية التســــعينات، كان إنتاجي 
النقــــدي محصــــورا في تحليــــل منتجات 
ثقافية أدبية وسينمائية، وكثيرا ما ركزت 
دراســــاتي على ظاهــــرة تفاعل النصوص 
بعضهــــا مع بعــــض في الاقتبــــاس، مثلاً 

بيــــن الأدب والمســــرح، أو بيــــن الرواية 
والســــينما، أو في التنــــاص الأدبي، مثلاً 
بين مســــرحي العبث فــــي أوروبا ومصر. 
منــــذ اســــتقررت فــــي كنــــدا، وبالتوازي 
مــــع تقدمــــي فــــي دراســــة الدكتــــوراه ثم 
مناقشتها، بدأ أفق اهتماماتي الأكاديمية 

في التوســــع، في إطار شغفي 
بالنقد الثقافي. مازلت مهموماً 
بوصفه  الاقتبــــاس  بقضيــــة 
نموذجاً أساسياً في التفاعل 
الثقافي بين العرب والغرب، 
حيــــث إن نقــــل الحداثة من 
الغرب إلــــى العالم العربي 
قــــد تم من خــــلال اقتباس 
العــــرب لأســــاليب الحياة 
ولأدوات الإدارة والحكــــم 
الفكريــــة  وللقضايــــا 
والأنواع الفنية والأدبية 

الغالبة في الغرب“.
ويضيــــف ”للوهلة الأولــــى قد لاتبدو 
الهمــــوم  هــــذه  بيــــن  واضحــــة  الصلــــة 
الأكاديمية وعوالــــم دواويني. لكن الواقع 
أن قضية الحداثــــة وتغيرات العالم بفعل 
التحديــــث المتواصل هي إحدى القضايا 

المركزية في كافــــة دواويني. في ’الموتى 
أتأمل تحــــولات القاهرة،  لا يســــتهلكون’ 
وتبدل شــــكل بعض أحيائها حتى يشــــبه 
بعــــض أحياء مــــدن أميركيــــة حديثة، من 
حيث هيمنة رأس المال عليها وتطبيعها 
وتوحيــــد  والمكننــــة  التســــليع  بطابــــع 

المناظر“.
”أعتز  الخشــــاب  ويتابع 
كتاب  ترجمة  فــــي  بتجربتي 
’مدخل إلى الشــــعر الشفاهي’ 
لبول زومتــــور الذي صدر عام 
1999 عــــن دار شــــرقيات، فهو 
سِــــفْرٌ وكتــــاب عُمْدة فــــي ذلك 
المجال، وأظنها أنضج تجاربي 
في الترجمة. كنت أترجم الكتاب 
بالتوازي مع كتابة القصائد التي 
والديوان  الأول،  ديوانــــي  ضمها 
قــــد اكتمل في الوقت نفســــه الذي 
اكتملــــت ترجمتــــي لكتاب الشــــعر 
الشــــفاهي، وما تأخر صدور الديوان عن 
وقت صــــدور الترجمة إلا بســــبب عادتي 
أن أتأمــــل مخطوطــــة ديوانــــي لعــــام أو 
أكثر بعــــد اكتمالها، حرصاً على تنقيحها 

وتصفيتها مما لا طائل منه في الشعر“.

ويتابع الشاعر ”لا أعي تأثيراً لنظرية 
زومتور في الشعر الشفاهي على كتابتي 
وإن كنـــت أتعاطـــف فكريـــاً مـــع تعريفه 
الواسع للشـــعر، الذي لا يقتصر على ما 
هو مكتوب ومنشـــور في صورة طباعية، 
بـــل يدخـــل فيه ما قـــد يســـميه البعض 
وهو  والإنشـــاد،  والأهازيـــج  بالأغانـــي 
يلمس بذلك عصباً حساساً عند الشعراء 
المعاصريـــن، إذ يذكرنا بأن الشـــعر في 
أصولـــه عنـــد الإغريق القدمـــاء كما عند 
عرب الجاهلية كان شـــفاهياً، وأن تداول 
الشـــعر كان يعتمد أساســـاً علـــى أدائه 
الحي بيـــن الناس. ظهر كتـــاب زومتور 
قبـــل ظهـــور الإنترنـــت وقبـــل تشـــجيع 
منصـــات التواصـــل الحديثـــة وموقـــع 
يوتيوب على عودة الشعر العربي لحالة 
شفاهة ’بدائية’ أو مبدئية، لكنه يساعدنا 
في فهـــم وتثمين الجانب الشـــفاهي في 
الشـــعر اليـــوم، وقيمـــة تداولـــه لفظاً لا 
طباعةً. وأزعم أنـــي أعتني بهذا الجانب 
في قصائدي. فـــلا أكتفي بضبط إيقاعها 
الحر فـــي الصف الطباعـــي وإنما أعدل 
فيها حتى تستقيم مع الأذن السامعة إذا 

أُلقِيَت جهرا“.

الشعر العربي اليوم يعود إلى أصله الشفاهي
الشاعر وليد الخشاب: قصيدة التفاصيل ليست قصيدة النثر

ل مخطوطة ديواني لعام أو أكثر بعد اكتمالها
ّ
أتأم

عرفت تســــــعينات القرن الماضي وليد الخشــــــاب ناقدا وأكاديميا ومترجما 
ومثقفــــــا له حضوره الفاعل وعطاؤه المتميز في المشــــــهد الثقافي والإبداعي 
المصري، حيث شارك في دعم رؤى وأفكار شعراء قصيدة النثر أو قصيدة 
ــــــل كما يحب أن يســــــميها. في هذا الحوار مع الخشــــــاب تحاول  التفاصي

”العرب“ إضاءة تجربة شعرية وثقافية جديرة بالتعرف عليها.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

م للجمهور 
ّ

هيئة الثقافة تقد

باقة ثقافية وتعليمية 

اتها 
ّ

متنوعة على مختلف منص

الإلكترونية بشكل يومي

9

الشعر لا يقتصر على ما هو 

مكتوب ومنشور في صورة 

طباعية، بل تدخل فيه 

الأغاني والأهازيج والإنشاد 

وغيرها
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عرض افتراضي أبقى الفن على تواصل مع الجمهور

 باريــس – عندمـــا تســـبّب فايـــروس 
كورونـــا المُســـتجد في إلغـــاء معرض 
”آرت بـــازل“، وهـــو أحد أكبـــر الأحداث 
الفنيـــة في العالم، قرّر التجّار المعنيون 
به تجربة حـــل تكنولوجي، في محاولة 
لتعويض بعض ما تكبّدوه من خسائر.

لذلـــك، وعوضا عـــن إقامة المعرض 
فـــي ”مركـــز هونـــغ كونـــغ للمؤتمرات 
والمعارض“، الشـــهر الماضي كما كان 
مُقرّرا ســـلفا، هـــرع الكثيـــرون من بين 
أشهر الأســـماء في عالم الفن المعاصر، 
بحثا عن مكان في ما يعتقد أنه سيكون 
أول معـــرض بارز في العالـــم يُقام عبر 

الفضاء الافتراضي.
وقبـــل أن ينطلـــق المعرض بشـــكل 
ملائم الأســـبوع الماضـــي، كان تم بيع 
ســـبعة من أصـــل 10 أعمال، فـــي ”غرفة 
الخاصة بتاجر أميركي اسمه  العرض“ 
جاجوســـيان. وتضم هـــذه الأعمال، ”ذا 
آذر ســـايد أوف ذا أويل ستين“ لجورج 
جـــراس“  ذا  إن  و“ســـبليندر  بيلليتـــز، 

لماري ويذرفورد.
وبشكل إجمالي، شارك في المعرض 
235 عارضـــا، وضم المعرض ألفي عمل، 
تبلغ قيمتهـــا إجمـــالا 270 مليون دولار 

(250 مليون يورو).
ولـــم يكـــن الأمـــر مُذهلا مـــن حيث 
التصفّـــح الإلكتروني، ولكـــن كان هناك 
مســـتوى مرتفعا مـــن الاهتمـــام. وباع 
التاجـــر النمســـاوي تادايـــوس روباك، 
عمـــلا مـــن أعمـــال الفنـــان جـــول دي 
بالينكـــور، مقابل 140 ألـــف دولار (127 
ألـــف يورو)، وذلـــك بعد ســـاعة واحدة 
مـــن افتتاح فعاليات المعرض أمام كبار 
الشخصيات. وكان العمل واحدا من بين 
العديد من الأعمال التي تمكّن روباك من 

بيعها.
وقـــال التاجر، الـــذي يمتلك صالات 
عرض في باريس ولندن وسالزبورغ، إن 
أزمة فايروس كورونا تسبّبت في تراجع 
التوقّعـــات، كما لم يتمّ عـــرض الأعمال 

الأغلى ثمنا.
وقال روبـــاك إن إقامة المعرض عبر 
الإنترنت تمثل تطـــوّرا مثيرا للاهتمام، 
ولكن قبل كل شـــيء، هو نوع من أنواع 
العـــرض الـــذي أبقـــى عالم الفـــن على 
تواصل، مضيفا ”بعد الســـاعات الأولى 
القليلة، أجرينا الكثيـــر من الاتصالات، 

وخاصة من آسيا“.
ورغم النجاح الـــذي حقّقته مبيعات 
المعرض، لا يعتقد روباك أن المساحات 
الافتراضيـــة تصلـــح بديـــلا للمعارض 
الحقيقية، وأوضح ”سنعمل دائما على 
أن نشـــجّع مُقتني الأعمـــال الفنية، على 

رؤية الأعمال الحقيقية“.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، أبـــدى أحد 
العمـــلاء اهتماما كبيرا بعمل للرســـام 
الأميركي روبرت راوشـــينبرغ، المولود 
فـــي عـــام 1925، والـــذي توفـــي في عام 
2008، يبلغ سعره أكثر من مليون دولار. 
وقرّر المشتري المحتمل الانتظار حتى 
انتهاء أزمة كورونا، ليسافر إلى باريس 

لمشاهدة الصورة بنفسه.

يشـــار إلـــى أن معرض روبـــاك في 
باريس مغلق بسبب الإغلاق العام الذي 
تفرضه الســـلطات الفرنسية، حاليا، في 
سياق مكافحة انتشار فايروس كورونا 
المُستجد. وكان ديفيد زويرنر من أوائل 
التجـــار الذيـــن أقاموا ”غرفـــة عرض“ 

افتراضية في عام 2017.
وتقـــول إلينـــا ســـوبوليفا، مديـــرة 
مبيعات الشركة عبر الإنترنت، إن حجم 
التجـــارة الإلكترونية زاد بشـــكل كبير، 
حيـــث ارتفع بنســـبة 159 في المئة على 
مـــدار عام 2018، وبنســـبة 400 في المئة 

في عام 2019.
ومـــن بيـــن اللوحـــات التـــي باعها 
زويرنـــر في ”معرض فنـــون بازل هونغ 
كونغ“ الافتراضي، لوحة للفنانة مارلينا 
دوماس، من جنوب أفريقيا، والتي جرى 

بيعها مقابل 2.6 مليون يورو.

وقالـــت ســـوبوليفا إن 40 في المئة 
من الاستفســـارات عـــن المبيعات كانت 
مـــن عمـــلاء جـــدد. ولا تعتقـــد مديـــرة 
مبيعات الشركة أن النموذج الكلاسيكي 
للمعـــارض الحقيقيـــة المقامـــة داخـــل 
المبانـــي والمعارض التجارية، مُعرّضة 
للخطر، حيث ترى في غرف المشـــاهدة 
الافتراضية بديلا قابل للتطبيق بالنسبة 
لهواة جمـــع الأعمال الفنية، الذين ليس 
لديهـــم رغبة في الســـفر إلى دول أخرى 

بسبب مخاوف بيئية.
ويشـــار إلى أن دار روبرت كيتيرير 
للمـــزادات الفنيـــة فـــي مدينـــة ميونخ 
الألمانية، تجري بالفعل 90 في المئة من 

مبيعاتها عبر الإنترنت.
عبـــر  مـــزادات  كيتيريـــر  وتُقيـــم 
الإنترنت، ســـجلت نجاحا كبيرا، لأعمال 
تتـــراوح قيمتها بيـــن 10 آلاف و40 ألف 
يـــورو. وبعدمـــا اضطـــرت إلـــى إغلاق 
صـــالات العـــرض الخاصة بها بســـبب 
تفشّـــي وباء كورونـــا، واجهت كيتيرير 
صعوبـــة أقل فـــي جـــذب البائعين إلى 
الفعاليات التـــي تُقام عبر الإنترنت، ولا 
يتوقّـــع إجراء مزادات حقيقية من جديد 
حتى شـــهر يونيو أو يوليـــو، على أقل 

تقدير.
الفائـــز  تخلـــف  دائمـــا  والأزمـــات 
والخاســـر. وتخشـــى صـــالات عـــرض 
كثيرة، وخاصة تلك صغيرة ومتوســـطة 
الحجم، على وجودها في باريس ولندن 

ونيويورك وبرلين.
ويقول فيرنر تاميـــن، وهو صاحب 
معرض، ورئيس اتحاد معارض برلين، 
الذي يضم حوالي 70 عضوا، إنه يتوقّع 
حـــدوث بعض التعسّـــر المالـــي خلال 
الأشـــهر المقبلـــة في حال عـــدم وجود 

حماية مالية.

معرض «آرت بازل»

يلجأ إلى البث الرقمي

 لا شـــك أن الرابح الأكبـــر في معركة 
كورونا هو شـــبكات البـــث الرقمي مثل 
وغيرها،  وديزنـــي  وأمـــازون  نتفليكس 
فقـــد أصبحـــت مشـــاهدة الأفـــلام عبر 
هذه الشـــبكات على شاشـــة التلفزيون، 
الوحيـــد،  أو  المريـــح  البديـــل  هـــي 
الســـهل والمأمـــون حاليـــا. خاصة في 
ظل المنافســـة الشرســـة التـــي اندلعت 
بين هـــذه الشـــبكات التي تتبـــارى في 
الاســـتئثار بعرض المسلسلات والأفلام 
الجديـــدة الجذّابـــة، التـــي تحصل على 
تمويـــل كبير مـــن جانب تلك الشـــبكات 
العملاقـــة التي يشـــترك فيها عشـــرات 
الملايين فـــي العالم، وهو تمويل تعجز 
عن تقديمه شـــركات الإنتاج السينمائي 

التقليدية، داخل هوليوود أو خارجها.
سيخســـر الجمهور دون شـــك متعة 
التواجد معـــا داخل صالات الســـينما، 
والإحســـاس الجمعي المشـــترك بروح 
الفيلم السينمائي، وهو شكل التواصل 
الـــذي اعتاد عليه الجمهـــور منذ ظهور 

السينما حتى اليوم.

خسائر بالجملة

ستخســـر دور الســـينما وشـــبكات 
العرض المنتشـــرة فـــي العالم التي 

تمكنّـــت من الصمـــود طويلا أمام 
واجهتها  التـــي  التحديـــات  كل 
الشرس،  منافســـها  ظهور  منذ 

الخمســـينات  في  التلفزيون 
وانتشـــــاره الكبيـــــر فـــي 

الســـبعينات وما بعدها، ثم 
ظهور الفيديو ثم الاسطوانات 

راي  البلو  وأقـــراص  المدمجة 
مـــع تعدّد الشـــبكات التي تبثّ 
بواســـطة الكابلات وغير ذلك. 
إلاّ أن التحديـــات التي فرضها 
ظهور شـــبكات البـــثّ الرقمي 
ربمـــا لـــن تقـــدر عليهـــا دور 
العـــرض التقليديـــة فـــي زمن 

كورونا وما بعده.
مهرجانـــات الســـينما التي 
الرئيســـية  البوابـــة  تعتبـــر 
التـــي تطرح مـــن خلالها الأفلام 
الجديـــدة في أســـواق الســـينما 

العالميـــة، أصبحت تعاني من عدم 
وضوح الرؤية. فما هو مصيرها؟

أميل شـــخصيا إلـــى الاعتقاد أن 
جميع المهرجانـــات الكبرى المعروفة 

فـــي العالم مثل كان وفينيســـيا وكارلو 
فيفـــاري ولوكارنـــو ولنـــدن ونيويورك 
وموسكو، لن تقام هذا العام. فقد أصبح 
2020 عـــام كورونـــا، وأصبـــح التواجد 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع جمهـــور غريب 
وأفراد قادمين مـــن كل مكان في العالم، 
داخـــل قاعات العرض فـــي المهرجانات 
رعبـــا  يضيـــف  الدوليـــة  الســـينمائية 
مضاعفا. خاصة مع التلامس الجسدي 
الذي لا مفرّ منه بســـبب الزحام الكبير، 
ولم يكن غريبـــا أن يصف ناقد مخضرم 

الشـــهيرة  مـــن نقـــاد مجلـــة ”فاريتي“ 
مهرجانـــات الســـينما مؤخـــرا بأنهـــا 

”صناديق ساخنة للجراثيم“.

تقديرات العلماء، وليس السياسيين 
أو الإعلامييـــن، تقـــول إن التوصّل إلى 
لقاح للفايـــروس القاتل ثم عقـــار فعّال 
يقضي عليه، لـــن يصبح متوفرا قبل 18 
شـــهرا. وحتى بافتـــراض أنه قد أصبح 
متوفرا فعملية إنتاج مئات الملايين من 
العبوات والجرعات الضرورية منه التي 
تكفي سكان الكرة الأرضية، ستستغرق 
زمنـــا طويـــلا حتى فـــي حال اشـــتراك 
عشـــرات من شـــركات إنتاج الأدوية في 

إنتاجه بنفس المواصفات.
قائمـــا،  الشـــك  ســـيظل  وبالتالـــي 
والســـؤال الوجـــودي مطروحـــا: هـــل 
نغامر ونقيم المهرجان أم نؤجل إقامته 
مـــرة أخرى؟ وهـــل نغامـــر ونذهب إلى 
المهرجـــان أم من الأفضل أن نجلس في 
بيوتنا ونشـــاهد الأفـــلام عبر نتفليكس 
التـــي أظن أنها ســـتقبل علـــى التلويح 
بإغـــراءات ماليـــة كبيرة مقابل شـــراء 

أحدث الأفلام؟
هنـــاك أيضـــا شـــك كبيـــر فـــي أن 
يقبـــل نجـــوم الســـينما، والمخرجـــون 
يحضرون  ممّـــن  وغيرهم  والمنتجـــون 
وعددهـــم  الســـينمائية  المهرجانـــات 
إليهـــم  أضفنـــا  إذا  خاصـــة  بـــالآلاف، 
الصحافيين والنقاد، الســـفر بالطائرات 
من الولايات المتحدة ودول جنوب شرق 
آســـيا بل ومـــن دول أوروبية عريقة في 
صناعة السينما مثل إسبانيا وإيطاليا، 
الســـينمائية  المهرجانـــات  لحضـــور 
والتواجد وســـط الزحـــام الكبير، علما 
بـــأن الطائرات فـــي حد ذاتهـــا، تعتبر 
من المصادر الأساســـية للعـــدوى. وقد 
يكون المرض غير واضح على شـــخص 
ما يجلـــس بجـــوارك، لكنه يظـــل ناقلا 
للعدوى. فمـــا العمل في حالة انتشـــار 
الوباء مُجدّدا في مهرجان مثل كان أو 
فينيسيا أو برلين، بسبب الزحام 
العرض؟  قاعـــات  داخل  الكبير 
المســـؤولون  ســـيقدر  وهل 
المهرجانـــات  هـــذه  عـــن 
على تحمل المســـؤولية 
خاصـــة في حالـــة إذا 
الفيـــروس  عـــاد  مـــا 
للانتشار نتيجة وجود 
ضيف قـــادم من إحدى 
الـــدول الموبوءة التي لم 

تبرأ، تماما، بعد؟

الحل في البث الرقمي

لم يعُـــد هناك مفرّ فـــي رأيي من أن 
تتحـــوّل مهرجانات الســـينما التي تودّ 
البقاء فـــي دائرة الاهتمام، إلى شـــبكة 
الإنترنـــت، تعرض من خلالهـــا أفلامها 
على الجمهـــور الراغب في المشـــاهدة 
مقابـــل دفع مبلغ ما أو قيمة الاشـــتراك 
فـــي المهرجان، مع دعـــوة الصحافيين 
والنقاد إلى مشـــاهدات مُحدّدة التوقيت 

والتاريـــخ فـــي العـــروض الصحافيـــة 
الخاصـــة حتـــى يتســـنّى لهـــم الكتابة 
عـــن الأفـــلام. كما يمكـــن تخصيص بثّ 
مباشـــر لأحـــداث وفعاليـــات المهرجان 
مثـــل المؤتمرات الصحافيـــة مع صنّاع 
الأفـــلام والندوات التـــي تناقش العديد 

من القضايا، وغير ذلك.
لجـــان  أعضـــاء  يشـــاهد  أن  علـــى 
دون  منازلهـــم  مـــن  الأفـــلام  التحكيـــم 
حاجـــة إلى الســـفر والتواجـــد معا في 
اجتماعات مغلقة، بل يمكن أن ترتّب تلك 
الاجتماعات أيضا عبر الشبكة الرقمية، 

ومن ثم إعلان النتائج.

دور السينما مغلقة في معظم الدول 
حاليا باســـتثناء الصين التي ظهر فيها 
الفايروس ومنها انتقل إلى العالم، بعد 
أن اســـتطاعت أن تكبـــح جماحـــه، كما 
تقـــول. وقد عادت إلـــى افتتاح مئات من 
دور العرض التـــي كانت قد أغلقتها (يا 
للشـــجاعة!).. لكنني علـــى أي حال، من 
أنصـــار التشـــكّك في كل مـــا يصدر عن 
الصين ”الرسمية“ كدولة شمولية مغلقة 
محكومة بســـلطة الحزب الواحد وقمع 

الأمن والجيش.
ومـــن لا يعرف عليه فقـــط أن يراجع 
مـــا جرى قبل أكثر مـــن ثلاثين عاما في 
ميـــدان تيانامـــن في قلب بكيـــن حينما 
قمعـــت الدبابات ثورة الطلاّب وداســـت 
علـــى أجســـادهم بـــكل وحشـــية. ولكن 
الســـؤال هو: هل ستســـتعيد الســـينما 
حضورها في حيـــاة الناس مجددا بعد 
أن تنقشع أزمة وباء كورونا العالمية؟

يراودني شـــك كبير في عودة الأمور 
إلى ســـابق عهدها علـــى كافة الأصعدة، 
فلماذا  وثقافيـــا،  واقتصاديا  سياســـيا 
تصبح الســـينما اســـتثناء مـــن التغيّر 
المحتـــوم؟ أظـــن أن الأشـــكال الجديدة 
للمُشاهدة عبر شاشـــة الهاتف المحول 
وأجهزة التابليت والكمبيوتر المحمول 
وأمثالها، ســـتصبح البديل الفردي لدى 
ملايين البشر، وستغلق بالتالي آلاف من 
دور العرض وقاعات السينما الموجودة 
في المدن، ويبحث صنّاع الســـينما عن 
وسائل أخرى للوصول إلى المُشاهدين 
في بيوتهم، ســـتكون بالضرورة وسائل 

أكثر فردية وانعزالا.
ولـــو حـــدث هـــذا بالطبـــع وأرجو 
وأتمنـــى ألاّ يحدث، لأصبحـــت تلك هي 
النهاية التعيسة لشكل عظيم من أشكال 
التخاطـــب الإنســـاني عبـــر ثقافة وفن 
الفيلـــم. وســـيكون أســـوأ وداع لعصر 

السينما.

كيف ستواجه السينما زمن الوباء؟

السجادة الحمراء تفقد نجومها

تنام من نهاية تعيسة لأعظم وسيلة تخاطب إنساني
ُ
خوف م

الســــــؤال الذي يطرحه الكثير من المهتمين بالســــــينما هذه الأيام هو: كيف 
ستصبح علاقتنا بالسينما في زمن كورونا وما بعده؟ أي في هذه الأوقات 
ــــــروس القاتل على البقاء  ــــــة التي أرغمنا ذلك الانتشــــــار الهائل للفاي الصعب
في بيوتنا لا نغادرها ســــــوى للضرورة القصوى؟ هل ستظل علاقتنا بدور 
الســــــينما، أي بمشــــــاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة، قائمة، أو بالأحرى 

هل ستكون قابلة للاستمرار؟

ما العمل في حالة انتشار الوباء

دا في مهرجان مثل كان
ّ
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م
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الحل في

لم يعُـــد هناك
تتحـــوّل مهرجانات
البقاء فـــي دائرة
الإنترنـــت، تعرض
على الجمهـــور ال
مقابـــل دفع مبلغ م
فـــي المهرجان، مع
والنقاد إلى مشـــاه

العرض؟

«آرت بازل» يلجأ إلى العرض 

الافتراضي عبر الإنترنت 

في محاولة لتعويض بعض 

ار 
ّ
ها تج

ّ
الخسائر التي تكبد

الفن بسبب كورونا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الرابح الأكبر في معركة 

كورونا، دون شك، هو 

شبكات البث الرقمي مثل 

نتفليكس وأمازون وديزني 

وغيرها

الأزمات عادة ما تُخلّف خاســــــرين وفائزين، وفي ظل الوضع العالمي العام 
الذي فرض على نصف ســــــكان العالم الحجر الصحي ببيوتهم إثر تفشي 
فايروس كورونا المسُــــــتجد. وجد تجّار الفن فــــــي العرض الرقمي ضالتهم 

لتجنّب الركود الذي أصاب بضاعتهم.

زابينه جلاوبيتس
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 ســيول – يعتبر التنافس على 
كيفية ابتكار حلول ذكية تنسجم 
مـــع التنقـــل النظيف مـــع العمل 
علـــى الاســـتفادة من الســـيارات 
ذاتية القيادة، التي ســـتظهر في 
العقـــد المقبل بإقحامها في قطاعات 

تجارية، أمرا مثيرا للاهتمام.
ويجســـد عملاق صناعة الســـيارات 
الكوريـــة الجنوبيـــة، هيونـــداي، قمـــة 
الرفاهية في رؤيته لمســـتقبل الســـلامة 
والتواصـــل في تلـــك المركبـــات، والتي 
يُراهـــن عليهـــا كثيـــرا بأن تكـــون هي 

السائدة خلال بضع سنوات.
وكشـــفت هيونداي مؤخـــرا المرحلة 
الأولـــى لتكنولوجيـــا جديـــدة ومتقدمة 
فـــي  للمســـاعدة  الـــركاب  لســـلامة 
الحد مـــن مخاطـــر إصاباتهـــم في تلك 

السيارات.
وفي نشرة على موقعها الإلكتروني، 
أوضحت الشـــركة أن التقنيـــة الجديدة 
عبـــارة عن ”خوارزمية حســـابية“ تعمل 
علـــى تحســـين أداء أجهـــزة الســـلامة، 
ومصممـــة خصيصا لظـــروف المركبات 

ذاتية القيادة.
وتســـتخدم المركبات ذاتيـــة القيادة 
تقنيـــات متقدمـــة كالكاميـــرات المثبتـــة 
وأجهـــزة الاستشـــعار لتحديـــد عوامل 
الخطر وتقليل احتمالية وقوع الحوادث 

بشكل كبير.

مصنعـــي  نقاشـــات  وانتقلـــت 
الســـيارات في العامـــين الماضيين حول 
مســـألة الإفراط في الاعتماد على الذكاء 
الاصطناعـــي، والذي بـــات يهيمن على 
القطـــاع بأكمله في الوقـــت الحالي، إلى 
مرحلـــة متقدمـــة لا يمكن لأحـــد التكهن 

كيف ستكون.
وتقف القرارات، التي يتخذها الذكاء 
الاصطناعي، وتجاهل أوامر الســـائقين 
في الســـيارات ذاتية القيادة، عائقا أمام 
اســـتخدام التقنيـــات بشـــكل كامل لأن 
التأخر في معالجة المخاطر المحتملة قد 

يتسبب في كوارث.
ويفسر القلق من استخدام هذه 
تســـتند  لا  بكونها  التكنولوجيات 
إلى بيانات تتناســـب مع الإدراك 
عمليـــات  أن  باعتبـــار  البشـــري 
اتخاذ القرار غير خاضعة للتوقع 

وتعتمد على الاحتمالات.

وعلى الرغم من ذلك فقد أكد الباحثون 
الحاجة إلى ضوابـــط متخصصة لنظام 
الســـلامة، يتم تكييفها لتناســـب طبيعة 
هـــذه المركبـــات، كخطر عبـــور المركبات 
الأخرى خط الوســـط أثناء القيادة على 
الطريق، أو الظهـــور المفاجئ لمخاطر أو 

عوائق أخرى.
ولذلـــك قامـــت هيونـــداي بابتـــكار 
الخوارزمية الحســـابية للتحكم بشـــكل 
أكبر في ســـلامة المركبات ذاتية القيادة، 
والتـــي تهـــدف إلـــى الحد مـــن مخاطر 

الحوادث والتخفيف من آثارها.
ويأتي دور الخوارزمية بعد أن تقوم 
المركبة ذاتية القيادة بتقليل سرعتها أو 
تغيـــر اتجاهها لتجنـــب خطر ما أو عند 

ظهور عقبة مفاجئة.
الحـــركات  الخوارزميـــة  وتحســـب 
المتوقعة للركاب عندئذ بحيث تمكن هذه 
الحسابات النظام من تحسين استخدام 
أجهزة الســـلامة على مـــتن المركبة، مثل 

الوسائد الهوائية وشد أحزمة المقاعد.
اختبـــرت  قـــد  هيونـــداي  وكانـــت 
مجموعـــة مـــن ســـيناريوهات القيـــادة 
الذاتية ووجدت أنه في حالة محاولة أي 
مركبـــة تجنب العوائـــق التي تعترضها 
أثناء القيادة، يفقد الركاب توازنهم حتى 

قبل الاصطدام بالعائق.
وفي هـــذه الحالات يتحـــرك الراكب 
من المكان المناســـب ولا يستفيد من فتح 
الوســـادة الهوائية كونه فـــي مكان آخر 
غيـــر المفترض، ممـــا يقلل مـــن الحماية 

المفترضة له.
لكن مع تطبيق الخوارزمية الجديدة، 
تتم عمليات فتح الوسائد الهوائية وشد 
حزام المقعد بشـــكل أكثـــر فعالية لتوفير 

حماية أكبر للركاب.
كما قللت الخوارزمية الجديدة زاوية 
حركة الراكب من خلال شـــد حزام المقعد 
لحظات ما قبل الاصطدام، فأدى ذلك إلى 
اســـتقرار وضع الراكـــب وتوفير المزيد 
من الحماية، لاسيما مع تفعيل الوسائد 

الهوائية الجانبية في وقت التصادم.
تقـــوم  الـــذي  الســـيناريو،  وفـــي 
فيـــه المركبـــة ذاتيـــة القيـــادة بالتوقف 
لتجنـــب العائق على نحـــو ناجح، تقوم 
الخوارزمية بشـــد أحزمة المقاعد مسبقا 
لتقليـــل خطر الإصابة طالمـــا أنه لا يزال 

هناك احتمال حدوث اصطدام.
وســـتطبق هيونـــداي الخوارزميـــة 
الجديدة مســـتقبليا علـــى مجموعة من 
المركبـــات ذاتية القيادة، لكن الشـــركة لم 

تكشف بالتدقيق مع من ستتعامل.
وقال رئيس مجموعة تطوير السلامة 
المتكاملة في قسم الأبحاث والتطوير في 
الشـــركة ووك جـــين نا إنـــه ”إلى جانب 
تطويـــر المركبـــات ذاتية القيـــادة، تعمل 
هيونداي علـــى تطوير تقنيـــات جديدة 

للسلامة لزيادة السلامة“.
وتابـــع ”وحتـــى لو كانـــت مركباتنا 
ذاتية القيادة المستخدمة للتنقل والسفر 

آمنة تماما ومهيئـــة لتجنب الاصطدام، 
فسوف تساعدنا تقنيات الأمان الجديدة، 
التي طورناها في إنتاجنا المستقبلي من 
مركبات ذاتية القيادة المشتركة ومركبات 

متعددة الأغراض المستقلة“.
السيارات  تكنولوجيا  واســـتحوذت 
الـــذكاء  وتقنيـــات  القيـــادة  ذاتيـــة 
الاصطناعي على اهتمام كبير من جانب 
المستهلكين وأيضا من جانب المستثمرين 
والتكنولوجيـــة،  العلميـــة  والأوســـاط 
لكن الحـــادث، الذي جد قبـــل عامين في 
الولايات المتحدة ألقى بظلال الشكّ على 

سلامة هذه السيارات.
 2018 مـــارس   23 يـــوم  وأصبـــح 
نقطة تحـــوّل في هـــذه الصناعة، بعدما 
اصطدمـــت ســـيارة تســـلا موديل اكس 
بحاجـــز معدنـــي علـــى طريـــق ســـريع 
بالقرب من مدينـــة ماونتن فيو في ولاية 
كاليفورنيـــا. وقـــد توفـــي الســـائق في 

المستشفى متأثرا بإصابته.

ومع أن المطورين يـــرون أن الأنظمة 
الرقمية المســـاعدة للســـائق تعتبر ثورة 
في مجال تحســـين تجربة القيادة الذكية 
علـــى الطـــرق إلى جانـــب مســـاهمتها 
الكبيرة في التقليل من حوادث الســـير، 
لكن خبراء يعتقـــدون أن الطريق لا يزال 
مليئـــا بالمطبـــات قبـــل بلـــوغ الأهداف 

المرجوة.
وجـــه  الأخيـــرة،  الفتـــرة  وخـــلال 
المختصون أصابع الاتهام لهذه التقنيات 
المتطورة وأكدوا أنها مسؤولة في مراحل 
معينة عن تشـــتيت انتباه السائق، الأمر 
الـــذي يضـــرب فـــي العمق أهـــم وظيفة 
ابتكرت من أجلها هذه الأنظمة وميزتها 
الأكبر وهي ضمان ســـلامة الســـائق، إذ 
تبـــين أنها يمكن أن تكون مســـؤولة عن 

وقوع حوادث سير.
وأشارت عدة دراسات إلى أن الأنظمة 
الإلكترونية لمساعدة قائد السيارة تؤدي 
فـــي الكثيـــر من الأحيـــان إلى تشـــتيت 
تركيزه ممـــا يزيد من احتمـــالات وقوع 

حوادث.
ويشـــترط منتجو الســـيارات ذاتية 
القيـــادة أن يضـــع الســـائق يديـــه على 
المقود ليستمر في السيطرة على الطريق 
رغم أنه لا يتحكم في أي شـــيء، غير أن 
المهندســـين في شركة نيســـان اليابانية 
فاجؤوا منافسيهم عندما قالوا في مايو 

العام الماضي إن لديهم رأيا مختلفا.
وجـــاءت تلـــك الخطوة عندمـــا أعلن 
رئيس إدارة أنظمة القيـــادة الذاكية في 
نيسان، تيسوا إيدزيما، عن ظهور الجيل 
الثاني لنظام بروبيلوت، والذي سيجعل 

السائق مجرد راكب كغيره من الركاب.
وســـيكون الجيل القادم من سيارات 
الشـــركة، التي تشكل مثلث تحالف رينو 
اليابانيـــة،  وميستوبيشـــي  الفرنســـية 
التكنولوجيـــات  مـــن  بحزمـــة  مـــزودا 
الحديثة كأول نظام على مستوى العالم 

أطلق عليه اسم ”الأيدي الحرة“.

رحلة ذكية بلا مشاكل

ابتكار تكنولوجي يدعم 

أمان السيارات ذاتية القيادة
هيونداي تطور قواعد متقدمة لنظام السلامة

يتزايد تركيز مصنعي الســــــيارات في ظل الطفــــــرة التكنولوجية على ابتكار 
ــــــادة بحيث تجعلهــــــا تجتاز كافة  ــــــول أكثر نجاعــــــة للمركبات ذاتية القي حل
المطبات، التي قد تعرقل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الجيل القادم 
من الطرازات الذكية بعد سلســــــلة إخفاقات تعرضت لها الأجيال الســــــابقة 

خلال السنوات القليلة الماضية.

نوجه جهودنا التقنية 

لتقديم أقصى درجات 

الحماية للركاب

ووك جين نا

التقنية الجديدة عبارة عن 

خوارزمية حسابية تعمل 

على تحسين أداء أجهزة 

السلامة ومصممة خصيصا 

لظروف المركبات ذاتية 

القيادة

طراز خاص من سكودا كاميك

جي 80 تختزل فخامة جينيسيس

أوفردوز أحدث أيقونات رولز رويس

نيسان تطرح طرازا رياضيا أنيقا

 أعلنت ســـكودا قبل أيـــام عن إطلاق 
نســـخة خاصـــة مـــن ســـيارتها كاميك 
بمناسبة مرور 125 ســـنة على إنشائها، 
لتنضـــاف إلـــى باقـــة الطـــرازات التي 

تطلقها الشركة التشيكية.
ويمتاز الطراز الخاص كاميك درايف 
125 بالعديـــد من التجهيـــزات المتطورة 
مثل مكيف هواء ثنائي المناطق وعجلات 
وراديـــو  بوصـــة   16 قيـــاس  مســـبوكة 

رقمي.
وبالإضافة إلى 

ذلك، زودت 
الشركة 

هذا الطراز بمرآة داخلية مانعة للإبهار 
مدفأة،  أماميـــة  ومقاعـــد  أوتوماتيكيـــا 
وتزدان لوحـــة القيادة بحليـــات فضية 
وشـــريط زينة في الكونســـول الأوســـط 

بطلاء اللون الأسود البيانو.
الدفـــع  منظومـــة  صعيـــد  وعلـــى 
تتوافـــر لســـيارة ســـكودا الخاصة باقة 
تضـــم محـــرك ديـــزل وأربعـــة محركات 
بنزين، ويعمل أحدهـــم بالغاز الطبيعي 
حصانـــا،   90 بقـــوة 

ورباعيـــة  ثلاثيـــة  المحـــركات  وتغطـــي 
الأســـطوانات نطاق قوة يمتد من 95 إلى 

150 حصانا.
وأوضحت الشركة، التابعة لمجموعة 
فولكســـفاغن الألمانية، أن باقة تجهيزات 
الأعمـــال تتضمن نظام ملاحة بشاشـــة 
قياس 9.2 بوصة، بالإضافة إلى إمكانية 
اقتـــران الهواتف الذكية عن طريق تقنية 
ســـمارت لينك، التي تعمل لاســـلكيا مع 
أجهزة أبل الجوال المزودة بتقنية آي.أو.

أس.
ويمكن لسائق هذه المركبة الاستفادة 
مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الوظائف 
عن طريـــق تطبيق الهاتـــف الذكي، مثل 
استدعاء بيانات السيارات، التي تشمل 
المســـافة المقطوعـــة أو نقـــل الوجهـــات 
الملاحية من الهاتف الذكي إلى السيارة.

وأوضحـــت الشـــركة التشـــيكية أن 
الســـيارة الخاصـــة كاميـــك درايف 125 
الجديـــدة تتوافر بتكلفة تبدأ من 22 ألف 

يورو.

 كشـــفت شـــركة جينيســـيس النقـــاب 
عـــن إصـــدار متطـــور مـــن أيقونتها جي 
80 الفخمـــة، والتي يُعتقد أنها ستشـــعل 
نـــار المنافســـة مـــع طـــرازي أودي أي 7 

ومرسيدس سي.أل.أس الألمانيتين.
لمجموعة  التابعـــة  الشـــركة  وكانـــت 
هيونـــداي الكورية الجنوبيـــة قد أزاحت 
الستار عن هذا الطراز للمرة الأولى خلال 
مشـــاركتها فـــي معرض بوســـان الدولي 

للسيارات 2016.
وتتميز هـــذه الســـيارة الجديدة من 
خلال التصميـــم الجذاب لشـــبكة المبرد، 
مقســـمة  نحيفـــة  بكشـــافات  والمحاطـــة 
الكبيـــرة  التهويـــة  وفتحـــات  لجزئـــين، 
على المئـــزر الأمامي مـــع الملامح مفتولة 
العضلات لغطـــاء حيز المحرك، والجنوط 
بتصميـــم  بوصـــة   20 قيـــاس  الكبيـــرة 

خماسي البرامق.
وتتمتـــع المقصـــورة الداخلية بقمرة 
أنيقـــة تحتوي علـــى القليل مـــن الأزرار، 

مع ظهور لحليـــات الكروم علـــى المقود، 
وشاشة عريضة لنظام الملتيميديا قياس 

14.5 بوصة.
وعلـــى صعيد الدفع تتوفر للســـيارة 
منصـــة  علـــى  تقـــف  التـــي   ،80 جـــي 
جديـــدة، مجموعة من محـــركات البنزين 
والديـــزل والهجـــين، التي تغطـــي نطاق 
حصانـــا. و420   200 بـــين  يمتـــد  قـــوة 

ويرجـــح المختصـــون أن يشـــعل الجيل 

الجديد من جينيســـيس جي 80 الحماس 
لدى المولعين بإصدارات الشركة الكورية، 
والـــذي يشـــكل قفـــزة كبيـــرة حققتهـــا 
هيونداي انطلاقا من ســـيارة الســـيدان 

الناجحة جينيسيس.
ويتوقـــع أن تصـــل ســـيارة علامـــة 
جينيســـيس ذات المكانة المرموقة، والتي 
تمثل استثمارا مهما لهيونداي على المدى 
البعيد، إلى الأسواق خلال الفترة القليلة 
المقبلة في حال عـــادت الأمور إلى 
طبيعتها بعـــد انتهاء أزمة 

فايروس كورونا.

 احتفـــى عمـــلاق صناعة الســـيارات 
البريطانية الفارهة، شـــركة رولز رويس، 
بطرح نسخة معدلة من أيقونتها الرهيبة 
كولينان، منحتها اسم ”أوفردوز“، والتي 

لم تفصح عن سعرها.
وأجـــرت شـــركة ســـبوفيك الألمانيـــة 
كثيـــرة  وتصميميـــة  تقنيـــة  تعديـــلات 
على الســـيارة لمنحهـــا المزيد مـــن القوة 

والســـرعة والمهابة التصميمية على 
الخارجـــي  هيكلهـــا  كامـــل 

والمقصورة الداخلية. 

وتتميـــز النســـخة المعدلـــة من خلال 
خفض الهيكل بمقدار 40 ملم، وتوســـعة 
الرفارف، وكذلك العجلات الضخمة قياس 
24 بوصة، والمئزر الأمامي الجديد، وشفة 
الاسبويلر الجديدة على الغطاء الخلفي، 
والتعديلات الجديدة على المئزر الخلفي.

وتلفت كولينان الأنظار إليها بســـبب 
حجمهـــا الكبير بالفعل، بـــدءا من المبرد 
وصـــولا إلى 

المؤخرة، ويصل طولها إلى خمسة أمتار 
وتوفر المزيـــد من الرحابـــة بمقصورتها 
الداخليـــة، التي تســـتوعب 4 أو 5 مقاعد 
حســـب رغبة الزبون، كما تمتاز بأبوابها 

التي يتم فتحها بالتقابل.
وتظهر السيارة، التي تنتمي إلى فئة 
الموديـــلات الرياضية متعـــددة الأغراض 
”أس.يو.في“، أعرض من الموديل القياسي 

بحوالي 120 ملم.
وبفضل التعديلات التي تم إجراؤها 
علـــى محـــرك الســـيارة المكـــون مـــن 12 
أسطوانة سعة 6.7 لتر مع مجموعة العادم 
الفولاذية، زادت القـــوة 114 حصانا/160 
نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، لتصل 

في نهاية المطاف إلى 685 حصانا.
وبفضل هذه القوة الخارقة تتســـارع 
الســـيارة الفارهة، التي تزن 2.7 طن، من 
الثبـــات إلى 100 كلـــم/س في غضون 4.9 
ثانية فقط، بينما تقف الســـرعة القصوى 

على أعتاب 250 كلم/س.

 طرحـــت شـــركة صناعة الســـيارات 
الرياضية  أيقونتهـــا  نيســـان  اليابانية 
أس.في.أم جوكي آر 700، التي يُتوقع أن 
تحظى بشـــعبية بين عشاق هذه العلامة 

الشهيرة.
وفي حين طورت نيســـان بمســـاعدة 
شـــركة آر.أم.أل غـــروب فـــي بريطانيا 4 
طرز مختلفـــة عن عائلة نيســـان جوكي 
آر الأصليـــة، غير أن النســـخة الجديدة 
ليســـت الطراز الخامس من هذه العائلة 
رغم أنها قريبة جدا من الســـيارة جوكي 

آر الحقيقية.
ترينـــد  موتـــور  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص في موضوعات الســـيارات 
إلى أن الســـيارة الجديـــدة اعتمدت على 
الهيكل الذي اشـــترته نيســـان من آر.أم.
أل ثـــم قامت بتعديله ليناســـب محركها 
جي.تـــي.آر بما فـــي ذلك نظـــام الدفع 

الرباعي الخاص بها.
وتولت شـــركة سيفيرن فالي موتور 
سبورت المتخصصة في تعديل وتحسين 
السيارات مهمة تعديل تصميم أس.في.

أم جوكـــي آر 700، التـــي تعمـــل بمحرك 
ســـعة 3.8 لتـــر ويتكون مـــن 6 صمامات 

بقوة 700 حصان.
وهنـــاك اختلافات بســـيطة بين أول 
جيلـــين من جوكي وخاصـــة في تصميم 
هيـــكل الســـيارة لكن جوكـــي آر 2 يمكن 

وصفها بأنها سيارة مليئة بالحيوية.
وكان ذلـــك الجيل يعمـــل بمحرك آر 
35 الـــذي تبلـــغ قوتـــه 480 حصانا بعزم 

شـــدته 434 رطلا لكل قـــدم مكعبة، ولكن 
مـــع وجـــود محـــرك بقـــوة 700 حصان، 
فإن الســـيارة الجديدة أس.في.أم جوكي 
آر 700 يجـــب أن تتم معاملتهـــا بعناية 

شديدة.
هـــذه  أن  المختصـــون  ويؤكـــد 
العناية ســـتزداد عندما يعـــرف الزبائن 
نيســـان  طورتهـــا  التـــي  الســـيارة  أن 
ســـتباع بســـعر 730 ألف دولار لتصبح 
واحـــدة مـــن أغلـــى ســـيارات الشـــركة 

اليابانية.
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 واشــنطن – أعلنت شـــركة فيســـبوك 
عـــن تبرّعها بمئة مليون دولار لمســـاعدة 
الوســـائل الإعلامية التـــي تعاني وضعا 
صعبا في الأساس زادت من حدته الأضرار 
الناجمة عن تفشّـــي وباء كوفيد-19 وذلك 
لتوفير المعلومـــات الموثوقة عندما يكون 

ثمة حاجة ماسة إليها.
وقـــال كامبل بـــراون، المســـؤول عن 
التعاون مع الوســـائل الإعلامية العالمية 
فـــي الشـــركة ”يعمـــل قطاع الإعـــلام في 
ظـــروف اســـتثنائية لإبقاء النـــاس على 
اطلاع على كل المستجدات المتعلّقة بوباء 

كوفيد-19“.

وأضــــاف بــــراون ”فــــي الوقــــت الذي 
أصبحت فيه الصحافة أكثر أهمّية من أي 
وقت مضــــى، انخفضت عائدات الإعلانات 
بســــبب التأثير الاقتصادي للوباء. ويتأثّر 
الصحافيــــون المحلّيــــون خصوصــــا، في 
حــــين يلجأ إليهــــم النــــاس للحصول على 
معلومات ضرورية حول سلامة أصدقائهم 

وعائلتهم ومجتمعهم“.
وقالت الشركة إن هذه المساعدة تشمل 
25 مليــــون دولار مــــن التبرّعــــات العاجلة 
للصحافة المحليــــة، و75 مليون دولار على 
شــــكل مساعدات ترويجية، من دون إعطاء 
المزيد من التفاصيل حــــول معايير توزيع 

الأموال. وقامت فيســــبوك بالفعل بتقديم 
أول دفعــــة من الأموال لنحو 50 مؤسســــة 
صحافية في الولايــــات المتحدة الأميركية 
وكندا تتواجد في هذه القائمة، واستغلت 
بعض المؤسســــات الصحافية المبلغ المالي 
فــــي دفــــع رواتب وأجــــور العاملــــين على 
تغطية الأخبار المتعلقة بفايروس كورونا، 
فيما اســــتغلت بعضها القيمــــة الممنوحة 

لتطوير آلية عملها.
وكانــــت فيســــبوك قد أتاحــــت منصة 
العالــــم  حــــول  للحكومــــات  ماســــنجر 
لاســــتخدامها لمواجهــــة كورنــــا، ومنحت 
منظمة الصحة العالميــــة إعلانات مجانية 

لنفس الغــــرض. ويبدو أن الشــــركة كانت 
تفكــــر فــــي تقديم المزيــــد للصحافــــة التي 

تعاني أصلا من تراجع كبير لإيراداتها.
فــــي الأســــبوع الماضي أعلنت شــــركة 
فيســــبوك أيضــــا عــــن تبرعــــين، قيمة كل 
تبــــرع مليــــون دولار، لصالح المؤسســــات 
الإخباريــــة من أجــــل إعــــداد تقارير حول 
فايروس كورونا، ولمؤسســــات التحقق من 
المعلومــــات من أجل التأكد من أن المحتوى 
الذي تمت مشــــاركته على فيسبوك موثق 

ودقيق.
تحســــين  الإنترنت  شــــركات  وتحاول 
صورتهــــا بعد اتهامها بأنها تســــتفيد من 
محتــــوى الصحافــــة دون أن تدفع مقابل، 
حيــــث قررت أيضا شــــركة تويتــــر مؤخرا 
تركيــــز جهودهــــا علــــى عالــــم الصحافة 
الأوســــع، إذ أعلنت التبــــرع بمليون دولار 
بالتســــاوي لمنظمتين وهمــــا لجنة حماية 
الصحافيــــين والمؤسســــة الدولية للإعلام 
النســــائي، لتعزيــــز عملهمــــا المتعلق على 
وجه التحديد بتغطية المستجدات المتعلقة 

بتفشي فايروس كورونا.
وتلعب المنظمتان دورا حيويا في دعم 
عمل الصحافيات وفــــي الدفاع عن جميع 
الصحافيــــين الذيــــن يعملون فــــي بيئات 

معقدة.
وقالت إليســــا ليــــز مونيــــوز، المديرة 
التنفيذيــــة لمؤسســــة الإعــــلام النســــائية 
الدولية، ”فــــي الوقت الحالي هناك حاجة 
ماســــة إلى دعم مجتمعنا الصحافي الذي 
يغطي هذا الوباء العالمــــي ويتعامل معه، 
وبناءً علــــى عقود عملنا مــــع الصحافيين 
الذين يعملون فــــي بيئات خطرة وصعبة، 
تتفهــــم مؤسســــتنا الدور الحاســــم الذي 
تلعبــــه الســــلامة والأمــــان فــــي صناعــــة 
الأخبــــار، وبفضل الدعم المذهل من تويتر، 
ســــتكون المؤسســــة الدولية للإعلام قادرة 
علــــى تلبيــــة احتياجــــات مجتمعنــــا من 

الصحافيين بشكل أكثر عمقا وقوة“.

الأربعاء 182020/04/01

السنة 42 العدد 11664 ميديا

 بغــداد – ارتكـــب مذيـــع فـــي قنـــاة 
فضائية عراقية ســـقطة إعلامية، بنشـــر 
رواية تاريخيـــة كاذبة، لينقـــل التضليل 
إلى مســـتوى جديد بالاســـتناد إلى كتب 

تاريخية لترويج أجندات خاصة.
ووقع المقدّم والمحـــاور نجم الربيعي 
فـــي قناة ”التغيير“، في ســـقطة اعتبرت 
فظيعـــة من غالبيـــة المشـــاهدين وخبراء 
الإعـــلام، عندمـــا ادعى أنه قـــرأ في كتاب 
”عظائـــم الدهـــور“ لأبي علـــي الدبيزي، 
نصـــا نســـبه للإمام علي بـــن أبي طالب، 
علـــى أنه ورد فـــي ”نهـــج البلاغة“، بما 

يتعلق بنبوءة ظهور وباء كورونا.
ويجمع كل أساتذة التاريخ على أنه لا 
وجود لهذه النبـــوءة في ”نهج البلاغة“، 
”عظائـــم  عنوانـــه  لكتـــاب  وجـــود  ولا 
الدهـــور“، ولا وجـــود لكاتـــب أو مؤلف 

اسمه الدبيزي.
وصعب على غالبية المهتمين بشؤون 
الإعلام تفســـير موقف إعلامـــي يفترض 
أنه مســـؤول عن نشـــر الحقائـــق وليس 
على نشـــر الأخبار الزائفة في وقت يكون 
فيه الناس بأمـــسّ الحاجة إلى معلومات 

موثوق بها بشأن وباء كورونا.

وتم تداول فيديو البرنامج بشكل غير 
مسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي 
بوصفه حقيقة تاريخية تنسب إلى الإمام 
علي، الأمر الذي أعـــاد الحديث بقوة عن 
ضـــرر الأخبـــار الزائفة، وقـــال مصطفى 
كامل رئيس تحرير موقع ”وجهات نظر“، 
في تصريحات لـ“العرب“، ”كيف ســـمح 
صحافي لنفســـه بنقل هـــذا الكلام، وقبل 
ذلـــك كيف له أن يصدق نفســـه. وعبّر عن 
اســـتغرابه تصديق الجمهـــور مثل هذه 
الـــكلام دون أن يكلّف أحد نفســـه مشـــقة 
البحث الهينة فـــي الإنترنت، فيقعون في 

المحظور، عبر تناقـــل الأكاذيب بقصد أو 
دون قصد“.

مـــن جهته، يرى الكاتـــب المتخصص 
بالتاريخ الإســـلامي رشـــيد الخيون ”أن 
وقع  مقـــدّم برنامج في قنـــاة ’التغييـــر‘ 
في ســـقطة فظيعة، عندمـــا ادعى أنه قرأ 
فـــي كتـــاب ’عظائـــم الدهور‘ لأبـــي علي 
الدبيزي، نصا نســـبه للإمام علي بن أبي 
طالـــب، على أنه ورد في ’نهـــج البلاغة‘، 
بما يتعلـــق بنبوءة ظهور ’وباء كورونا‘، 
والحقيقة إنه لا وجـــود لهذه النبوءة في 
’نهج البلاغة‘، ولا وجـــود لكتاب عنوانه 
’عظائـــم الدهـــور‘، ولا وجـــود لكاتب أو 

مؤلف اسمه الدبيزي“.
تصريحات  فـــي  الخيـــون  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، تبـــين أن المقـــدم أخـــذه عن 
جهـــل من الإنترنـــت كجزء مـــن التلاعب 
بعقول النـــاس، وتقوية الخرافة، والمقدم، 
الذي يُقدم برامج عن الفساد وعن الدولة 
العراقية بشكل عام، لم يدقق في ما يذيعه 
على الناس، لهذا أنبه إلى الحذر من ذلك، 
فشاهدتُ مقدم البرنامج قرأ النص وكأنه 
فتـــح فتحا في التاريـــخ. وطالب الخيون 
”إذا كانت القناة تحترم نفســـها عليها أن 
تجبر مذيعها على الاعتذار للمشـــاهدين، 
وإلا فهي مشـــاركة ببثّ الجهـــل والكذب 

والتلاعب بعقول العراقيين“.
ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن أوقـــات 
للترويـــج  للمدعـــين  فرصـــة  الأزمـــات 
للمعلومـــات المضللـــة، ويضـــرب الكاتب 
هوغو مرســـييه عالم معرفـــي في المركز 
الوطني الفرنســـي للبحث العلمي، مثالا 
بما أشيع عن أن فايروس كورونا قد طُور 
في معامل صينية أو أميركية أو فرنسية، 
أو عن إصابة رونالدو والبابا بالفايروس 

المسبب لمرض كوفيد-19 القاتل.
وينطلق الكاتب وهو باحث فرنســـي 
متخصـــص فـــي علـــم المعرفـــة بالمركـــز 
الوطنـــي الفرنســـي للبحـــوث العلميـــة، 
ومؤلـــف كتاب ”لـــم يولد بالأمـــس: علم 
من نثق بـــه وما نؤمن بـــه“. من فرضية 
أن المعلومات المضللـــة تتكاثر في أوقات 
الأزمات. ويتساءل: لماذا تزدهر المعلومات 

الخاطئـــة؟ هـــل تعنـــي كل هـــذه الأخبار 
المزيفة أن الناس ساذجون بشكل ميؤوس 
منـــه، وقلقهـــم يجعلهم يتقبلـــون الهراء 

السافر؟
وفي مقـــال بعنوان ”الأخبـــار المزيفة 
فـــي زمن فايـــروس كورونا: مـــا هو حجم 
التهديد؟“ في صحيفـــة الغارديان، يحاول 
الكاتب طرح تفســـير يجمـــع بين العاملين 

المعرفي والنفسي.
ويشير ميرســـييه إلى أنه ”في العديد 
من الحالات، يتناقل الناس الأخبار المزيفة 
علـــى ســـبيل المـــزاح واللهـــو“. ويضيف 

”القصص الغريبة الكبيرة (التي بدأت في 
حالـــة فايروس كورونا بحســـاء الخفاش) 
وتلـــك المتعلقة بالشـــائعات عن المشـــاهير 
(مثلما في حالتي رونالدو والبابا) تدغدغ 
مشـــاعرنا“. ويمضـــي ميرســـييه، قائـــلا 
”عندمـــا نقيّـــم المعلومات، فإننـــا نقارن ما 
يقال لنا (أو ما نســـمعه) بمعتقداتنا: فإذا 
اتفقـــت معها، نميل إلى قبـــول المعلومات. 
وتســـتغل الأخبـــار المزيفة ذلـــك عن طريق 
تعزيز أحكامنا المســـبقة: فالذين يشربون 
المشـــروبات الروحية يعتقدون أن الكحول 
نفسها هي شـــفاء، وكذا يلوم العنصريون 

العلمـــاء الصينيين. على النقيض من ذلك، 
فـــإن الرســـالة التي تتصادم مـــع خبراتنا 
الشـــخصية، وخاصة إذا استدعت سلوكا 

مكلفا، تلقى رفضا أوليا“.
ويبني الكاتـــب على هـــذا الافتراض، 
قائلا ”بالتالي، من الصعب على الكثيرين 
ســـماع الإنـــذارات المبكـــرة: فالحبس (في 
المنازل ضمـــن خطة مكافحـــة الفايروس) 
يبـــدو رد فعل قـــوي على تهديـــد لم يؤثر 
علينـــا أو علـــى أي شـــخص نعرفه حتى 
الآن“. ويؤكـــد الكاتـــب أن التغلب على رد 
الفعـــل الأولي يتطلب الثقـــة، أي إدراك أن 

مـــن يخاطبنا يتمتـــع بالأهليـــة والكفاءة 
والتخصـــص، وأنه لا يحاول التلاعب بنا. 
ويضيف ”لهذا فـــإن تدقيق المعلومات أمر 

بالغ الأهمية“.
ويشـــدد ميرســـييه علـــى أن التدقيق 
يتمتـــع بأهميـــة بالغـــة أيضا فـــي تعزيز 
تصديقنـــا للأخبار الحقيقيـــة وللنصيحة 
الســـليمة. ويخلص إلى أنـــه ”يجب علينا 
جميعا أن نسعى جاهدين لنكون محتاطين 
حريصين، غير أن الحيطة ســـتفيد فقط لو 
ســـاعدتنا في الانفتاح على المعلومات ذات 

القيمة“.

 موســكو – يـــدرس النـــواب الروس، 
الثلاثـــاء، مشـــروع قانـــون ينـــص على 
عقوبات مشددة تصل حتى السجن خمس 
سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة متعلّقة 
بفايـــروس كورونا المســـتجد، مع تحول 
المعلومات المنتشـــرة حول الفايروس إلى 

آفة.
وبموجـــب القانون، فإن أي شـــخص 
يتبين أنه مذنب بنشر معلومات ”خاطئة 
عمدا“ تســـببت بموت شـــخص أو كانت 
لها نتائج خطيرة، يواجه السجن خمس 
ســـنوات ودفع غرامة تصـــل إلى مليوني 
روبل (23 ألف يورو بحسب سعر الصرف 

الحالي).
وينص مشـــروع القانـــون أيضا على 
أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة 
الآخريـــن يواجه الســـجن ثلاث ســـنوات 
وغرامة تصل إلى 1.5 مليون روبل (17300 

يورو).
وتشـــكّل هذه البنود جـــزءا من حزمة 
تشريعات تتضمّن أيضا عقوبات مشددة 
بحق من يخالف الحجـــر المفروض للحدّ 
من انتشـــار وباء كوفيد19-، حيث أعلنت 
المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية 
ســـفيتلانا بيترينكو، الأســـبوع الماضي، 
تشـــكيل فريـــق عمل معني بالكشـــف عن 
المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر الإنترنت 
حول الوضع المتعلـــق بفايروس كورونا 

المستجد في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية 
عن بيترينكو قولها ”بموجب قرار رئيس 
لجنة التحقيقات ألكســـندر باســـتريكين، 
شـــكلت اللجنـــة فريق عمل لمنع انتشـــار 
الأخبار الكاذبة حول الإصابات بفايروس 

كورونا في روسيا“.

وبــــدأ الفريــــق التحقق مــــن الأخبار 
الكاذبة حول عدد الأشخاص المصابين في 
روسيا والأنباء الأخرى الكاذبة التي تثير 
الذعر على الإنترنت، بما في ذلك الرسائل 
التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي عبر تطبيق (الماسنجر).

كما أعلن الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين أن الأخبار الكاذبة حول انتشــــار 
فايــــروس كورونا فــــي روســــيا تأتي من 
الخــــارج، وقال خــــلال اجتمــــاع حكومي 
الأربعــــاء الماضــــي ”إن تقارير هيئة الأمن 
الفيدراليــــة الروســــية تقــــول إن معظــــم 
الأخبــــار الكاذبــــة مصدرها مــــن الخارج، 

ولكنها للأسف ترافقنا دائما“.
وأضــــاف أن ”الهــــدف واضــــح وهو 
بث الذعر بين الســــكان“، مشــــيرا إلى أن 
مواجهــــة هذا الأمــــر ممكنة فقــــط بتقديم 
المعلومات الصحيحة والكاملة في وقتها 

للمواطنين.
وروسيا البالغ عد سكانها 144 مليون 
نســــمة، ســــجلت حتــــى الآن 1836 إصابة 

بالفايروس و9 وفيات.
وسكانها  موســــكو  العاصمة  ودخلت 
البالــــغ عددهــــم 12 مليون نســــمة الاثنين 
بعزل شــــامل في إجــــراء اتخذته أيضا 12 

منطقة في البلاد لمنع تفشي الفايروس.

سقطة أم سقوط؟

صناعة الأخبار بحاجة لأي دعم

روايات تاريخية مفبركة: جديد التضليل في برامج عراقية
ل انتشار الأخبار الكاذبة

ّ
م المعلومات وفقا لمعتقداته ما يسه

ّ
الجمهور يقي

استغرب غالبية المهتمين بشؤون الإعلام ما قام به مذيع عراقي في برنامجه 
التلفزيوني من نشــــــر روايات تاريخية كاذبة، في حين يفترض أنه مســــــؤول 
عن نشر الحقائق وليس عن نشر الأخبار الزائفة في وقت يكون فيه الناس 

بأمسّ الحاجة إلى معلومات موثوق بها بشأن وباء كورونا.

خمس سنوات عقوبة نشر 

الأخبار الكاذبة حول كورونا 

في روسيا

روسيا شكلت فريق 

عمل معنيا بالكشف 

عن المعلومات الكاذبة 

المنتشرة عبر الإنترنت حول 

الوضع المتعلق بالفايروس

من الغريب تصديق 

مثل هذه الكلام دون 

البحث في الإنترنت

مصطفى كامل

فيسبوك تدعم الصحافة 

بمئة مليون دولار لمواجهة أزماتها



 بغــداد - تصـــدر هاشـــتاغ #الحب_
في_زمن_كورونـــا الترند العربي على 
موقـــع تويتـــر بســـبب معاناة العشـــاق 
مـــن ”الانفصـــال المؤلـــم“، إذ أصبحـــت 
أشـــياء بســـيطة ”أمورا تتعلـــق بالحياة 

والموت“.
و“الحـــب في زمـــن كورونـــا“، عبارة 
الكاتـــب  روايـــة  اســـم  مـــن  مســـتلهمة 
الكولومبـــي الحائز علـــى نوبل، غابرييل 
زمـــن  فـــي  ”الحـــب  ماركيـــز  غارســـيا 
الكوليـــرا“، وقـــد اســـتخدمت على نطاق 
واســـع فـــي الفتـــرة الماضية ســـواء في 
الأخبار أو الطرائف التي أنتجها الحس 
الساخر البشري في مواجهة مرض جديد 
وغامض، ما لبثت أن تحولت إلى سؤال، 
وهو سؤال ملح بالنسبة إلى قطاع واسع 

من الناس حول العالم.
و انقلبـــت حياة 3 مليارات شـــخص 
حول العالم رأســـا على عقب، مع تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا ”المســـتبد“. وتغيـــر 
أســـلوب المواعدة مـــع تطبيق الحكومات 
الاجتماعي“  ”للتباعـــد  صارمـــة  قواعـــد 
بهدف مكافحـــة الوباء الذي أصاب وفتك 
بأكثـــر من نصـــف مليون شـــخص حول 

العالم.
وفـــي أســـابيع قليلـــة تمكـــن الوباء 
العالمي من تحويل المواعدة المباشرة إلى 

مواعدة إلكترونية.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تداول عراقيون على نطاق واســـع مقطع 
فيديـــو يظهـــر احتفال امـــرأة عراقية في 
عقدها الســـادس، على طريقتها الخاصة 
بمناسبة شفاء زوجها المصاب بفايروس 

كورونا.
وأظهر مقطع فيديو داخل مستشـــفى 
الصـــدر التعليمـــي بمحافظـــة ميســـان، 
جنوبـــي العـــراق، المـــرأة وهـــي ترقص 
وتـــردد  الجنـــوب  أهـــل  طريقـــة  علـــى 
الأهازيـــج التـــي يُعـــرف بها ســـكان تلك 

المنطقة.
ووزعت زوجة المصاب السابق، جواد 
كاظـــم، الحلوى على الـــكادر الطبي الذي 
شاركها احتفالها، وذبحت خروفا قربانا 

لشفاء زوجها.
#الحب_فـــي_ هاشـــتاغ  وضمـــن 

زمن_كورونا قال مغرد:

كمـــا احتـــوى الهاشـــتاغ علـــى عدة 
تغرديات ساخرة. وكتب مغرد:

وقال آخر:

وفجرت كورونا قريحة مغردين تغنوا 
شعرا بأحبائهم في زمن كورونا.

وكتب مغرد:

ونظم مغرد أبيات شعر جاء فيها:

وكتب مغرد:

وسخرت إعلامية:

يذكـــر أن الهاتف الذكـــي وتطبيقات 
الدردشة ساهمت بشـــكل عام، في تقريب 
المسافات بين الناس وتسهيل التعبير عن 

المشاعر بين المحبين.
وغردت إعلامية:

وبـــدأت العديد من مواقـــع المواعدة 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  ونجوم 
بالفعـــل منـــذ أيام بطـــرح أســـئلة على 
الجمهـــور تتعلـــق بفايـــروس كورونـــا 

وعلاقاتهم العاطفية.
كيوبيـــد  أوكيـــه  موقـــع  وأرســـل 
(OKCupid) تنبيهـــا لكل مســـتخدم لديه 
يحمل ســـؤالا يقول ”هـــل يؤثر فايروس 

كورونا على حياتك العاطفية؟“.
بعـــد  الســـؤال  الشـــركة  وطرحـــت 
ملاحظـــة ارتفاع بنســـبة 262 فـــي المئة 
في عـــدد الملفات الشـــخصية في المملكة 
المتحـــدة التي تذكر فايروس كورونا بين 
يناير ومارس، حتى الوصول إلى النقطة 
التـــي ذكر فيها الفايروس في الأســـبوع 
الأول من مارس بقدر ما ذكر خلال شـــهر 

فبراير بأكمله.
وبحســـب النتائـــج فـــإن نحـــو 93 
فـــي المئـــة مـــن المســـتطلعة آراؤهم في 
المملكـــة المتحـــدة قالوا إنهم ســـيكملون 
العاطفيـــة  حياتهـــم  طبيعـــي  بشـــكل 
إن  بـــل  بالمواعـــدة،  وسيســـتمرون 
الفايروس دفع بالنـــاس إلى البحث عن 
الحـــب بشـــكل أكبر حيث ســـجل الموقع 
ارتفاعا بنحو 7 فـــي المئة في المحادثات 
الجديدة خلال الأســـبوع الأخير بحسب 

الشركة.
فقـــد   (Tinder) تنـــدر  تطبيـــق  أمـــا 
بـــدأ بتحذير المســـتخدمين مـــن مخاطر 
الاجتماع وجها لوجه، ولجأ إلى رســـالة 
تحذيريـــة تحتوي علـــى نصائح تعرض 
على الشاشـــة خلال سحب الشاشة عند 
عملية الاختيار أثناء استخدام التطبيق. 
من بـــين النصائح غســـل الأيدي، وحمل 
مطهـــر اليديـــن، وتجنـــب لمـــس الوجه، 
و“الحفاظ على المســـافة الاجتماعية في 

التجمعات العامة“.
يقـــول موقع تندر ”فـــي الوقت الذي 
نريد فيه أن تســـتمر بالاســـتمتاع ، فإن 
حماية نفســـك من فايروس كورونا أكثر 
أهمية يدرك تنـــدر أن أعضاءنا يقابلون 
أشـــخاصا جددا شـــخصيا في كثير من 
الأحيان، ونظرا للوضـــع الحالي، أردنا 
تذكيركم بالاحتياطات التي يجب عليكم 

اتخاذها“.
أمـــا موقـــع هينـــج (Hinge) فلم يأت 
على ذكر الفايروس في التطبيق نفســـه، 
ولكن نشـــر رســـالة توعية على حســـاب 
التطبيـــق فـــي تويتـــر، يطلـــب فيها من 
مســـتخدميه غســـل أيديهم قبل ســـرقة 
أعواد البطاطس من شـــريك الموعد، فلا 
مشـــكلة بمشـــاركة البطاطس، إنما ليس 

الجراثيم!

الحب خطر

أونلاين
الأربعاء 2020/04/01
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أبرز تغريدات العرب

talbalgrb

hamoalgali

كذبة أبريل كانت في مارس.. لا داعي 
للقلق.

اســـتغل النفســـية اللـــي أنـــت فيها 
والحرب وكورونـــا والحظر والحجر 

واقطع علاقاتك مع الجميع.

عندمـــا يتخلى أشـــهر صانع لأجهزة 
التنفـــس الاصطناعـــي عـــن حقـــوق 
الملكيـــة الفكريـــة ويفتـــح مواصفات 
وأســـرار منتجـــه أمـــام الجميـــع لأنّ 
المـــادة التي ينتجها أصبحت ضرورة 
قصـــوى حـــول العالـــم هـــذا اســـمه 
مسؤولية اجتماعية. أن تأتي متأخرا 

خير من ألاّ تأتي أبدا.

أديل

NajehKerkeni
قواعـــد لغوية: أصل الكلمة هو كورنا 
وفـــي حالة رفع تصبـــح كورونا وفي 
حالـــة نصب تصبح كورينا فالشـــيخ 
هـــو من لضالعين في اللغة. أتمنى ألاّ 

يكون هذا قذفا.

”دعني أخبرك بشـــيء مهـــم، لا تقضِ 
حياتـــك بانتظار أن تنتهي الفترة كذا 
والفترة كذا.. أن تنتهي فترة الدراسة.. 
أن تنتهي فترة التجنيد.. إلخ.. لسوف 
تجد أن حياتك صـــارت مجموعة من 
الفترات يجب أن تنتهي.. وتكتشـــف 
أنّك بلغت نهايـــة العمر دون أن تنعم 

بحياتك يوما واحدا“.

myboooks

adele

LauriceC

تابعوا

#الحب_في_زمن_كورونا: 

الحجر من دونك ليس صحيا
 الدردشة الإلكترونية تخفف معاناة الانفصال القسري

وضع انتشــــــار فايروس كورونا فكــــــرة المواعدة على المحــــــك وحولها إلى 
مواعدة إلكترونية، فيما انتشــــــر هاشــــــتاغ #الحب_في_زمن_كورونا 

وقد تغنى ضمنه مغردون بأحبائهم.

 واشــنطن - كشـــفت منصة التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، عـــن تقنية جديدة 
وهـــي أداة تُطلِـــع المســـتخدم لأول مـــرة 
عما تعرفه وتجمعه شـــركة فيســـبوك من 

معلومات عن المستخدم.
التقني  ”إنغادجيـــت“  موقع  وأشـــار 
المتخصـــص، إلـــى أن فيســـبوك أتاحت 
المزيـــد  وتنزيـــل  عـــرض  مـــرة-  -لأول 
عـــن  تجمعهـــا  التـــي  المعلومـــات،  مـــن 
المســـتخدمين؛ بحيث تكون أكثر شفافية 

معهم.
وستســـمح فيســـبوك من خـــلال تلك 
المعلومـــات  بتقييـــد  الجديـــدة،  الأداة 

التـــي يمكن أن يصل إليها فيســـبوك في 
المستقبل.

وتختلـــف الأداة الجديـــدة عن الأداة 
الســـابقة التي كانت قد أطلقتها فيسبوك 
.Download Your Information تحت اسم

الجديـــدة  الأداة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والتـــي   ،Download Your Data اســـمها 
يمكن أن تعمل على فيسبوك وإنستغرام، 
وتقدم المزيد من المعلومات التي تتعقبها 

أثناء استخدامك موقعي التواصل.
وتتضمن المعلومـــات مثلا ما يضيفه 
المستخدم إلى ملفه الشخصي أو الملفات 
التـــي يتصفحهـــا ســـرّا أو المشـــاركات 

الخاصة، بالإضافـــة إلى نوعية المحتوى 
الـــذي يتصفحـــه مثل كرة القـــدم مثلا أو 
الرياضة أو الأزياء وما إلى ذلك من أمور.

وتتضمـــن تلـــك الأداة أيضـــا نوعية 
الإعلانات التي يتم اســـتهداف المستخدم 
بهـــا بنـــاء علـــى تفضيـــلات المحتـــوى 

والتصفح الخاصة به.
ويبـــدو أن فيســـبوك أُجبـــرت علـــى 
اللوائـــح  بســـبب  الخطـــوة،  تنفيـــذ 
فـــي  البيانـــات  لحمايـــة  التنظيميـــة 
خصوصيـــة  حمايـــة  وقانـــون  أوروبـــا 
المســـتهلك الجديد في ولايـــة كاليفورنيا 

الأميركية.

 واشــنطن - أوقفــــت شــــركة تويتــــر، 
الثلاثاء، حســــاب المرشد الأعلى الإيراني، 
علي خامنئي، الناطق باللغة العربية، بعد 
أن علقت حســــابيه باللغتــــين الإنجليزية 
والفارســــية قبل أن تعلــــن أن الأمر حصل 

”عن طريق الخطأ“.
وأوضحت الشــــرکة أن سبب الإغلاق 
الذي حصل يعود إلى أن الحســــابين كانا 
علــــى طريــــق الخطأ فــــي فلتــــرة الإزعاج 

الإلكتروني.
وكان مراقبــــون قد رجحــــوا أن ”إدارة 
تويتر تلتزم بتنفيــــذ العقوبات الأميركية، 
وستبدأ أيضا بإيقاف قائمة من الحسابات 

الإخبارية التابعة للحرس الثوري“.
وأطلقــــت جيــــوش إلكترونيــــة تابعة 

KhameneiTheGreat#لإيران هاشتاغ
الذي يعني باللغــــة العربية ”خامنئي 

العظيم“.
يذكر أن حسابي خامنئي بالإنجليزية 
والفارســــية عــــادا إلــــى العمــــل، غيــــر أن 
الحســــاب باللغــــة العربية ظــــل موقوفا. 
وتظهــــر رســــالة علــــى حســــاب خامنئي 
بالعربية مفادها ”الحساب موقوف، يوقف 
تويتر الحســــابات التي تنتهك القوانين“. 

وقال إعلامي:

وفي نوفمبر الماضي، تصدر هاشتاغ 
يدعـــو   TwitterBanKhamenei# بعنـــوان 
تويتـــر إلى حظـــر حســـابات خامنئي، 

الترند العالمي على تويتر.
ولخامنئي حســـابات بمختلف لغات 
العالـــم على تويتـــر، ويخاطـــب العرب 

بالعربية.
الإلكترونــــي  الموقــــع  تدشــــين  وتم 
الرســــمي لخامنئي باللغــــة العربيّة عام 

.2018
ولا يكتفـــي خامنئـــي بالتغريد على 
تويتر فقط، بل له حسابات على مختلف 

مواقع التواصل الاجتماعي.
كبيـــر  ولايتـــي،  أكبـــر  علـــي  وكان 
للمرشد  الخارجية  السياسة  مستشاري 
الأعلى علـــي خامنئي، قـــال صراحة إن 
”تأثيـــر إيران في القوة الناعمة يســـاعد 
على نشر الإسلام (الشيعي) في مختلف 
أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والهند 

والعالم العربي“.
وقـــال تويتر إنه لا يريـــد منع زعماء 
العالـــم مـــن الحصـــول على مشـــاركات 
يمكـــن اعتبارها عنيفـــة أو تهديدية لأن 
ذلـــك ”ســـيخفي معلومـــات مهمة يجب 
أن يكـــون النـــاس قادرين علـــى رؤيتها 
ومناقشتها“. ويعتبر المرشد الأعلى علي 
خامنئـــي أشـــهر المســـؤولين الإيرانيين 
المغردين على تويتر. وتحظر إيران أغلب 
التواصل  ومواقـــع  التراســـل  تطبيقات 
الســـلطات  تفرض  حيـــث  الاجتماعـــي، 

رقابة شديدة على شبكة الإنترنت، إلا أن 
الغريب في الأمر هو أن جميع المسؤولين 
في الحكومة الإيرانية يمتلكون حسابات 
في أهم مواقع التواصل الاجتماعي، بل 

يتفاعلون معها بحماسة. 
ويمنع النظام في إيران الشـــعب من 
اســـتخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي عـــزل النظـــام 
الإيراني شـــعبه عن العالم، بقطع شبكة 
الإنترنـــت والاتصالات علـــى مدى أربعة 

أيام لقمع انتفاضة الإيرانيين.
يذكر أنه في عام 2011 وقف المرشـــد 
الأعلـــى لإيـــران علـــي خامنئـــي وســـط 
حشود، وأصدر فتواه بخصوص مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي قائـــلا ”إذا كان 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  اســـتخدام 
ســـيؤدي إلى فعل الشر، ونشر الأكاذيب 
التـــي تســـاعد الأعـــداء ضد المســـلمين، 
فاستخدامه محرم“. لكن النظام الإيراني 
لم يشـــنّ حربه علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد تلـــك الفتـــوى، ولكن 
قبلها، تحديدا منذ عام 2009 والمظاهرات 
التي عرفت باســـم ”الحركـــة الخضراء“ 
احتجاجا على فوز محمود أحمدي نجاد 
بفترة رئاســـية جديدة بعد أن اســـتخدم 
الإيرانيـــون مواقع التواصل الاجتماعي 
لإطلاع العالـــم الخارجي على ما يحدث 

في إيران في تلك الفترة.
وتحتـــل إيران المرتبة الــــ85 من بين 

100 دولة في حرية الإنترنت.

طلع مستخدميه 
ُ

فيسبوك ي

على ما يعرفه عنهم

تويتر يعيد حسابات خامنئي 

بعد حظرها.. {خطأ}

@MohamadAhwaze
ــــــل جميع  ــــــر تعيد تفعي ”شــــــركة تويت
ــــــى تويتر.. ما  حســــــابات خامنئي عل

بيكم خير“.

@RimaNJEIM
ــــــا أن الحــــــب هو  #علمتني_كورون

@KaramRachel
”كم اثنين بحبو بعض ســــــألتو بعض 
هلق:حياتي إذا انصبت بكورونا بظلك 

معي بالغرفة أو رح ظلّ لحالي؟!“.
#الحب_في_زمن_ الجــــــواب… 

كورونا.

@Aly_n_
ســــــيكتب التاريخ إنه في زمن كورونا 
لم تسجل أي حالة خيانة زوجية على 

الكوكب.
ــــــا  ن و ر #الحب_في_زمن_كو

#كورونا_الجديد.

@Mohamadalsadiy
”وقُلـت اعطسي فالموت عندكي راحتـي 
والحب فـي وقـت الشــــــدائد يصنعُ إن 
جارت الأيـام والحجــــــر عنك أبعدني 
ــــــك يُـزرع ما  ســــــأحيا كورد في رحاب
الكمامــــــة الزرقاء إلا حاجزا ومرادها 
ــــــزع ينتابني  قطــــــع للوصال وأمر مُفـ
ــــــي هجر الأحبة  ــــــم الفراق ويغيضن أل

وافتقاد مُجـزع“.

@rawi_haddad
ــــــن بغير ذنب  ”ســــــلام على المحجوري
ــــــر درب  ــــــى التائهين بغي ســــــلام عل
ســــــلام على النائمــــــين (طبا) لا على 
الجنب ســــــلام على اللي ما بيسأل 
ــــــب #الحب_فى_زمن_ وبلا قل

كورونا“.

@ali00lb
قريبا في الوطن العربي:

ــــــك وانتي شــــــالحة  ــــــي صورت ”ابعثيل
(نازعة) الكمامة“.

@dhalajmy
إحدى المتزوجات وبعد تطبيق الحجر 
المنزلي وبقاء زوجهــــــا الدائم بالبيت 

@mona_syria2
نكافح في هذه الحياة ليس حُبّا فيها 
وإنمّــــــا حُبّا فيمن نحبهم.. #الحب_

في_زمن_كورونا.

صارت تغني ”كورونا رجعت لي تاني 
حــــــب قلبي من جديد بعــــــد غيبة جاني 
ــــــو عيد“.  ــــــي خــــــلا عمري كل رح نادان

#الحب_في_زمن_كورونا.

الحقيقة الوحيدة فــــــي هذه الحياة 
ــــــك كلّه باطل من أصيبوا  ما عدا ذل
بكورونا في إيطاليا وهم على شفير 
الموت لم يطلبوا قبل الرحيل إلاّ رؤية 
وجوه أحبّائهم كانوا يتوسّــــــلون أن 
يســــــمعوا أصواتهــــــم … حتى نحن 
تعاطفنا معهــــــم ليس لأنهم مرضى 
بل لأنهم يموتون وحيدين دون غمرة 

حب.

احظروا خامنئي



 هونغ كونغ - يعاني العالم بأجمعه 
من ذيول تفشي فايروس كورونا المستجد 
الذي وضــــع قرابة ثلاثة مليارات نســــمة 
في الحجــــر الصحــــي، لكــــن الرياضيين 
يواجهــــون مخاطــــر إضافيــــة تؤثر على 
الصحــــة النفســــية نتيجــــة انتقالهم من 
نمــــط حيــــاة نشــــط للغايــــة إلــــى العزلة

 والملل.
ورغـــم إظهار قســـم مـــن الرياضيين 
العالقيـــن خلف أبواب موصدة بســـبب 
حظر التجول وإرجـــاء جميع البطولات 
المحلية والقاريـــة والدولية أو إلغائها، 
لشيء من التفاؤل بنشرهم مقاطع فيديو 

لأنفســـهم وهـــم يتدربـــون أو يخوضون 
تحديـــات الإنترنـــت مثل ترقيـــص لفافة 
منديـــل المرحاض، فـــإن الضغط الناجم 
المســـتجد  الواقـــع  مـــع  التأقلـــم  عـــن 
والمســـتقبل الغامـــض قـــد يكـــون لـــه

أثره.
ويعتبــــر الخــــوف مــــن الفشــــل فــــي 
الحفــــاظ علــــى كامــــل لياقتهــــم البدنيــــة 
بعــــد انتهــــاء هــــذه الأزمة الصحيــــة، من 
العديــــد  تجعــــل  التــــي  الأســــباب  أكثــــر 
مــــن الرياضييــــن يعيشــــون حالــــة مــــن

القلق. 
وأشـــارت المســـؤولة الطبيـــة فـــي 
المضـــرب  لكـــرة  الأســـترالي  الاتحـــاد 
كاروليـــن بروديريك إلـــى التأثير طويل 
الأمد الـــذي خلّفـــه وباء مثل الســـارس 
وأنفلونـــزا الخنازير علـــى الرياضيين، 
مثـــل حـــالات القلـــق الشـــديد والهوس

بغســـل اليديـــن وخـــوف الاقتـــراب من 
الناس.

تأثير فايـــروس ”كوفيد – 19“ الوباء 
الحالي غير مســـبوق، لاسيما بعد توقف 
كافة النشـــاطات الرياضية حول العالم، 
وقـــد صنفته منظمـــة الصحـــة الدولية 
بالجائحة بعدما أصـــاب دولا كثيرة في 
العالم، ووصل عدد الوفيات حتى صباح 
الثلاثـــاء إلى قرابة 38 ألف شـــخص من 

أصل حوالي 800 ألف إصابة.
ومن المتوقع ألا يسلم الرياضيون من 
الآثار السلبية لهذا الفايروس، إن كانوا 
من مســــتوى أســــطورة كرة المضرب 
الأميركية سيرينا وليامس التي سبق 
لها أن عانت من حالات اكتئاب خلال 
مســــيرتها، أو نجوم واعدين كانوا 
يتطلعون لما ينتظرهــــم هذا الصيف 
فــــي دورة الألعــــاب الأولمبيــــة الصيفية 
قبــــل أن يتخــــذ قــــرار إرجائهــــا حتى 
صيــــف 2021. وأقــــرت ســــيرينا، ابنــــة 
الـــــ38 عاما التــــي تحتاج إلــــى لقب كبير 
وحيد من أجل معادلة الرقم القياســــي 
الغرانــــد ألقــــاب  لعــــدد  المطلــــق 

 ســــلام والمســــجل باسم 
الأسترالية مارغاريت 
كــــورت (24)، بــــأن

التباعــــد   
الاجتماعــــي 

بســــبب 
الفايــــروس 
تســــبب لها 
”بالكثير من التوتر“.

وأشـــارت عبـــر تطبيق ”تيـــك توك“ 
إلـــى أن ”كل شـــاردة وواردة تصيبنـــي 
بالجنون. وبالقلق الشـــديد، أعني بأني 
على حافـــة الهاوية. في أيّ وقت يعطس 
فيـــه أحد من حولي أو يســـعل، أشـــعر 

بالجنون“.
عانـــى  الفايـــروس،  قبـــل  وحتـــى 
رياضيون كبـــار من الاكتئاب الناجم عن 
الإرهاق والضغـــط والمتطلبات البدنية 
والذهنية، من ســـيرينا إلـــى مواطنيها 
أســـطورة الســـباحة والألعاب الأولمبية 
مايكل فيلبس والبطلة الســـابقة للفنون 
راوزي  رونـــدا  المختلطـــة  القتاليـــة 
مايـــك  الســـابق  الملاكمـــة  وأســـطورة 
تايســـون، وصـــولا إلى النجم الســـابق 
لمنتخـــب نيوزيلندا فـــي الروغبي جون 

كيروان.
ومن المؤكد أن قـــرار إرجاء الألعاب 
الأولمبية في طوكيـــو حتى صيف 2021 
ســـيترك أثره الســـلبي علـــى الآلاف من 
الرياضييـــن الذيـــن وضعـــوا وظائفهم 
اليومية جانبا من أجل تجهيز أنفســـهم 
للمشـــاركة في هـــذا الحـــدث الأهم على 

الإطلاق بالنسبة إلى أيّ رياضي.
وهذه حال الرباعـــة الأميركية كايت 
ناي التـــي أقرت لموقـــع ”وود تي في“، 

”ســـأكون كاذبـــة إذا قلت بأنـــي على ما 

يـــرام. مثل معظـــم الناس، أنـــا أصارع 
بطرقـــي الخاصـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى 

تشخصيها باضطراب ثنائي القطب.
وأثيرت مخاوف بشـــأن الســـباحين 
ولاعبي الكريكيت الأســـتراليين، بعد أن 
عانـــى الرياضيون في كلتـــا الرياضتين 

من مشاكل نفسية موثقة في الماضي.
وتطـــرق مـــدرب منتخب أســـتراليا 
للرجال في الكريكيت جاســـتن لانغر إلى 
هـــذه المســـألة، بالقول ”فـــي ما يخص 
الصحـــة النفســـية، تحدثنـــا عنهـــا في 
مؤتمر عبر الهاتف هذا الأسبوع، لاسيما 
بخصوص أيّ من العاملين في طواقمنا 
أو اللاعبيـــن الذيـــن هـــم وحيـــدون في 
منازلهم. علينـــا أن نراقب هؤلاء الرجال 

والفتيات للتأكد من أنهم بخير“.
التـــي  بروديريـــك  كاروليـــن  ورأت 
شـــغلت ســـابقا منصـــب نائبـــة المدير 
الطبي لمنتخب أســـتراليا في أولمبياد 
ريو 2016 وتعمل الآن كأحد أعضاء لجنة 
استشـــارية لرابطـــة الروغبـــي الوطنية 
إلى جانب وظيفتها كمســـؤولة طبية في 
الاتحاد الأســـترالي لكـــرة المضرب، أن 
آثار العزلة يمكن أن تكون أكثر حدة على 

الرياضيين.

وأوضحت ”إنهـــم يعانون من نفس 
المشـــاكل النفســـية التي يعانـــي منها 
الجميع، لكنهم يعانون أيضا من التوتر 
والقلق بشـــأن مســـتقبلهم، وهـــو أمر لا 
يمكنهم الســـيطرة عليه بســـهولة. إنهم 
يجهلون ما هي المرحلة التالية أو المدة 
التي ســـيبقون فيها بالحجر الصحي أو 

العزل“.
وتحرك العديد من الهيئات الرياضية 
من أجـــل تقديم الدعـــم للرياضيين، لكن 
هناك بعض الرياضـــات التي لجأت إلى 
خفض الرواتب من أجل تجنب الخسائر 
المالية الهائلة في ظل توقف البطولات، 
مـــا يقلل مـــن قدرتهـــا على المســـاعدة 

النفسية.
تعاطـــي  أن  بروديريـــك  واعتبـــرت 
المخدرات أو تناول الكحول بشكل مفرط 
هما إشـــارة جليـــة إلى هذه المشـــاكل، 
موضحة ”يمكن أن يتجلى التوتر والقلق 
في تعاطي الممنوعات. هذا ما ســـأبحث 
عنه من إشـــارات، إذا كانوا يستخدمون 

الكحول كوسيلة دعم“.
كان  بالقول“بالتأكيـــد  وتابعـــت 
هناك بعـــض القلق، يمكـــن للرياضيين 
المحترفيـــن الكبـــار أن يتعاملـــوا مـــع 
خسارة جزء من الدخل، لكن هناك الكثير 

من الرياضيين على الهامش (من ناحية 
القـــدرة الماليـــة). إذا لم تلعـــب لبضعة 
أشهر، فهناك خســـارة كبيرة في الدخل 

أيضا“.
الرياضييـــن  بروديريـــك  وأوصـــت 
الالتـــزام بالروتيـــن، التركيـــز علـــى ما 
يمكنهـــم التحكم بـــه واســـتخدام وقت 
الفراغ لممارســـة هوايـــة أو التدرب عبر 
الإنترنت للحفاظ على صحتهم النفسية.

وللحد من هـــذه الظاهرة النفســـية 
الطبيعية في مثل هـــذه الحالات، بادرت 
العديد من الهيئات الرياضية إلى اعتماد 
إجـــراءات خاصة للحفـــاظ على الصحة 
العقلية والنفســـية للرياضيين من خلال 
التواصـــل معهم لتبديـــد مخاوفهم، في 
ظـــل انعدام أيّ خطط فـــي الأفق القريب 
الرياضيـــة،  المنافســـات  لمواصلـــة 
حيـــث مازال الفايروس يتفشـــى بوتيرة 

متسارعة في العديد من البلدان.
ومن بين الخيارات التي باتت ملحة 
في هذه الظرفية الصعبة، الاعتماد على 
المرافقة الذهنية لتوفير الدعم النفســـي 
للرياضييـــن ومواكبتهـــم طـــوال فتـــرة 
الحجر الصحي، حيث يجرون تدريباتهم 
الاعتيادية بمنازلهم كل حســـب الطريقة 

التي يفرضها تخصصه الرياضي.

 جنيف - تظهر للعيان شـــجاعة الفرق 
الطبية في العالم فـــي مواجهتهم لخطر 
فايروس كورونا الذي انتشـــر في أنحاء 
العالـــم، وخلّف الآلاف مـــن القتلى منهم 
عـــدد كبيـــر مـــن الأطبـــاء والممرضيـــن 
والعامليـــن في القطاع الصحي، ما جعل 
رئيس مجلس التمريض الدولي يصفهم 
بالأبطـــال داعيـــا إلى حمايتهـــم بتوفير 

الأجهزة اللازمة للعمل الميداني.
وقـــال هـــوارد كاتون وهـــو ممرض 
الرئيـــس  منصـــب  يتولـــى  بريطانـــي 
التنفيذي لمجلس التمريض الدولي ”هم 
أبطال، أعتقد أنه لا يوجد وصف آخر لما 

يفعلونه حاليا“.
وأضـــاف أن معـــدلات الإصابة بلغت 
تســـعة في المئـــة بين العامليـــن بقطاع 
الصحـــة بينمـــا وصلت فـــي إيطاليا 12 
فـــي المئـــة وفي إســـبانيا 14 فـــي المئة 
كمـــا حدثت وفيات بيـــن أطقم التمريض 
هنـــاك وفي إيـــران وإندونيســـيا ومصر 

والجزائر.
الجميـــع يعتـــرف بالجميـــل للجنود 
البيض في حربهم ضد عدو غير المرئي 
فهم صامدون رغم الضغوطات النفســـية 
التي يواجهونها، فلا يستســـلمون، ومن 
بيـــن الذين قالوا ”شـــكرا أيهـــا الأطباء 
فأنتم الأبطال“ اتحاد كرة القدم الآسيوي 

وفرق كرة قدم أوروبية.
وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القـــدم والنائـــب الأول لرئيـــس الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفة بالجهود الكبيرة التي 
يقوم بها العاملون في المجال الصحي، 

والذيـــن يعملـــون بجهد كبيـــر من أجل 
مســـاعدة وحماية المجتمعـــات في كافة 

أرجاء قارة آسيا والعالم.
وقال ”في كـــرة القدم، نحن معتادون 
علـــى كلمات مثل الأبطال والنجوم، ولكن 
في هـــذا الوقت فـــإن الأبطـــال والنجوم 
الحقيقيين هـــم من يعملون دون تعب أو 
كلل من أجل إنقاذ ومعالجة مجتمعاتهم 
وحمايـــة بلدانهـــم، هـــؤلاء هـــم الأبطال 
الحقيقيـــون، وهـــم يســـتحقون منـــا كل 

الشكر والامتنان والعرفان“.
وأكد أن ”الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
يعمـــل مع الوكالات الدولية، مثل الاتحاد 
الدولـــي للصليب والهلال الأحمر، والأمم 

المتحدة، الذين يقفون في الواجهة للحد 
من انتشـــار فايروس كورونا المستجد، 
وســـوف يعلن الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القدم قريبا عن مبادرات إضافية من أجل 
مساعدة هذه الوكالات، وبالتالي مساعدة 
المجتمعات المستفيدة من دعمها، حيث 
أن شعارنا (كرة القدم تهتم)، ونحن نرى 
أن هـــذا هو الوقـــت الأفضل فـــي تاريخ 
العالـــم كي يقوم الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم بترجمة الشعار على أرض الواقع“.

وعلـــى الرغم مما تعانيـــه كرة القدم 
الإيطاليـــة إلا أن الرابطة وجهت رســـالة 
شـــكر إلى كل الأطبـــاء والممرضين على 
المجهودات الكبيرة التي يقدمها الجميع 

للتصدى لفايـــروس كورونا الذي تحول 
مؤخرا إلى وباء عالمي.

ونشـــرت الرابطة مقطـــع فيديو عبر 
حســـابها الرســـمي علـــى تويتـــر قالت 
فيـــه ”20 ناديا، فريق واحـــد.. اجتمعوا 
على تشـــجيع نفـــس اللاعبيـــن: الأطباء 

والممرضين ومواطني إيطاليا“.
وتعانـــي أنديـــة الـــدوري الإيطالـــي 
حاليا من خســـائر كبيرة ماديا وبشـــريا 
حيـــث تعرضـــت مجموعـــة كبيـــرة من 
اللاعبيـــن للإصابة بالفايـــروس أبرزهم 
يوفنتوس  ثنائـــي  وماتويدي  روجانـــي 
بجانـــب مجموعة كبيرة فـــي فيورنتينا 

وسامبدوريا.

لتكريـــم  رومـــا  نـــادي  ويخطـــط 
والاحتفـــال بالفرق الطبية فـــي إيطاليا 
بمجرد استئناف منافســـات الكالتشيو، 
والسماح للجماهير بدخول الملاعب بعد 

انتهاء الوباء.
وذكر النادي أنه سيتيح خمسة آلاف 
تذكرة مجانية للعاملين بالصحة للسماح 
للجماهير بالتعبير عن تقديرهم للجهود 
الكبيرة للأطقم الطبية خلال هذه الأزمة.

وســـيتبرع النادي بنســـبة من قيمة 
كل تذكرة تبـــاع لمبـــاراة الفريق الأولى 
للحملـــة الخيرية للقضـــاء على فايروس 
كورونـــا التـــي ينظمها النادي، لشـــراء 
معدات للمستشـــفيات واللـــوازم الطبية 
في روما، وتقديم تذاكر بأســـعار خاصة 

للعاملين الطبيين في الموسم المقبل.
واستطاع النادي أن يجمع من حملة 
تبرعاتـــه 500 ألف يورو (557 ألف دولار) 
حيـــث تبـــرع اللاعبـــون والمســـؤولون 

بقيادة رئيس النادي جيم بالوتا.
ولدى روما أيضا حملة على وســـائل 
عليهـــا  يطلـــق  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”أبطـــال“ والتي مـــن خلالهـــا يحتفلون 
بالأطبـــاء والعاملين الآخرين في المجال 
الطبي. وتوفي أكثر من 50 طبيبا بسبب 
الفايـــروس في إيطاليا، التي تعاني أكثر 
من أي دولة بسبب الفايروس حيث وصل 

عدد الوفيات إلى أكثر من عشرة آلاف.
وقال بالوتا ”من المستحيل المبالغة 
فـــي تقديرنـــا لعمـــل الأطقـــم الطبية في 
إيطاليا وكل أنحاء العالم. نريد أن نشيد 
خاصـــة بهـــؤلاء العامليـــن فـــي المجال 
الطبي الذين خسروا أرواحهم والاحتفال 

بالأبطال الذين يواصلون وضع الآخرين 
أمـــام أنفســـهم للحفـــاظ علـــى حياتهم 

يوميا“.
وجـــه يورغن كلـــوب المديـــر الفني 
لليفربول وعدد من نجوم الفريق رســـالة 
شـــكر إلى الأطباء وجميـــع العاملين في 
القطـــاع الصحـــي علـــى الجهـــود التي 

يبذلونها في ظل أزمة انتشار العدوى.

جـــاء ذلك عبـــر مقطع فيديو نشـــره 
الحساب الرسمي لليفربول على تويتر.

وجاءت كلمة كلـــوب في بداية مقطع 
الفيديـــو، حيـــث صـــرح ”أنـــا والجهاز 
المعـــاون وجميـــع لاعبـــي ليفربول نود 
اســـتغلال هذه الفرصة لتوجيه رســـالة 
شكر إلى الأشـــخاص الرائعين العاملين 

في الخدمات الصحية“.
وأضـــاف ”مـــا تقدمونـــه هـــو عمل 
مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي 
ليفربول، أود أن أقول لكم شـــكرا“. كذلك 
كان روبرتـــو فيرمينـــو ضمـــن النجوم 
الذيـــن شـــاركوا فـــي الرســـالة، وعلـــق 
قائلا ”ممتنون للغايـــة إزاء العمل الذي 

تقدمونه“.

فرض كثير من البلدان الحجر الصحي الالزامي ونظام التباعد الاجتماعي 
في محاولة لمنع تفشــــــي فايروس كورونا، مــــــا منع الرياضيين من مواصلة 
ــــــل، فأثّر ذلك على حالتهم  برامــــــج تدريباتهــــــم المعدة من قبل بالطريقة الأمث
النفســــــية وأصبحــــــوا يواجهون حالة من الشــــــك وعدم اليقــــــين مع تأجيل 

التنافس في الأولمبياد الياباني أو إلغائه.
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ضغط بدني  وذهني

على خط الموت

 ثقة الرياضيين بأنفسهم
ّ
الحجر الصحي يهز

تغير نمط الحياة يخلف أخطارا نفسية على نجوم الرياضات الفردية

سيرينا ويليامز:

 كل شاردة وواردة تصيبني 

بالقلق الشديد، في أي وقت 

يعطس فيه أحد من حولي أو 

يسعل، أشعر بالجنون

 رياضيو كرة القدم للأطباء: شكرا أيها الأبطال

الثلاثـــاء إلى قرابة 38 ألف شـــخص
أصل حوالي 800 ألف إصابة.

ومن المتوقع ألا يسلم الرياضيو
الآثار السلبية لهذا الفايروس، إن
من مســــتوى أســــطورة كرة الم
الأميركية سيرينا وليامس التي
لها أن عانت من حالات اكتئاب
مســــيرتها، أو نجوم واعدين
يتطلعون لما ينتظرهــــم هذا الص
فــــي دورة الألعــــاب الأولمبيــــة الص
قبــــل أن يتخــــذ قــــرار إرجائهــــا
1صيــــف 2021. وأقــــرت ســــيرينا،
عاما التــــي تحتاج إلــــى لقب الـــــ38
وحيد من أجل معادلة الرقم القيا
الغ ألقــــاب  لعــــدد  المطلــــق 
 ســــلام والمســــجل
الأسترالية مارغ
كــــورت (24)،
التب  
الاجتم
بســــ
الفايــــ
تســــب
”بالكثير من الت

يسعل، أشعر بالجنون

نادي روما لكرة القدم 

يخطط  للاحتفال وتكريم 

الفرق الطبية بمجرد 

استئناف المنافسات 

اعترافا بمجهوداتها 



تناولت مواقع التواصل  
الاجتماعي في تونس، بالسخرية 

والتعليق، صورة مسؤول حرص على 
أن يضع خاتم زواجه فوق قفازه 

الواقي من التلوث الفايروسي، وذلك 
ليبين لزوجته  شدة حرصه وإخلاصه، 

وعدم تنكره للرابط الذي يجمعهما، 
حتى في أقصى حالات الهلع من 

كورونا.
انتصر ”الخوف من غضب الزوجة“ 
في نظر هؤلاء الماكرين من المعلقين، 
على حدة الخوف والتوقي من كورونا.
يذكّر الأمر بتلك الأسئلة المحرجة 

التي يطلقها بعض المستهترين 
والغوغائيين على بعضهم بعضا 

لاختبار مدى محبتهم وإخلاصهم في 
الظروف الاستثنائية كأن يجعلوك بين 

خيارات صعبة بين الأم والابنة والأخت 
والزوجة، أمّا الحماة فتنال نصيبها مع 

كل ”نكتة عائلية“ يطلقها الرجال في 
مجالس الرجال.. ولكن، مهلا، أليست 

حماة زيد هي أمّ عمر؟
كل حماة هي محل سخرية وتنمّر 
لفظي في المجتمعات العربية، حتى 
أنها لم تنج من موجة النكات التي 

تزامنت مع كورونا أول ظهوره، كقول 
أحدهم إنه وفي حالة ظهور أعراض 

الفايروس لديه، سوف يحاول طلب 
العفو والسماح عبر تقبيل يدها 

وجبينها.
أمّا عن الأم، فلم ينبس ابن أنثى 

بأية عبارة في حق من ولدته على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ما 

”رحم ربك“ من كلمات التودد والدعاء 
وطلب الرضا.

غريب أمر فئة كبيرة من العرب 
والمسلمين.. يهينون بناتهم 

وشقيقاتهم وزوجاتهم وزميلاتهم، 
وحتى عابرات الطريق ثم يمجّدون الأم 

وكأنها جنس ثالث.
المشكلة تتعلق بنوع من التفاضلية 

المغلوطة والفهم الأهوج والمنقوص 
لبعض التعاليم الدينية الداعية 

لاحترام الأم، ظنا من هؤلاء أن أرقى 
ما يمكن أن تكون عليه النساء هو أن 

يكن أمهات تُلتمس الجنة من تحت 
أقدامهن، أما ما عدا ذلك، فزوجة 

متسلطة أو ابنة ينقصها تقويم أو 
شقيقة مستضعفة أو زميلة متحرشة.
ليس لهذا الوباء من فوائد طبعا، 
لكن ما ينبغي أن نستفيد منه ويبعث 

الأمل في نفوسنا، هو الوقوف عند 
جملة دروس وعبر غنمناها من حالات 
الحجر والتوقي، وأوقفتنا عند حقائق 
لم تكن واضحة وجلية في فترة ما قبل 

الحظر.
كان خاتم الزواج قبل ارتداء 

القفاز، مجرد إكسسوار قد نخلعه من 

أصابعنا عند الاستحمام وننساه على 
حافة الحوض، لكن القفازات وسوائل 

التعقيم جعلتنا نتذكره كل دقيقة.. 
هذا بالإضافة إلى ”الرقيب“ الذي 

يلازمنا ونلازمه على مدار الساعة، 
وكأن حياتنا اليومية استحالت 
إلى حالة انضباط عسكري غاية 

في التأهب والصرامة.. هل لمحتم 
عسكريا في أهبة الحراسة دون أهبة 

وخوذة وسلاح؟
الذين ينظرون إلى ثيابهم 

وهم في البيجاما، ينظرون إليها 
بحسرة كسجين يتذكر الحياة 

المدنية بألم وحنين، ليس بوسعهم 
الآن إلا أن يعيدوا كيها وارتداءها، 
يلمعون أحذيتهم ويحلقون ذقونهم 

ثم يرافقون زوجاتهم من المطبخ 
إلى الصالون وهن بكافة أناقتهن، 
ليسهروا إلى ما شاء لهم الوقت، 
ثم يعودون إلى غرف نومهم بعد 

قضاء سهرة رائقة داخل هذا الفضاء 
المنزلي الذي صار واقعيا وافتراضيا 

على حد سواء.
أنا على يقين أن صلة الرحم، 

ومواساة المرضى ومؤازرة 
المنكوبين، صارت أكثر ألفة ونشاطا 

من ذي قبل.. وإن كانت تتم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي.

حياة جميلة ودافئة تحدث في 
فترة الخوف على حياتنا والوقوف 
على تخوم الأشياء، ذلك أن الأيادي 

تصبح ممدودة ومبسوطة، والقلوب 
مفتوحة وكبيرة، والنفوس رحيمة 

وكريمة إلى أبعد الحدود.

ليس تمجيدا لحالات العزلة 
والابتعاد عن البشر، ذلك أن الإنسان 

”مدني بطبعه“ كما قال واضع علم 
الاجتماع العربي عبدالرحمن بن 
خلدون -وهو الذي عاش الأوبئة 

وتحدث عنها- لكن الإبقاء على 
المسافة المادية المحسوسة بينك 

وبين الناس، تزيدك فهما للناس 
وتقديرا لخصوصياتهم التي لم يكن 
يقدرها أولئك الذين يشتتون أنفسهم 

ويبعثرونها في المقاهي والتجمعات، 
هروبا من مواجهة أنفسهم.

القارئ لشبكات التواصل 
الاجتماعي، يقدر في الفترة الأخيرة 

وأمام هول أرقام ضحايا هذه 
الجائحة، تراجع النكت والوقائع 

المستهترة بالفايروس، لصالح الكلام 
الهادئ الرصين والمسؤول.

انتهى عصر المزاح إذن، ولم يعد 
الخاتم الذي يرتديه المسؤول خلف 
القفاز، يثير الضحك والاستخفاف 

والتعليق.. لقد بدأ يتضح لدينا 
-وبعد انجلاء غمامة التهكمات- أنه 

حالة إخلاص استثنائية لشريكة 
حياته، وتذكيرها بأن خاتم الزوجية 

”تعويذة“ أبدية لطرد الشؤم وطلب 
العافية والوئام والسلام.

الرجال والنساء يحفظون 
صور أطفالهم وبعضهم بعضا في 
جزادينهم وحاملات أوراقهم عند 

التنقل والسفر، ولو لمسافات قصيرة 
خارج البيت، وذلك للتأكيد على رابط 
أسري يجعل الواحد يحس أنه ليس 

وحده، ويباهي بأسرته في حالات 
الغربة والبعد.. وكذلك الإقامة في 

السجون أو المستشفيات.
ها نحن نقيم اليوم مع أسرنا 
وأطفالنا أكثر من أي وقت مضى، 

لكننا نحتفظ بخواتم الزوجية على 
أصابعنا وصور أطفالنا في حافظات 

نقودنا.. نعم، تفرغ هذه الحافظات من 
النقود، لكنها لن تفرغ يوما من صور 

أحبائنا.

أسرة
الأربعاء 2020/04/01 
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 تونــس – علــــى الرغــــم مــــن الخلافات 
الأسرية التي سببها تواجد الرجال الدائم 
فــــي المنزل، إلا أن الحجــــر الصحي الذي 
فرضــــه تهديد فايــــروس كورونــــا لحياة 
الملاييــــن من الأشــــخاص مؤخرا كشــــف 
قدرة الكثير منهم على الـتأقلم مع الوضع 
الجديد والتقرب إلى الأســــرة ومعايشــــة 
أدق التفاصيــــل التي تحــــدث داخلها، كما 
أظهر مواهب الأزواج وقدرتهم على دخول 
المطبخ ومســــاعدتهم علــــى إعداد الطعام 
للأســــرة، وعلــــى طهــــي حتــــى الوصفات 
التقليدية الصعبة التي تتميز بها الأســــر 

العربية.
وشــــارك الكثير من الأزواج وشــــباب 
عرب صورهم وفيديوهات على هاشــــتاغ 
#صورتك_في_الصالة وهم يســــاعدون 

علــــى إعــــداد الطعــــام ويطهــــون أطباقــــا 
وصفوها بأنها لذيــــذة وناجحة وتنافس 

الأطباق التي تعدها النساء في العادة.
وأوضح معتز محمد، صاحب الفكرة، 
أن الهاشــــتاغ جاء لتحويل أزمة فايروس 
كورونا من شيء سلبي يؤثر على المزاج 
بشــــكل عام إلى شــــيء إيجابــــي، خاصة 
مع حظــــر التجــــوال، إذ ”أردنــــا أن نقوم 
بشــــيء إيجابي نخفــــف به عــــن الجميع 
الضغوطات التي يعيشونها بسبب تفشي 

هذا الفايروس“.
ولفت محمــــد إلى أن غرفــــة الجلوس 
كانــــت فــــي الســــابق مكانًا تتجمــــع فيه 
الأســــرة لمشــــاهدة التلفزيون والتســــامر 
ليلاً، ولكنها تحولت في السنوات الأخيرة 
إلى مكان للتجمع خلال المناســــبات. فقد 
بات كل فرد منشــــغلا عــــن الآخر ومكتفيا 
بالحديث مع أصدقائه عبر الإنترنت، بدلا 

من الاستمتاع بالتّحاور مع أسرته.
وتابــــع ”تمكنا من عــــرض الكثير من 
الصــــور التي كشــــفت الجوانب الأســــرية 

الإيجابية التي افتقدناها في السنوات 
الماضيــــة، مثــــل مســــاعدة الزوج 

لزوجتــــه علــــى إنجــــاز أعمال 
المنــــزل وهــــذا الأمــــر ليــــس 
عيبــــا، بالإضافة إلــــى اقتراب 
الأب والأم مــــن أبنائهما، و(هو 

مــــا يجعلهــــم) يبتكرون أشــــياء 
بســــيطة تدخــــل الســــعادة علــــى 

جميع أفراد الأسرة“.
علــــى  العــــرب  الأزواج  واتفــــق 

علــــى  أجبراهــــم  والملــــل  الفــــراغ  أن 
دخــــول المطبخ واعتبــــروا أن ذلك ليس 

تجربة الســــيئة بل هو مناسبة جيدة لها 
إيجابيات كثيرة.

وقــــال ناشــــط على تويتــــر ”أتوقع أن 
يشــــهد رمضان الذي ســــيحل قريبا بيننا 
تغييــــرا نوعيا في المطبخ، فســــوف نرى 
صــــولات وجــــولات الرجال فــــي المطبخ، 
وســــيعرف الرجال أهميــــة زوجاتهم وما 
كــــن يعانينه في رمضان من الطبخ وكثرة 

الضيوف وهن صائمات“.
وتشــــاركت نســــاء عربيات عبر وسم 
صــــورا  #فعاليات_الحجر_المنزلــــي 
لأزواجهن وهم يخوضــــون تجارب كانت 
حكرا عليهن فيما مضى، فشــــوهد الرجال 
ويعدون  وهم يلفــــون أوراق ”المحشــــي“ 
أطباق الملوخية والكسكسي والكثير من 
الأطبــــاق الأخرى بالإضافة إلى مســــاعدة 
الزوجــــات علــــى تخزين حبــــات الجلبانة 
وبعــــض المــــواد الغذائية التــــي اعتادت 

الأسر على تخزينها لشهر رمضان.
وعلــــى الرغم من أن بعــــض الزوجات 
تعاملن بســــخرية مع إنجازات الرجال في 
المطبخ ووصفنها بالتجربة الفاشــــلة، إلا 
أن زوجــــات كثيرات عبّرن عن ســــعادتهن 
بالتحــــول الذي طرأ على أزواجهن ووددن 

أن تطــــول فترة العزل لكــــي يتخلصن من 
عــــبء الطبــــخ الــــذي أرهقهن علــــى مدى 

سنوات طويلة.
وقــــال أحــــد الأزواج إن الطبــــخ ليس 
مهمة صعبة مثلما كان يظن، مشــــيرا إلى 
أنــــه يحتاج إلى الصبر والتنظيم، ونصح 
بإعــــداد أكثر مــــن صنف للأيــــام اللاحقة 

لتوفير الجهد والوقت.
وأضاف أن دخوله إلى المطبخ وطهي 
الطعام يسعدان زوجته كثيرا ويجعلانها 
تجــــزل في مدحــــه ومدح كل مــــا يطبخه، 
مبينــــا أنه لم يكن يظن أن هذه التصرفات 
التي يراها بسيطة ســــوف يكون لها هذا 
الصدى الكبير داخل المنزل وسوف يكون 
لها هــــذا التأثيــــر الإيجابي علــــى أجواء 
المنــــزل في هــــذا الوقت العصيــــب الذي 

تعيشه أغلب أسر العالم.
ولفتــــت إحدى الزوجــــات إلى أن هذه 
الظــــروف أظهــــرت مواهــــب زوجهــــا في 
الطبخ. وقد وجد صعوبة في بداية الأمر، 
غير أنه بعد نجاح الطبق الأول الذي أعده 
وثناء جميع أفراد الأسرة على ذلك أصبح 
أكثر إقبالا على الطبخ، وأصبح يتفنن في 

إعداد الأطباق التي تفضلها الأسرة.
وأضافـــت أن هذه الخطـــوة جعلتها 
تشـــعر بالانســـجام والتوافـــق أكثر مع 
زوجهـــا كمـــا أنها مـــلأت وقـــت فراغه، 
مشـــيرة إلى أن شـــغف زوجا بالطهي لا 
يبدو له عبئا بقدر ما يسهم في إحساسه 
بالمتعـــة وإدخـــال البهجة عليهـــا، مما 
يضفي الســـعادة والهـــدوء على العلاقة 
بينهما ويســـاهم فـــي اســـتقرار الحياة 
الأســـرية عامـــة والابتعاد عن المشـــاكل 
والصراعات التي تجعلها تتوتّر بســـبب 
كثـــرة المهام المنزليـــة، ومن بينها مهام 

الطبخ.
وأكــــد محمد علي، مــــدرس في إحدى 
المدارس التونســــية، أن كل زوج بإمكانه 
أن يكون عضوا فعّالا في المطبخ ويمكنه 
أن يســــاعد شــــريكة حياتــــه علــــى إعداد 
الطعــــام، ويثبت بذلك أن هــــذه المهمة لا 
تقتصــــر على النســــاء دون الرجال، حيث 
بينــــت التجارب التي قام بهــــا الكثير من 
الرجال خلال فتــــرة الحجر الصحي أنهم 
موهوبــــون وقــــادرون على إعــــداد أطباق 
تضاهــــي ما تعــــده الزوجــــات، وبالتالي 
فالــــزوج قــــادر على مســــاعدة 

الزوجــــة ليــــس فقط في هــــذه الفترة التي 
يبحث فيها عما يشــــغله ويملأ وقت فراغه 
الطويل بل أيضا في المناسبات وفي شهر 
رمضان خاصــــة الذي تعيش فيــــه المرأة 
ضغوطــــا شــــديدة نتيجة إعــــداد أصناف 
متعددة من الأطعمة تلبية لشهوات الزوج 

والأبناء التي لا تنتهي.
وقــــال يوســــف بــــن محمــــود، موظف 
بشــــركة خاصة، إنه يســــعى إلى مساعدة 
زوجتــــه خلال هــــذه الفترة التــــي اضطر 
فيها إلى البقاء في المنزل في الوقت الذي 
تعمل فيــــه زوجته عن بعــــد، ووجد 
نفســــه بحكــــم تفرغه مضطــــرا إلى 
إعداد الطعام، مشــــيرا إلى أنه لم يكن 

يتصور أن يجد الأمر بهذه البساطة.
وذكَر أن الإنترنت كانت خير مساعدا 
لــــه على إعــــداد الأطباق التــــي كان يراها 
صعبــــة، وأصبــــح الطبــــخ بالنســــبة إليه 
عمليــــة ممتعــــة يتطــــوع كل يــــوم لينوب 
زوجته في القيام بهــــا، مبينا أنه لا يمكن 
الجزم بأن الشــــغف بالطبخ الذي يعيشــــه 

في هذه الفترة سوف يتواصل بعد انتهاء 
الحجر وعودة الخــــروج من المنزل، وأكد 
أنه في جميع الحالات سوف يحرص على 
مســــاعدة زوجته في المطبــــخ خاصة في 

شهر رمضان.
وأكد أخصائيو العلاقات الأســــرية أن 
فتــــرة الحجر الصحي ســــتنعكس إيجابا 

على الأسر التي تعيش استقرارا 
وتفاهما، وستمنحها 
فرصة ثمينة للمزيد 

من التقارب والتوافق، 
كما أنها ستغير بعض 

السلوكيات السلبية، 
مثل اعتبار المطبخ 

منطقة خاصة بالنساء 
ويبتعد عنها الأزواج قدر 

الإمكان، فقد أظهرت هذه الظروف 
الاستثنائية قدرة الرجال على الإبداع 
فــــي الطبخ وتميزهم فيــــه، فلماذا لا 
يحافظون على ذلك بعد انتهاء العزل 

المنزلي؟

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد فرض العزل المنزلي بســــــبب تفشــــــي 
فايروس كورونا المســــــتجد في أغلب الدول العربية، بصور كثيرة وفيديوهات 
ــــــاء وأزواج، حيث أقبل الرجال  ــــــاق من الطعام أعدت بأيدي أبن متعددة لأطب
ــــــن أن له دورا كبيرا في كســــــر حالة الملل التي  بشــــــغف على المطبخ معتبري

يعيشونها بسبب الحجر.

علموا الأطفال العزل المنزلي يكشف مواهب رجال في الطبخ

مواجهة الضجر 

بالقصص والأغاني سعادة الزوجات تكتمل بأطباق يصنعها الأزواج

فايروس كورونا أظهر مواهب 

أزواج ومساعدتهم على إعداد 

الطعام للأسرة، وعلى طهي 

حتى الوجبات التقليدية 

الصعبة 

قدرة على الإبداع

ها نحن نقيم اليوم مع أسرنا 

وأطفالنا أكثر من أي وقت مضى، 

لكننا نحتفظ بخواتم الزوجية 

على أصابعنا وصور أطفالنا في 

حافظات نقودنا.. نعم، تفرغ هذه 

الحافظات من النقود، لكنها لن 

تفرغ يوما من صور أحبائنا

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

التآلف الأسري قد يهزم كورونا.. أو يحرجه

  إســطنبول – أوصت الأستاذة، يشيم 
فاضلـــي أوغلو، أكاديمية تركية، الأســـر 
بتعليم أبنائها طرق حماية أنفســـهم من 
فايروس كورونا، عبر القصص والألعاب 

والأغاني.
وأوضحت المدرسة في كلية التربية 
في جامعـــة تراقيا بولاية أدرنة (شـــمال 
غـــرب تركيا)، أن العالم يمر بفترة جديدة 
جراء انتشار وباء كورونا، وهذا ينعكس 

على السلوك الروتيني للناس.
وأكدت أن المجتمعات تشكلت لديها 
الحاجة إلى عمليـــة تكيف وإعادة هيكلة 

نفسها.
وأضافـــت ”مثلمـــا انعكس انتشـــار 
الفايروس علـــى البالغين، فـــإن الأطفال 
الذين يشـــكلون 28.3 في المئة من سكان 

العالم، تأثروا أيضا من هذا الوضع“.
وقالـــت إن ”إنشـــاء روتيـــن منزلـــي 
وتنفيذه على شكل أنشطة فردية وأحيانا 
عائلية سيوجه للأطفال رسالة مفادها أن 

الحياة طبيعية“.
مشـــاطرة  ”يمكننـــا  أنـــه  وأضافـــت 
الأعمـــال المنزلية مع أطفالنـــا، ودعمهم 
لاكتســـاب مهـــارات جديدة فـــي الحياة 

اليومية“.
وتابعت ”على ســـبيل المثال، تعتبر 
الروتينات الشـــائعة مثل مشاهدة الأفلام 
وممارســـة  والرقـــص  الكتـــب  وقـــراءة 
الأنشـــطة الفنية مفيـــدة لتمضية الوقت 

والتفاعل العائلي“.
أن  إلـــى  أوغلـــو  فاضلـــي  ولفتـــت 
المستجدات التي طرأت على المجتمعات 
مؤخرا، شـــكلت سلسلة أسئلة في أذهان 

الأطفال.
وأوضحت أن الأطفال يتساءلون عن 
سبب ارتداء الكمامات، وانقطاع الزيارة 
إلى بيت الجدة مثلا، وتعليق الدراسة في 

المدارس.
وشـــددت على ضرورة تهيئة الأطفال 
من الناحية 
النفسية بشكل 
جيد خلال 
هذه المرحلة، 
والإجابة على 
كافة تساؤلاتهم 

بشكل مناسب.
وأوصت بإيصال 
فكرة الفايروس 
ومخاطرها 
وسبل 
الوقاية منها 
عبر القصص 
والألعاب 
والأغاني، 
مضيفة 
”نعلم الأطفال 
أهمية الحفاظ على 
النظافة من خلال هذه 

الأنشطة“.

 يمثل الأفرول الأبيض نجم الموضة 
النســـائية في ربيع/صيف 2020 

ليمنح المرأة إطلالة أنيقة.
وأوضحت مجلة ”آل“ أن 
الأفرول هو قطعة أحادية 
مستوحاة من ملابس 
العمال؛ لذا فهو يتسم 
بطابع عملي، وهو ما 
يتجسد في الجيوب 
الكثيرة، فضلا عن 
سرعة الانتهاء من 

الإطلالة.
وأضافت المجلة 
المعنية بالجمال 
والموضة أن 
الأفرول يكتسي 
هذا الموسم باللون 
الأبيض ليمنح المرأة 
إطلالة ساطعة ومشرقة.
وفي الغالب يأتي 
الأفرول مصنوعا من 
القطن أو الجينز، 
في حين تأتي بعض 
الموديلات مصنوعة 
من الساتان أو الدانتيل 
لتضفي على المظهر لمسة 

رقة وأنوثة.

الأفرول الأبيض 

نجم موضة الربيع
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الأهلـــي  النـــادي  تمكّـــن  القاهــرة –   
من تجديد عقـــد وليد ســـليمان فقط لمدة 
موســـمين، ولـــم يتوصل حتـــى الآن إلى 
اتفاق مع أحمد فتحي بخصوص تجديد 
عقـــده بعد أن طلب اللاعب الحصول على 
مهلة 48 ساعة قبل اتخاذ القرار النهائي. 
في الوقت الذي انتهت فيه مسيرة حسام 
عاشور وشريف إكرامي بنهاية عقديهما 
خلال الموسم الحالي بعد قرار فايلر بعدم 
التجديد للأول وتأكيد الثاني على رحيله، 

بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات.
وفـــي مـــا يتعلـــق بموقـــف رمضان 
صبحي يبـــدو الإبقاء على اللاعب صعبا 
فـــي ظل المطالـــب الماليـــة المرتفعة لنادي 
هيدرســـفيلد الإنجليزي الـــذي يملك عقد 
صبحي، إلا أن إرجاء المنافسات الكروية، 
خاصة أولمبياد طوكيو 2020، للعام المقبل، 
قد يؤثر في تحريك قائد المنتخب الأولمبي 
المصري، بما يخدم الأهلي، ويبقى الموقف 
كاملا رهن انتهاء كارثة كورونا الحالية.

ويســـتمر الغموض مـــن جانب آخر، 
حول موقف صانـــع ألعاب الأحمر صالح 
جمعـــة الـــذي لم يحســـم مصيـــره بعد. 
ويضـــع الأهلي عـــددا مـــن اللاعبين في 
قائمة اهتماماته للموســـم المقبل، أبرزهم 
لاعبا إنبي أســـامة جـــلال ومحمود جاد، 
وأحمد الشـــناوي حـــارس بيراميدز، كما 
يـــدرس ملف المعارين أحمـــد ريان وأكرم 
توفيـــق وصلاح محســـن وناصـــر ماهر 

ووليد أزارو ومحمد شريف.
فايلر،  رينيـــه  السويســـري  وأوضح 
المديـــر الفني للفريـــق الأول لكـــرة القدم 
بالنـــادي الأهلـــي المصري أنه لـــم يتردد 
لحظـــة في قبول المجيء إلى مصر وتولّي 
تدريـــب القلعة الحمراء. وقـــال فايلر في 
تصريحـــات إعلاميـــة إن الأهلي المصري 
ناد كبير وصاحب بطـــولات وجماهيرية 
عظيمة. وأضاف أن الزمالك تواصل معه 
بشـــكل غير مباشـــر قبل توقيعه للأهلي 
ولكـــن لم يتحـــدث مع مســـؤوليه في أي 

تفاصيل على بنود التعاقد.
وأوضـــح فايلـــر أن الأهلـــي المصري 
تحـــدث معـــه عبـــر خالد مرتجـــي عضو 
مجلس الإدارة ”واتفقنا علي كافة الشروط 
ووقعت العقود وكنت أعرف كل شيء عن 
الفريق ولاعبيه“. وأشار إلى أنه لا يلتفت 
لردود الأفعال أو الانتقادات التي توجه 
وتحيط بـــه، خاصة أنها من الممكن أن 
تؤثر علي قراراتـــه. وقال ”لا أنظر لما 

يتردد حولي.. أركـــز فقط في عملي 
وذلك حتى أحقق ما يريده النادي 

وجماهيره“.

اتجاه مشترك

في الســـياق ذاته أضـــاف فايلر أن 
اتجاهـــا مشـــتركا يوجد مـــا بينه وبين 
مسؤولي الأهلي المصري لتجديد تعاقده 
لكن لم يتم التطرق إلي أي أمور تفصيلية 
حتـــى الآن. وأوضح أن الفريق في الفترة 
المقبلة ليس في حاجة لجهود حســـام 

عاشـــور لأن هناك لاعبين أفضل منه فنيا 
ولكن هذا الأمر لا يقلل نهائيا منه. وتابع 
أن علاقتـــه جيـــدة جدا بحـــارس المرمي 
شـــريف إكرامـــي منوّها إلى أنـــه يتفهم 

قراره بالرحيل بنهاية الموسم.
وتابع ”محمد الشناوي، هو الحارس 
الأول للنـــادي الأهلـــي المصـــري، وباقي 
الحـــراس عليهم بذل أقصـــى جهد، حتى 
يكونوا جاهزين في حال مشاركتهم بشكل 
أساســـي“. وأضاف فايلـــر ”لا توجد أي 
أزمات مع الجهاز المعاون نهائيا وخاصة 
ســـيد عبدالحفيظ مدير الكرة“. وأوضح 
أنه حزين للغاية من سلوك اللاعبين عقب 
مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الســـوبر 
المصري التي جرت فـــي ملعب محمد بن 
زايـــد بالعاصمة الإماراتيـــة أبوظبي في 

فبراير الماضي.
وواصـــل ”كرة القدم يجـــب أن تتقبّل 
فيها كل شيء.. الخسارة قبل الفوز، ليس 
منطقيـــا ما حـــدث بعد المبـــاراة لذا كنت 
حزينا جدا من هذا التصرف، كلامي ليس 
للاعب محمود كهربا فقط ولكن للجميع“. 

وقال إن صالح جمعة لاعب وسط الفريق 
بالأهلـــي المصري خـــارج حســـاباته في 
الفتـــرة المقبلة حتى يســـتعيد مســـتواه 
الفني الذي كان عليه في الموسم الماضي، 
وأضاف فايلر أنه طالب من الإدارة رحيله 
حتى يحصل علي فرصة أكبر للمشـــاركة 
في المباريات وربما يتحسن أداؤه ويعود 
وهـــو نفس موقف صلاح محســـن ووليد 

أزارو.
 

موقف غامض

من جانبـــه نجح مســـؤولو الأبيض 
في تجديد عقـــد المدافع محمود علاء لمدة 
3 ســـنوات، ولا يـــزال موقف حـــازم إمام 
قائـــد الفريق غامضا، رغـــم إعلان رئيس 
الزمالـــك مرتضى منصـــور نيته تجديد 
عقد اللاعب. ولم يحســـم الزمالك مصير 
باتريـــس كارتيرون بشـــكل رســـمي رغم 
الاتفاق المبدئي مع المدرب الفرنسي على 

تجديد عقده لمدة موسم.
وارتبـــط عدد من اللاعبـــين بالانتقال 
للزمالك في الموســـم المقبـــل، أبرزهم عمر 
جابـــر، والجزائري حســـين بـــن عيادة، 
والتونسي وجدي كشـــريدة، والتوغولي 
لابـــا كودجـــو، وغيرهم، بينما لـــم يتأكد 
اهتمام النادي رسميا بهم حتى الآن، في 

ظل الظروف الحالية.
تبـــدو الأمـــور ضبابيـــة فـــي فريق 
الإســـماعيلي، فلـــم تبـــدأ إدارة فريـــق 
الداوريـــش بعد فتح ملـــف تجديد عقود 
اللاعبين، خاصة الثنائي باهر المحمدي 
وعمـــاد حمدي، لاســـيما أن الأول ارتبط 
بالانتقـــال للأهلـــي، بينمـــا ينتهي عقد 
الثاني في ختام الموســـم الحالي، ويحق 

له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل. 
كما لم يحســـم الإســـماعيلي مصير 
مدربه الفرنسي ديديه غوميز بعد توقف 
النشـــاط مؤخرا، أما الصفقات الجديدة 
فلـــم يتفق النادي مع أي لاعب حتى الآن 

مع غموض مصير الجهاز الفني.
يبدو الأمـــر مختلفا قليـــلا في نادي 
المصري البورسعيدي، خاصة أنه محروم 
من التعاقدات بقرار من الفيفا، وبالتالي 
يبقى تركيـــز الإدارة منصبا على محاولة 
إقناع نجوم الفريق بالبقاء، وفي مقدمتهم 
كـــريم العراقي الذي يعـــدّ هدفا لعدد من 
الأندية، أبرزها الزمالك، بجانب إعادة 
المعارين بنهاية الموسم، حيث تم 
الاتفاق على إعادة غريندو من 

حرس الحدود. 
زعيـــم  إدارة  وتســـعى 
نجوم  علـــى  للحفاظ  الثغـــر 
الفريق، علـــى رأســـهم الثنائي أحمد 
مـــن  المعاريـــن  سيســـيه  ورزاق  رفعـــت 
الزمالـــك، إذ يرغـــب محمـــد مصيلحـــي 
رئيس النادي في ضمهـــم بعقود نهائية 
بعد استعارتهم أكثر من مرة في المواسم 
الأخيـــرة، بعدما باتوا مـــن العناصر 

الأساسية للفريق.
وأكد خالد قمر مهاجم الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 
الســـكندري أنه جـــدّد تعاقده 
مـــع زعيم الثغر لمدة عامين. وقال 
قمر فـــي تصريحـــات إعلامية إنـــه جدّد 
تعاقـــده بســـبب عشـــقه لنـــادي الاتحاد 

السكندري. 

 الريــاض – أوضـــح تقريـــر إخباري أن 
عددا من أنديـــة دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري 
المحترفين السعودي)، تتجه إلى تخفيض 
رواتـــب اللاعبين والمدربـــين بعد الاتفاق 

معهم. 
الرياضيـــة  صحيفـــة  وأوضحـــت 
السعودية أن هذه الخطوة تأتي رغبة من 
الأندية في تجاوز الأعباء المالية التي تقع 
على عاتقها، خلال فترة توقف الأنشـــطة 
الرياضيـــة في الســـعودية، في ظل كارثة 
كورونا المســـتجدّ المتفشي في العديد من 

دول العالم.
وقال معيض الشـــهري، رئيس لجنة 
الاحتـــراف وأوضـــاع اللاعبـــين عضـــو 
مجلـــس إدارة الاتحـــاد الســـعودي لكرة 
القـــدم، إنه من المتوقع أن يبادر اللاعبون 
الســـعوديون والأجانب فـــي الأندية إلى 
تخفيـــض الرواتب خـــلال فتـــرة تعليق 
الســـعودية.  فـــي  الرياضيـــة  الأنشـــطة 
وأضاف الشـــهري في تصريحات خاصة 
لصحيفـــة الرياضية، ”مبـــادرة اللاعبين 
ستساهم في تقليل آثار الكارثة المالية في 
جميع الأندية، خاصة أن كثيرا من نجوم 
كرة القـــدم العالميـــة، بـــادروا بتخفيض 
رواتبهم دعمـــا لأنديتهم في الكارثة التي 

تمر بها“.
وأكـــد الشـــهري أنهم فـــي انتظار ما 
سيســـفر عنه اجتمـــاع الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفـــا) خلال الأيـــام القليلة 
المقبلة، والذي سيشـــمل جميع الاتحادات 
في العالم، مشـــيرا إلـــى أحقية الفيفا في 
مناقشـــة واتخاذ مثل هذه القرارات وفقا 
للمـــادة 27 من لائحة أوضـــاع وانتقالات 
اللاعبـــين، التـــي نصّت علـــى أن حالات 
القوة القاهـــرة يبت فيهـــا مجلس إدارة 
الفيفـــا وتكـــون قراراتـــه نهائيـــة، كون 
فايـــروس كورونـــا قـــوة قاهـــرة. ورحّب 
رئيس لجنـــة الاحتراف بـــأي اتفاق بين 
الأنديـــة واللاعبين على نســـبة تخفيض 
الرواتب، مؤكـــدا أن اللاعبين لن يتخلّوا 

عن الوقوف إلى جانب أنديتهم.

التزام كبير

في المقابل شـــدّد عبدالعزيز المضحي 
رئيـــس العدالة الســـعودي، علـــى التزام 
ناديـــه بإيـــداع راتـــب الشـــهر الجـــاري 
لجميع منتسبيه من لاعبين وأجهزة فنية 

وموظفين. يأتي ذلك رغم توقف النشـــاط 
الرياضـــي بالمملكة العربية الســـعودية، 
للحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس كورونـــا 
المســـتجدّ. وقال المضحي في تصريحات 
لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن ناديه 
اســـتكمل صرف المســـتحقات المالية في 

موعدها.
وأشـــار إلـــى متابعة الجهـــاز الفني 
بقيـــادة التونســـي ناصيـــف البيـــاوي، 
لجميـــع اللاعبـــين وبرامـــج تدريباتهـــم 
المنزليـــة. وأضـــاف ”الجميـــع يعرف بأن 
التدريبات المنزليـــة تختلف عن التمارين 

الجماعية، إلا أنهـــا تحافظ على جزء من 
اللياقة في انتظار زوال هذه الغمة وعودة 
الحياة إلى طبيعتهـــا“. وختم بالرد على 
سؤال بشـــأن مصير النسخة الحالية من 
الـــدوري الســـعودي بقوله ”الأمـــر معقّد 
بشـــكل كبيـــر، لأنـــه يحتاج إلى دراســـة 
شاملة ومســـتفيضة قبل اتخاذ القرارات 
المناسبة“. ويعتلي الهلال ترتيب الدوري 

برصيـــد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب 
ملاحقيـــه النصـــر حامل اللقـــب، ويحتل 
الوحدة المركز الثالث (39 نقطة)، والأهلي 

رابعا (37 نقطة).

تداعيات مالية

في ســـياق آخر ذكر تقريـــر إخباري، 
أن الاتحاد الســـعودي لكرة القدم يدرس 
إمكانيـــة تقليص عـــدد اللاعبين الأجانب 
في الأندية، خاصـــة مع التداعيات المالية 
المتوقعـــة بعد توقـــف النشـــاط الكروي. 
وكان الاتحاد اتخذ قرارا ســـابقا بوجود 
7 لاعبـــين أجانب في كل فريـــق، لكنه في 
طريقـــه لإلغـــاء القرار في ظل عـــدم قدرة 
الأندية علـــى الوفاء بمتطلبات هذا العدد 

من المحترفين.
وأشارت صحيفة الرياض السعودية 
إلـــى أن أنبـــاء تـــرددت داخـــل الاتحـــاد 
الســـعودي لكـــرة القدم عن دراســـة قرار 
تخفيـــض عدد اللاعبين الأجانب بســـبب 
الأعباء المالية الأخيرة على الأندية بسبب 
كورونـــا. وتعاني الأندية الســـعودية من 
انخفـــاض حاد فـــي المـــوارد المالية منذ 
إيقاف النشـــاط الرياضي بسبب انتشار 
فايـــروس كورونا. وكانت كافة الأنشـــطة 
الرياضية في الســـعودية تم تأجيلها إلى 
أجل غير مســـمى في إجراءات احترازية 

بسبب كورونا.

انسجام واضح

الأندية الكبيرة قدوة للجميع

الغموض يحيط بملف 

صفقات في الدوري المصري
فايلر يوافق على تجديد عقده مع الأهلي

تثير فترة توقف الدوري المصري الحالية الكثير من الغموض حول مستقبل 
الكثير من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم ســــــواء في الموسم الحالي، وكذلك 
حول خطط الأندية الخاصة بصفقات الموسم المقبل. وتؤجل الأندية المصرية، 
حسم ملف الصفقات الجديدة، في ظل عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن 

موعد استكمال الموسم.

الأندية السعودية تتجه لخفض الرواتب

 الجزائــر – أكد وزير الشباب والرياضة 
الجزائري ســـيد علي خالدي تأجيل دورة 
ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت 
مقررة بمدينـــة وهران غربي الجزائر بين 
24 يونيـــو والخامـــس من يوليـــو 2021، 

لتقام في عام 2022. 
الجزائـــري  التلفزيـــون  يقـــدّم  ولـــم 
الحكومي، الذي أذاع الخبر، أي تفاصيل 
إضافيـــة بشـــأن هـــذا القـــرار، لكـــن بدا 
واضحا أنـــه مرتبط بقـــرار تأجيل دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة بالعاصمـــة اليابانية 
طوكيو، لتقام بـــين 23 يوليو والثامن من 
أغسطس 2021. وكانت تقارير قد تحدثت 
عـــن تأجيل دورة وهران المتوســـطية إلى 
عـــام 2022، لاســـتحالة تنظيمها في نفس 
العـــام الذي تقام فيـــه الأولمبياد، وهو ما 
ذهـــب إليه عمـــار عدادي رئيـــس اللجنة 

الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
الجمعيـــة  أن  عـــدادي  وأوضـــح 
العموميـــة للجنة الدوليـــة لألعاب البحر 

الأبيـــض المتوســـط أقرت في أغســـطس 
الماضي فـــي اجتماعها بمدينـــة باتراس 
اليونانية، العودة إلى السنوات الزوجية 
في تنظيـــم الألعـــاب بدلا من الســـنوات 
الفرديـــة. وأشـــار إلـــى أن الـــدورة التي 
تلي دورة وهران ســـتقام بمدينة تارانتو 
الإيطالية عام 2026. وفي ســـياق آخر ذكر 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى أنه يدرس 
الآن نقل بطولة العالم للقوى والتي كانت 
مقررة العام المقبل إلى عام 2022 بعد قرار 
تأجيـــل دورة الألعاب الأولمبيـــة القادمة 
في طوكيـــو إلى 2021 وتحديـــد موعدها 
الجديد. واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية 
مع اللجنـــة المنظمة لأولمبياد طوكيو على 
إقامـــة الأولمبيـــاد المؤجل إلى عـــام 2021 
فـــي الفترة من 23 يوليو إلـــى الثامن من 

أغسطس 2021.
ونتيجة لتأجيـــل الأولمبياد إلى العام 
المقبل والموعد المحدد لإقامة هذه النسخة 
الأولمبية، أشـــار الاتحـــاد الدولي للقوى 

إلى ضرورة تأجيل مونديال القوى الذي 
كان مقـــررا في الفترة من الســـادس إلى 
15 أغســـطس 2021 بمدينـــة يوجـــين في 
أوريغون بالولايات المتحدة الأميركية إلى 
2022. وأشـــار الاتحاد الدولي للســـباحة 
(فينـــا) إلـــى أنـــه ســـيدرس إقامـــة هذه 
البطولـــة في موعد آخر مـــن العام المقبل 
أفضل من نقلها إلى 2022. كما تحتاج كل 
مـــن بطولتي العالم لســـباقات الدراجات  
والتايكواندو إلـــى تعديل موعدها أيضا 

بعدما كانت مقررة في 2022.

الجزائر ترجئ دورة ألعاب البحر المتوسط

 برلين – انضم الويلزي جيرانت توماس 
إلى عدد كبير ومتزايد من الدراجين الذين 
يتســـاءلون عن مدى إمكانية إقامة سباق 
فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) 
هذا العام في ظل كارثة تفشـــي الإصابات 
بفايـــروس كورونا في فرنســـا وعدد من 

دول أوروبا والعالم. 
ويحظـــى الســـباق العريـــق بمتابعة 
الملايـــين مـــن المشـــاهدين مـــن كل أنحاء 
العالـــم. ويدرس المســـؤولون والمنظمون 
في فرنســـا بعناية إمكانية إقامة السباق 
دون جماهير لضمان إقامته خلال الفترة 
المحددة لنســـخة هذا العـــام وذلك من 27 
يونيـــو إلـــى 19 يوليو المقبلـــين بدلا من 
إلغاء السباق أســـوة بعدد من البطولات 
فـــي الرياضات الأخـــرى والتـــي ألغيت 

بسبب الفايروس الوبائي.
وقال توماس الفائز بلقب السباق في 
2018، في تصريحـــات إلى صحيفة ديلي 
تلغـــراف الإنجليزية ”تـــور دو فرانس لا 
يمكـــن أن يكون بنفس الشـــكل في غياب 
الجماهير“. وأوضح تومـــاس (33 عاما) 

أنـــه يتلهف لخوض الســـباق مجددا في 
موســـم توقف فيه كل شيء منذ أسابيع، 
كمـــا تبـــدو العودة للأنشـــطة أمـــرا غير 

متوقـــع الآن لحـــين احتـــواء 
ليصبح  كورونـــا  كارثـــة 
لإقامـــة  آمنـــا  الوضـــع 
الرياضيـــة  الأنشـــطة 

المختلفة.
وتتصدر بطولة 

كأس أمم أوروبا 
(يورو 2020) 

ودورة الألعاب 
الأولمبية (طوكيو 

2020) قائمة 
الأحداث الرياضية 
التي تأجلت. ورغم 
هذا، يصرّ منظمو 

سباق تور دو فرانس 
ووزيرة الرياضة 

الفرنسية روكسانا 
ماراسينياو على 

إقامة فعاليات 

هذه النســـخة (النســـخة الـ107) إذا كان 
هـــذا ممكنا مع فـــرض القيـــود المطلوبة 
والضروريـــة فـــي مـــا يتعلـــق بحضور 
الجماهيـــر أو عـــدم حضورهـــا. وقالت 
ماراسينياو إن اســـتضافة هذه النسخة 
تحظـــى بأهميـــة بالغة نظـــرا إلى قيمة 

السباق الاقتصادية والثقافية.
ومـــن بين الخطـــط المقترحة 
لإقامـــة الســـباق أن تصاحبه 
قافلة من الســـيارات وإبعاد 
الجماهير عن نقطة بداية 
ونقطة نهاية الســـباق. 
الألماني  الدراج  ولكن 
روجـــر كلوج صرح 
بيلد  صحيفة  إلى 
قائـــلا  الألمانيـــة 
شـــكوكا  لديه  إن 
كبيرة في إمكانية 
لأن  السباق  إقامة 
الرئيسية  الظروف 
لإقامتـــه  للكارثـــة 
ليست متوفرة الآن.

سباق فرنسا للدراجات يثير جدلا

رئيس لجنة الاحتراف رحب 
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السكندري. 
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 لنــدن – رغم تزايد الحديث مؤخرا عن 
ســـيناريوهات محتملـــة لعـــودة الدوري 
الممتـــاز لكرة القدم إلى النشـــاط، أبرزها 
المعســـكرات المغلقة وإكمال الموســـم على 
ملاعب محايدة دون جمهور، لكن في بلد 
يعاني لتطويق أزمة متفشـــية لفايروس 
كورونا المستجد الذي أودى حتى صباح 
الثلاثـــاء بحياة أكثر مـــن 1400 بريطاني 
مـــن أصل أكثر مـــن 22 ألف إصابة، تلوح 
الأمور ضبابية بانتظار الحســـم النهائي 

والذي سيكون الجمعة المقبل.
وبعـــد أن تم اتخاذ قرار في منتصف 
مارس الماضي بتعليق الأنشـــطة الكروية 
حتى الرابع من أبريل قرر مســـؤولو كرة 
القـــدم الإنجليزيـــة تمديد فتـــرة التوقف 
حتى الــــ30 أبريل المقبل وســـيجتمعون 

الجمعة للنظر في الخطوة التالية.
متناقضة  أصـــوات  ترتفـــع  وبـــدأت 
بخصـــوص الخطوة التاليـــة التي يجب 
اتخاذهـــا، حيـــث طالب البعـــض بإلغاء 
الموســـم فـــي حال اســـتحالة اســـتكماله 
بنهاية يونيو، فيمـــا رأى آخرون وجوب 
منـــح ليفربول اللقب الـــذي طال انتظاره 
منـــذ ثلاثين عامـــا، في حال اتخـــذ قرار 
التوقـــف نهائيا بما أنه مـــن غير العادل 
حرمانه من التتويج وهو يتصدر الترتيب 
بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 29 

مرحلة من أصل 38.

وبانتظـــار أن تتبلور الرؤية النهائية 
لمســـؤولي كرة القدم فـــي إنجلترا في ظل 
تواصـــل ارتفاع عدد الإصابات بفايروس 
”كوفيـــد – 19“ فـــي المملكـــة المتحدة ومن 
بينهم رئيس الوزراء بوريس جونســـون 
والوزيـــرة المنتدبـــة لـــدى وزارة الصحة 

نادين دوريس، تدور أســـئلة حارقة وراء 
الكواليـــس حـــول مـــدى نجاعـــة الخطة 
لمواصلة  المســـؤولون  ســـيضعها  التـــي 
البطولة؟ كيف ســـيضحي هؤلاء بصحة 
اللاعبـــين والأجهزة الفنيـــة في ظل وباء 
مستشـــر يطال الجميع مهما كانت شدة 

تحصينهم؟

الخطة الأكثر ترجيحا

يُعتبـــر خيـــار إكمـــال الموســـم فـــي 
ملاعـــب محايدة وخلف أبـــواب موصدة، 
مع الســـماح فقط للموظفين الأساســـيين 
والجهات الناقلة للدوري، أكثر الخيارات 
المطروحـــة حاليا ويُعتقـــد أن هناك دعما 
متزايـــدا من الأندية لهذه الخطة، على أن 
تستكمل المراحل التســـع المتبقية ما بين 
شـــهري يونيو ويوليو، لاسيما بعد قرار 
إرجـــاء كأس أوروبا وأولمبياد طوكيو من 

صيف 2020 إلى صيف 2021.
وفـــي حال قـــرر المعنيون الســـير في 
هـــذه الخطة، فيحتمـــل أن تقام المباريات 
المتبقيـــة فـــي موقـــع أو اثنـــين فقط في 
ميدلاندز (وسط البلاد) ولندن، مع إجبار 
اللاعبـــين والكوادر الفنيـــة على الدخول 
في معسكرات مغلقة بعيدا عن عائلاتهم، 
مشـــابهة لتلـــك التـــي تســـبق البطولات 
المباريـــات  أو  للمنتخبـــات  الكبـــرى 
النهائيات لمســـابقات الأنديـــة، وذلك من 

أجل تجنب الإصابة بفايروس كورونا.
ويشـــكل الانحسار الجذري لفايروس 
”كوفيـــد – 19“ في المملكـــة المتحدة خلال 
الشهرين المقبلين، مفتاح هذه الخطة لعدد 
مـــن الأســـباب، أبرزها تخفيـــف مخاوف 
اللاعبين من إمكانية الإصابة بالفايروس 
أثناء اللعـــب، وأيضا تجنـــب أن يصبح 
اللاعبـــون عرضـــة للانتقـــادات لنيلهـــم 
امتياز الخضوع للفحـــوص غير المتاحة 
لعامة النـــاس وخصوصـــا العاملين في 
الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة. 
وفـــي حال لم يحصل الانحســـار في عدد 

الإصابـــات من الآن وحتـــى الصيف، فإن 
اضطـــرار الطواقم الطبية الرســـمية إلى 
تخصيـــص جزء كبير مـــن جهودها على 
فحـــص اللاعبين في حدث غير أساســـي 
ومصيـــري للبـــلاد، لن يلقى استحســـان 

البريطانيين على الإطلاق.
الهائـــل  الكارثـــي  للتأثيـــر  ونظـــرا 
للفايروس على المجتمع بشـــكل عام، يرى 
الكثيرون أنه من غير المناسب أخلاقيا أن 
يعود اللاعبون إلى الملاعب بهذا الشـــكل 
المبكر، بـــل يجب الانتظـــار حتى يصبح 
”كوفيـــد – 19“ تحت الســـيطرة تماما قبل 

استئناف اللعب.
وفي حـــال أصابـــت التوقعـــات بأن 
يبلغ عـــدد الإصابات بالفايـــروس ذروته 
في المملكـــة المتحدة خلال شـــهر يونيو، 
فذلك يعني الإبقاء على تعليق الأنشـــطة 

الرياضية حتى أغسطس أو سبتمبر.
والانتظار سيســـمح بإكمال الموســـم 
الحالي بالكامل، مما يضمن عدم اضطرار 
رابطـــة الـــدوري الممتاز إلى ســـداد مبلغ 

750 مليون جنيه إســـترليني (930 مليون 
دولار/ 842 مليون يورو) للشركات الناقلة 

للبريميرليغ بسبب خرق العقد.
لكن ســـيكون لهذا الأمـــر تأثير كبير 
على الموســـم المقبـــل لأنه قد يـــؤدي إلى 
تقصير روزنامة الموســـم المقبل، لاســـيما 
بعد إرجـــاء كأس أوروبا للمنتخبات إلى 

صيف 2021.
الحـــل واضـــح بالنســـبة إلـــى قائد 
إنجلترا وهداف توتنهام هاري كين، وهو 
إلغاء الموسم في حال استحالة استكماله 

بنهاية يونيو المقبل.
وقال كين في دردشـــة على إنستغرام 
مع لاعب وسط ليفربول وتوتنهام السابق 
جيمي ريدناب ”أعرف أن المســـؤولين عن 
الدوري الإنجليزي ســـيفعلون كل ما في 
وســـعهم لإنهاء الموســـم، وأنهم يبحثون 
في كل خيار ممكن. أعتقد، بالنســـبة إليّ، 
نحن بحاجة إلى محاولة إنهاء الموســـم، 
لكنني لا أرى فائـــدة كبيرة في اللعب في 
يوليو أو أغسطس وتأخير بداية الموسم 

المقبل. لكـــن بالتأكيد، لا أعرف الكثير عن 
الكواليس والأمور المادية“. وشـــدد على 
أن ”كرة القدم ثانوية في الوقت الحالي.. 

الأمور ليست بيدي“.

سيناريو للتباحث

هناك مســـؤولون يؤيدون موقف كين 
ويـــرون أن ”لا مـــكان للرياضة في الوقت 
الحالـــي“، أبرزهم رئيـــس الاتحاد غريغ 
كلارك الـــذي قال لرابطة الـــدوري الممتاز 
في وقت ســـابق من الشهر الحالي إنه لا 
يتوقع استكمال الموسم بحسب التقارير 

المحلية.
ومن المؤكد أن هذا الســـيناريو يقضّ 
مضجـــع ليفربول الـــذي كان بحاجة إلى 
خســـارة ملاحقه مانشستر ســـيتي أمام 
مضيفـــه بيرنلـــي، لكي يصبـــح مصيره 
بـــين يديه حين يتواجه مـــع جاره اللدود 
إيفرتـــون بعد يومين، قبـــل أن يتخذ قرار 
تعليق الدوري. وفي تقرير صدر الاثنين، 

أنه كانت هناك  أفادت صحيفة ”ميـــرور“ 
مفاوضات من أجل محاولة منح ليفربول 
اللقب ومن ثم اتخاذ قرار تعليق الدوري، 
علـــى أن يكـــون التتويج فـــي ملعبه ضد 
كريستال بالاس في المرحلة الـ31 في حال 

فاز سيتي على بيرنلي قبلها بمرحلة.
وبالنســـبة إلى الكاتـــب في صحيفة 
”ديلـــي تلغـــراف“ بـــول هايـــوارد يجب 
تتويج ليفربـــول باللقـــب، موضحا ”إذا 
انتهى الموســـم قبل أوانه، فمن الطبيعي 
أن يحســـم التتويج بحسب النقطة التي 
وصـــل إليها قبل التوقـــف: 29 مباراة من 

أصل 38 (مرحلة)، هي مسافة محترمة“.
ولـــم يكـــن موقـــف المديـــر التنفيذي 
لبرايتـــون، بـــول باربـــر، مختلفـــا عـــن 
دَ“  هايـــوارد، إذ رأى أنـــه في حـــال ”جُمِّ
الموســـم، فســـيكون ذلك غير عـــادل بحق 
ليفربـــول، لكـــن نائبة رئيس وســـت هام 
يونايتـــد، كاريـــن برايـــدي، رأت أنه إذا 
تعذّر استكمال الدوري، فإن الحل العادل 

الوحيد هو أن يعلنوا الموسم ”ملغى“.

 مدريــد – عـــاد التوتر مـــن جديد إلى 
قلعـــة ”كامـــب نو“ لكـــن هذه المـــرة ليس 
بشـــأن الخطـــط التكتيكيـــة للمـــدرب أو 
لخســـارة مباراة مهمة في ”الليغا“ أو في 
دوري الأبطال، وإنما يتعلق الأمر أساسا 
بخفـــض رواتب اللاعبين في مســـعى من 
الفريق لتجاوز الأزمة التي يمر بها العالم 
بعد توقّف النشـــاط فـــي أغلب البطولات 

بسبب وباء كورونا المستجد.
وكشـــف ليونيل ميســـي قائـــد فريق 
برشـــلونة أن رواتـــب اللاعبـــين ســـيتم 
تخفضيها بنســـبة 70 فـــي المئة، تضاف 
إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان 
دفـــع رواتب الموظفين الآخرين في النادي 
بشـــكل كامل خلال فتـــرة الأزمة التي تمرّ 

بها إسبانيا والعالم.
وانتقـــد ميســـي فـــي رســـالة مطوّلة 
نشـــرها علـــى حســـابه الرســـمي علـــى 
إنســـتغرام مجلس إدارة النادي برئاسة 
جوســـيب ماريـــا بارتوميو الـــذي اتهمه 
بعـــدم مراعـــاة مصلحـــة اللاعبين خلال 

المفاوضات الأخيرة.
وذهب محللون رياضيون إلى تفسير 
موقـــف النجـــم الأرجنتينـــي كونـــه ركّز 
بالأســـاس على الطريقة التي تعامل بها 
رئيـــس النـــادي مع هـــذه الوضعية، مما 
يوحي بأن هناك أزمة خفية بين اللاعبين 
وبارتوميـــو أعادتها أزمـــة الرواتب إلى 

الواجهة.

أزمة شاملة

شللا   “19 فرض تفشي ”كوفيد – 
شـــبه تام فـــي مختلف النشـــاطات 
الرياضيـــة حول العالـــم، وأدى إلى 

تعليـــق منافســـات كـــرة القـــدم في 
إسبانيا، البلد الذي بات الثاني عالميا من 
حيث عدد ضحايا الفايروس بعد إيطاليا، 
مع تســـجيل ما يزيد عن 7300 وفاة معلنة 

وأكثر من 85 ألف إصابة مؤكدة الاثنين.
وبـــدأت أندية إســـبانية باللجوء إلى 
خفض الرواتب مؤقتا للتأقلم مع التبعات 
الماليـــة لوقـــف المباريات حاليـــا، أبرزها 

أتلتيكـــو مدريـــد الذي طلب من ســـلطات 
العمل المحلية السماح له بخصم جزء من 

رواتب اللاعبين والجهاز الفني.
وكتب ميسي ”من جانبنا، حان الوقت 
للإعلان أننـــا، بالإضافة إلى تخفيض 70 
في المئة مـــن راتبنا خلال حال الطوارئ، 

ســـوف نقـــدّم مســـاهمات حتـــى يتمكن 
موظفـــو النادي من تحصيل 100 في المئة 

من رواتبهم طالما استمر هذا الوضع“.
وأضاف ”نريـــد أن نوضح أن رغبتنا 
كانت دائما في تطبيق تخفيض الرواتب، 
لأننا نفهم تماما أن هذا وضع استثنائي 
ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما 
طُلب منا ذلك“، متابعا ”لقد قمنا بذلك في 
الكثير مـــن الأحيان بمبـــادرة منا عندما 

رأينا أن ذلك ضروري أو مهم“.
ولفت ميسي إلى أن هناك ”من داخل 
النـــادي من حاول وضعنـــا تحت المجهر 
والضغـــط علينا للقيام بأمـــر كنا نعرف 

دائما أننا سنفعله“.
وســـرعان مـــا نشـــر مختلـــف زملاء 
ميسي الرسالة على حساباتهم الخاصة، 
بمـــن فيهـــم جيـــرارد بيكيه وســـيرجيو 
بوسكيتس وجوردي ألبا والأوروغوياني 
أنطـــوان  والفرنســـي  ســـواريز  لويـــس 
غريزمـــان والهولنـــدي فرنكـــي دي يونغ 
والتشـــيلي أرتـــورو فيـــدال والحـــارس 

الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

موقف بطولي

شاب التوتر لأشهر العلاقة بين لاعبي 
برشـــلونة ومجلـــس الإدارة، حيث وجّه 
ميســـي انتقادات علنية للمدير الرياضي 
الفرنسي إريك أبيدال في فبراير الماضي، 
بعدما أدلـــى الأخير بتصريحـــات انتقد 

فيها اللاعبين.
وقـــال بارتوميـــو فـــي وقـــت لاحـــق 
الاثنـــين إن قادة نـــادي برشـــلونة كانوا 
موافقـــين على تخفيـــض الرواتـــب منذ 
البدايـــة. وأضاف فـــي تصريح لصحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ الكتالونيـــة ”منذ 
اللحظـــة الأولـــى كنت أرغب فـــي أن يتم 
الاتفاق على شـــيء وليـــس فرضه 
حتـــى لـــو كان بإمكاني فعل 
ذلك بموجـــب القانون، لكننا 
اتفاق  إلـــى  التوصل  أردنـــا 
لأنه الأفضل لبرشلونة وأيضا 

حتى يظهروا التزامهم“.

مواقف متضاربة في إنجلترا من إمكانية استئناف الدوري
خطة استكمال الموسم في ملاعب محايدة تحظى بإجماع الأندية

دفع الحديث عن إمكانية اســــــتئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في إنجلترا 
إلى بروز مواقف متباينة حول هذه الفرضية في بلد يعاني من أزمة متفشية 
لفايروس كورونا المســــــتجد وتزايد أعداد المصابين يوميا، فيما تبدو الرؤية 
ضبابية بشــــــأن القرار الحاســــــم الذي قد يتخذه الاتحاد الإنجليزي للعبة 

الجمعة المقبل.

لحظة ينتظرها ليفربول طويلا

 برشلونة بعد خفض الرواتب
ّ

توتر يلف
  أمســتردام – أكّـــدت صحيفـــة ”دي 
الهولانديـــة أن نـــادي أياكس  تلغـــراف“ 
أمستردام قام بفســـخ عقد لاعبه المغربي 
الأصل عبدالحق نوري الذي تعرّض لأزمة 
صحية خطيرة في ٢٠١٧. وجاء الخبر بعد 
إعلان عائلة اللاعب استعادته بعضا من 
وعيـــه، إثر تعرضه لازمـــة قلبية في ٢٠١٧ 
أدخلته في غيبوبة وتســـببت بضرر دائم 

في دماغه.
وكتبـــت الصحيفـــة أن أياكس ”ألغى 
عقد نوري لأن تجديد عقد لاعب الوســـط 
كان ســـيتم تلقائيا بالشروط عينها في ١ 

يوليو ٢٠٢٠“.
وتعـــرض نـــوري المغربـــي الأصـــل، 
والبالـــغ من العمـــر حاليـــا ٢٢ عاما، إلى 
أزمة قلبية فـــي الـ٨ من يوليو ٢٠١٧ أثناء 
مشـــاركته مع ناديه في مباراة ودية ضد 
فيـــردر بريمن الألماني في النمســـا، دخل 
على إثرها في حال مـــن الغيبوبة، بينما 
أعلن ناديـــه أنه يعاني مـــن ضرر ”خطر 
ودائـــم“ في الدماغ. وأشـــارت عائلته في 
برنامج تلفزيونـــي الخميس الماضي إلى 

أنه حقق تحسنا على المستوى الصحي، 
وبات قـــادرا على إبداء تجـــاوب محدود 
مع عائلته، من دون أن يصل ذلك إلى حد 

التكلم أو القدرة على التحرك.
وقال شقيقه عبدالرحيم إلى البرنامج 
إن  التلفزيونـــي ”دي فيريلد درايت دور“ 
شقيقه ”مستيقظ. ينام، يتناول الطعام، 

يتجشـــأ، لكنه لا يغادر السرير (..) 
في اللحظات الإيجابية ثمة شكل 
مـــن أشـــكال التواصـــل، يحرّك 
حاجبيـــه، لكنه غير قـــادر على 

القيام بذلك مطولا“.
وأضاف ”آبي يدرك أين هو. 

من الجيد بالنسبة إليه أن 
يكون في محيط يعرفه، 

مع عائلته. نتحدث 
إليه ونشاهد كرة 

القدم معه، ويعجبه 
ذلك. أحيانا يصبح 

الأمر مؤثرا جدا، لكن 
في غالبية الأحيان ثمة 

ابتسامة“. وأشارت 

تقاريـــر صحافية إلـــى أن أياكس وعائلة 
نـــوري يواصـــلان مناقشـــاتهم للتوصل 
إلـــى ترتيب مالي، بعد عامين من اعتراف 
أياكـــس بمســـؤوليته عـــن ســـوء رعاية 
اللاعـــب بعـــد تعرضه للحـــادث. وذكرت 
تقارير أن النادي عرض نحو ٥٫٥ مليون 
دولار لعائلتـــه كمقابل  لمصاريف العلاج 

لكنها طالبت بتعويض أكبر.
وقال مدير عام النادي إدوين 
فان در سار في ٢٠١٨ ”نتحمل 
مسؤوليتنا عن عواقب هذا 
الأمر“. وأظهرت التحقيقات أنه 
كان على أياكس استخدام جهاز 
مزيل الرجفان لعلاج 
اضطرابات دقات 
القلب الخطيرة.

واستمر 
أياكس في دفع 
رواتب اللاعب 
طيلة فترة 
غيابه عن 
صفوفه.

أياكس تحت المجهر بعد فسخ عقد نوري

 مومبــاي – قال اتحـــاد لاعبات التنس 
المحترفـــات الثلاثاء، إنه يعمل على زيادة 
أرباح اللاعبات عند اســـتئناف النشـــاط 
ومناقشـــة تمديـــد موســـم 2020 فـــي ظل 
معاناة لاعبـــات التصنيفـــات الأدنى من 
توقف الموســـم جـــراء جائحـــة فايروس 

كورونا.
وتوقـــف موســـم التنـــس فـــي مطلع 
مارس الماضي بســـبب انتشار الفايروس 
لتصبح اللاعبـــات صاحبات التصنيفات 
الأدنـــى دون أيّ فرصـــة لكســـب ما يكفي 

حياتهن اليومية.
وقال الاتحاد في بيان ”اتحاد لاعبات 
التنـــس المحترفـــات يعمـــل بجديـــة مع 
بطولات الاتحـــاد لزيادة قيمـــة الجوائز 
المالية عندما يستأنف النشاط مع دراسة 

تمديد الموســـم الحالي البالغ 44 أسبوعا 
حتى تكون هناك إمكانية لإقامة المزيد من 

البطولات“.
 وأضـــاف ”أملنـــا الصـــادق العودة 
للملاعـــب بأســـرع وقـــت ممكـــن. عندما 
والجماهيـــر  لاعبينـــا  صحـــة  نضمـــن 

وسلامتهم سنعود للمنافسات“. 

المحترفين  اللاعبـــين  اتحـــاد  وعلـــق 
وكذلك اتحـــاد اللاعبات كافـــة البطولات 
حتى الســـابع من يونيـــو المقبل بعد بدء 
دول إغـــلاق حدودهـــا من أجـــل احتواء 
تفشـــي الفايروس. وأجل الاتحاد الدولي 
للتنـــس أيضا بطـــولات الدرجات الأدنى 

حتى الثامن من يونيو.
وينتهي موســـم الســـيدات بالبطولة 
الختامية التي ســـتقام بين الأول والثامن 
من نوفمبر المقبل قبل بدء فترة توقف لمدة 

عشرة أسابيع لحين بدء الموسم الجديد.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة تحدثـــت 
اللاعبـــات المحترفـــات، اللاتـــي يعتمدن 
بشكل أساســـي على أرباح المباريات، عن 
مخاوفهن المالية فـــي ظل الغموض الذي 

يكتنف موعد استئناف الموسم مجددا.

اتحاد لاعبات التنس يدرس تمديد الموسم

اتحاد لاعبات التنس 
المحترفات يعمل مع 

بطولات الاتحاد على زيادة 
قيمة الجوائز المالية عندما 

يستأنف النشاط

السرير (..) 
ثمة شكل
ل، يحرّك 
ـادر على 

أين هو. 
 أن 

لكنها طالبت بتعويض
وقال مدير عا
فان در سار في
مسؤوليتنا
الأمر“. وأظهرت
كان على أياكس
مزيل
اض
ا

هناك من داخل النادي من 
حاول وضعنا تحت المجهر 
والضغط علينا للقيام بأمر 
كنا نعرف دائما أننا سنفعله

ليونيل ميسي

في حال جُمّدَ الموسم، 
فسيكون ذلك غير 
عادل بحق ليفربول

بول باربر

تهمه
خلال

فسير
ه ركّز
ل بها
، مما
عبين
ب إلى

ي 
يا من
طاليا،
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برزها

غريزمـــان و
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مارك الألماني

موقف بط

شاب الت
برشـــلونة و
ميســـي انت
الفرنسي إر
بعدما أدلـــى
فيها اللاعبين
وقـــال ب
الاثنـــين إن
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البدايـــة. و
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اللحظـــة الأ
الاتفاق

لأ
يظهرو حتى



 لســـت خبيرا صحيا. لكني أعتقد 
أن الكثيـــر من الحكومـــات تتصرف 
الدول  مواطنيها.  تجاه  بمســـؤولية 
المركزيـــة القوية، الدول الديمقراطية 
الرخـــوة، والـــدول شـــبه الفاشـــلة، 
صارت تفعل ما بوسعها لمنع انتشار 
كورونـــا. الأوبئة غادرتنا منذ عقود، 
وصار أطباؤنا وعلماؤنا منشـــغلين 
بتفاصيل التفاصيل لأمراض العصر، 
مـــن ســـرطان والزهايمـــر، بعـــد أن 
صارت قائمة الأدوية الأساسية التي 
تعالج أو تشـــفي الأمراض التقليدية 
تمتد إلى عشرات الصفحات. لا أحد 
يفكر بضغـــط الدم والكوليســـترول 
العاديـــة.  والالتهابـــات  والســـكري 
الحبوب جاهزة للعلاج. التعامل مع 

الأوبئة هو الشيء الجديد والمربك.
لا  أن  الإربـــاك  ضمـــن  مـــن 
اســـتراتيجية واضحـــة للخروج من 
الأزمة. ففيما عدا العثور على تطعيم 
وقائـــي يمنـــع المـــرض -بصيغتـــه 
الفايروســـية الحاليـــة وقبل أن يبدأ 
الفايروسات-  بكل  أســـوة  بالتحول 
لا يبـــدو أن أحدا لديـــه حل واضح. 
مقدّما نعرف أن العلاج لدى الإصابة 
بعـــدوى فايروســـية شـــيء محدود. 
للطبيب،  وتذهب  بالأنفلونزا  تصاب 
فيقول لك هـــذا فايروس لا يفيد معه 
شيء إلا الانتظار. لا توجد مضادات 
حيوية للفايروس كتلك التي تواجه 
العدوى البكتيرية. إذا نحن بانتظار 

اللقاح الواقي.
ما هـــو المقلق في الأمـــر؟ أعتقد 
أن الحجر والعزلـــة وعزل المصابين 
وتعقيم الشـــوارع والأيدي إجراءات 

فعالة، لكنها وقتية.
لنأخـــذ مثـــلا البلـــد ”س“. بلـــد 
قويـــة  ودولـــة  مســـؤولة  بزعامـــة 
وفاعلة وبإمكانيات متوفرة وبقطاع 
صحي متين. أوقـــف الرحلات وعزل 
المرضى وحـــث الناس علـــى العمل 
عن بعد وأغلق المطاعـــم وكل أماكن 
التجمـــع. رصـــد الحـــالات المصابة 
وبـــدأ برعايتها، وشـــن أكبـــر حملة 
توعيـــة فـــي تاريخه وعقـــم كل ركن 
فـــي المـــدن. اطمـــأن النـــاس ماليـــا 
ونفســـيا. وبعد شـــهر أو شـــهرين، 
أعلنـــت الســـلطات أن البلد خال من 
الوبـــاء. وبـــدأت الإشـــارات تتجمع 
مـــن العالم بـــأن الوباء فـــي تراجع 
وأن الإجراءات بـــدأت تعطي نتائج 
ملموســـة. النتائج بالطبع هي أرقام 
وتهمـــل  وإحصائيـــة،  اســـتقرائية 
بالمحصلة الكثير مـــن الحالات التي 
تتواجد فيها كورونا، لكنها مختفية 
في جسد إنسان يعتقد أن ما هي إلا 

رشح بسيط.
يبادر البلد ”س“ بتخفيف الحظر 
وتبـــدأ الحياة تـــدب فـــي أوصاله، 
اجتماعيـــا أولا، ثـــم اقتصاديـــا، ثم 
يعـــود التواصـــل مـــع العالـــم. بعد 
شـــهر أو شـــهرين من العـــودة إلى 
الحياة الطبيعية، يمرّ مسافر يحمل 
الفايروس من كاميرات رصد ارتفاع 
حرارة الجســـم في المطـــار، ويدخل 
البلد. بعد أيام تدق أجراس الإنذار: 

عودة كورونا.
مشروعة.  تســـاؤلات  نطرح  الآن 
هـــل يعـــود البلـــد إلى الإغـــلاق؟ كم 
مـــرة يحتمل النـــاس الأمر نفســـيا 
وماليا وكم مـــرة يحتمل البلد تدبير 
الطـــوارئ حكوميا واقتصاديا؟ هذه 
أســـئلة تفتـــرض أن الإغـــلاق الأول 
لـــم يســـتجلب زلازل اقتصادية وأن 
البلـــد يمتلك ما يكفي مـــن الأرصدة 
لتحمـــل ضغوط توقـــف الحياة فيه. 
سنقول أن القماشـــة الاجتماعية لم 
تتمـــزق لبروز حالات تهز التماســـك 
الاجتماعـــي. لا نريد أن نشـــير هنا 
إلـــى بلاد كثيرة تعيش ”من اليد إلى 
الفم“. بلاد بشعوب تقوم مشاريعها 
اليوميـــة على الوصـــول إلى البحر 
للســـباحة إلى الضفة الأخرى بحثا 

عن أي شيء أفضل.
لا أمتلك الأجوبـــة بالطبع. ولكن 
اعتقـــد أن ”الواقـــع الجديـــد“ يجب 
أن يؤخـــذ بالحســـبان. كمـــا تتعود 
المدن على العيـــش تحت رصاصات 
القنـــص والقصف، وربما لســـنوات 
كمـــا شـــهدنا مؤخرا في ســـوريا أو 
قبل ســـنوات في سراييفو، يجب أن 
نهيّئ أنفسنا لقبول ”العيش بوجود 
الخطر“. قريبا ســـيكون الشعار ”دع 

كورونا وعد إلى الحياة“.

صباح العرب

العيش 

بوجود الخطر

 تحتاج الفلســـطينية دعاء اشـــتية، إلى ما لا يقل عن ســـاعتين، من أجل التقاط عدة صور لطفل لم ينهِ ربيعه الأول بعد. وتمتلك 
اشتية استديو لتصوير الأطفال حديثي الولادة، حيث أصبحت من أشهر مصوري مدينة نابلس.

 فلوريــدا  – حصـــل لاعب كـــرة القدم 
البريطاني السابق دافيد بيكهام وزوجته 
عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام على شقة 
فاخـــرة في المبنى الجديـــد الذي صممته 
المهندسة العراقية الراحلة زها حديد في 
قلـــب مدينة ميامي الأميركيـــة، مقابل 24 

مليون دولار.
وتحتـــوي الشـــقة الفاخـــرة علـــى 5 
غرف للنوم وحمام ســـباحة كبير ومهبط 

لطائرات الهليكوبتر فوق ســـطح المبنى، 
الذي يتكـــون من 62 طابقـــا بارتفاع 705 
أقـــدام وهـــو واحـــد مـــن أطـــول المباني 
الموجـــودة فـــي المدينة وتتراوح أســـعار 
الشـــقق فيه مـــن 6 إلى 24 مليـــون دولار، 
بحســـب ما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ 

البريطانية.
”وان  مبنـــى  تصميـــم  أحـــدث  وكان 
ثاوزنـــد ميوزيوم“ المقـــوس والفريد على 

شـــكل هيكل خارجي، ضجة كبيرة. وهذا 
الهيـــكل الطليعـــي هـــو المبنى الســـكني 
الوحيد في وسط مدينة ميامي مع مهبط 

للطائرات.
 ومن المقرر أن ينتقل الزوجان بيكهام 
وأبناؤهمـــا الأربعـــة للعيش هنـــاك، وقد 
قامـــت العائلـــة فـــي وقت ســـابق بجولة 
تفقديـــة لمســـكنها الجديـــد، لكن لـــم يتم 

الكشف عن موعد انتقالهما بعد.

 الربــاط  – انطلـــق المركز الســـينمائي 
المغربـــي، الثلاثـــاء، في تقـــديم مجموعة 
من الأفلام المغربية الطويلة، عبر شـــبكة 
الإنترنت، في محاولة لكسر رتابة الحجر 
الصحي وتعويضا لإغلاق قاعات السينما 

وإلغاء تنظيم المهرجانات السينمائية.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية، كشف 
المركز في بيان أنه اختار قائمة من الأفلام 
بشـــكل انتقائي بحيث تستجيب لأذواق 
الجمهـــور المختلفة، مشـــيرا إلى أن هذه 

القائمة تضم 25 فيلما على دعامة رقمية، 
منهـــا أفلام جديدة وأخرى أقدم نســـبيا، 
والتي استكملت جميعها فترة الاستغلال 

التجاري.
وأضـــاف البيـــان أنـــه ســـيتم وضع 
كل فيلـــم مـــن هذه الأفـــلام علـــى الموقع 
الإلكترونـــي للمركز الســـينمائي المغربي 
علـــى مـــدى 48 ســـاعة، بحيث ســـتكون 
متاحة للمشاهدة خلال كل ساعة بالنهار 

وبالليل.

ويقـــول المركـــز أن الهـــدف مـــن هذه 
المبادرة ”هو تمكين أكبر عدد من عشـــاق 
الســـينما بالمغـــرب وخارجه مـــن إعادة 
مشـــاهدة أفلام مغربية أو اكتشاف غنى 
موروثنـــا الســـينمائي، وذلـــك بما يلائم 

مختلف الأذواق“.
ومن المقــــرر وفقا للقائمــــين على هذه 
المبادرة أن يتم بث الأفلام إلى آخر شــــهر 
رمضان، مع تــــرك الاختيار للمتابعين في 
حال أرادوا أن تتواصل البرمجة بعد ذلك.

صيدلي عراقي يصنع قناعا 

ثلاثي الأبعاد لحماية وجوه أطباء

ديفيد وفيكتوريا بيكهام يشتريان شقة 

في مبنى صممته زها حديد

الإنترنت تنقل قاعات السينما إلى منازل المغاربة

 الرياض  – تســـتعد محطـــات ”جاي-
اليابانيـــة للانطـــلاق فـــي بـــث  كـــوم“ 
مسلســـل الأنيمي الســـعودي ”أساطير 
فـــي قادم الزمان“، الســـبت المقبل، حيث 
سيتاح للمشـــاهدين اليابانيين الاطلاع 
على ثقافة الجزيـــرة العربية وقصصها 

التراثية.
وأعلنـــت شـــركة ”مانجـــا للإنتاج“ 
الســـعودية عـــن توقيـــع مذكـــرة تفاهم 
إلكترونيـــة مع مجموعة ”ســـوميتومو“ 
لبثّ المسلســـل الســـعودي عبر محطات 

”جاي-كوم“ اليابانية.

ويعد مسلســـل ”أســـاطير فـــي قادم 
الـــذي تم تصويره بأســـلوب  الزمـــان“ 
الرســـومات اليابانيـــة ”أنيمـــي“، الأول 
ســـعوديا الذي يتـــم إنتاجـــه بالتعاون 
أعرق  مع اســـتوديو ”توئي أنيميشـــن“ 
وأكثرهـــا  اليابانيـــة  الاســـتوديوهات 

شهرة.
أنيميشن“  ”توئي  أســـتوديو  وطوّر 
أكثر من 50 مسلسلا تلفزيونا تم عرضها 
منـــذ العام 1969 وحتـــى الآن، من بينها 
و“دراغون  و“ون بيـــس“  ”جريندايـــزر“ 

و“ليـــدي ليدي“  و“النمـــر المقُنّع“  بول“ 
و“يوغي يو“.

الســـعودية  الأنباء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(واس)، قـــال عصـــام بخـــاري، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ”مانجـــا للإنتـــاج“، 
مجموعـــة  مـــع  التعـــاون  ”يســـعدنا 
ســـوميتومو اليابانيـــة العريقـــة بهدف 
تصدير الثقافة والإبداع الســـعودي إلى 
اليابان والعالم عبر تسليط الضوء على 

تراثنا وقصصنا السعودية والعربية“.
وكان بخاري 

صرح عند 
انطلاق بث 

المسلسل في 
يناير الماضي، 
قائلا ”نهدف 

من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة 
في المملكة والعالم العربي، والتي تُعنى 
بتطويـــر المحتوى الإبداعـــي والإيجابي 
الهـــادف للأجيـــال القادمـــة، إضافة إلى 
تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في 

قالب جذّاب ومبتكر“.
وتدور أحداث المسلسل المكُوّن من 13 
حلقة في زمن المستقبل بالمملكة العربية 
الســـعودية، حيث يُقدّم أجمل الحكايات 
الجزيـــرة  ومـــن  الســـعودية  التراثيـــة 

العربية التي تناقلها الناس منذ القدم.
هــــذه  ”أســــماء“  الجــــدة  وتــــروي 
الحكايات لأحفادها وقطهم الآلي ”أنيس“ 
مُقدّمة لهم النصائــــح وحِكَم الماضي في 
شــــكل أحداث ومحطات زمنيــــة. ويُعتبر 
المسلســــل نافــــذة علــــى التاريــــخ حيث 
يربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة 
العربية، ويُعرّفهم على تقنيات المستقبل، 

ويحتفي باللغة العربية.
المواهــــب  مــــن  نخبــــة  وشــــاركت 
الســــعودية في إنتاج ”أساطير في قادِم 
الزمان“ وفي تسجيل أصوات شخصيات 
المسلسل، من بينها ممثلة الصوت حياة 
أحمــــد فــــي دور الأم ”جــــود“ المبرمجــــة 
والفنان  لأبنائهــــا،  والقدوة  والمخترعــــة 
يوســــف الجــــرّاح فــــي دور الأب ”بدر“، 
مع مشــــاركة الفنانة الســــورية رشا رزق 
في أداء أغنية شــــارة البداية للمسلسل، 
إلى جانب اســــتضافة عــــدد من الفنانين 
أصحاب الخبرة في عالم دبلجة الرسوم 

المتحركة من العالم العربي.
ويذكر أن المسلســــل حصل على أكثر 
من 12 مليون مشــــاهدة، وحقق أكثر من 
50 مليــــون متابع عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي خــــلال الحلقتــــين الأولــــى 

والثانية.
مديــــر  جونيــــا،  إيشــــيهارا  وأفــــاد 
سوميتومو العربية، ”الجمهور الياباني 
الاطلاع  ويعشــــق  للاستكشــــاف  تــــوّاق 

على ثقافــــات جديدة، ويعتبر المسلســــل 
الســــعودي الجديد الذي سيبدأ بثه على 
قنواتنــــا فرصة ممتازة لإضفــــاء التنوّع 
على شــــبكة برامجنــــا ولتوســــيع آفاق 
المشــــاهدين في اليابــــان والعالم بحيث 
يتــــاح لهــــم التعــــرّف على ثقافــــة عربية 

جديدة ربما لا يعرفون الكثير عنها“.
وســــبق لشــــركة ”مانجــــا للإنتاج“، 
الســــعودية بث عمــــل الأنيميشــــن ”كنز 
الحطــــاب“ فــــي عــــام 2018 علــــى خمس 

محطــــات يابانيــــة، كأول عمــــل رســــوم 
متحركة سعودي وعربي يتم عرضه على 
شاشات التلفاز في اليابان، ولاقى العمل 
أصــــداء إيجابية مــــن الجمهور والإعلام 

الياباني.
وشــــركة ”مانجا للإنتاج“ هي إحدى 
الشــــركات التابعة لمؤسســــة ولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بن ســــلمان 
الخيرية وتختصّ فــــي صناعة المحتوى 
الإبداعــــي مــــن خــــلال إنتــــاج الرســــوم 

المتحركــــة وألعاب الفيديــــو التي تحمل 
رسالة تستهدف مختلف شرائح المجتمع 

محليا وعالميا.
وتم تأســــيس الشــــركة لدعم ورعاية 
المواهب الشــــابة والشركات الناشئة في 
المملكة والعالم العربي في مجال صناعة 
القصــــص المصورة والرســــوم المتحركة 
وألعاب الفيديو، ونشــــر القيم الإيجابية 
الشــــباب  بــــين  العاليــــة  والأخلاقيــــات 

والأجيال الصاعدة.

بث المسلسل الكرتوني ”أساطير في قادِم الزمان“ عبر محطات يابانية يتيح 
للمشاهدين اليابانيين فرصة التعرف على تراث أهل الجزيرة العربية ويقدم 

لهم لمحة عن القيم الاجتماعية في السعودية.

{أساطير في قادم الزمان} يروي لليابانيين تاريخ السعودية

الأربعاء 2020/04/01 
السنة 42 العدد 11664

ههيثم الزبيدي

تراث الجزيرة العربية يثير اهتمام المتابعين في اليابان

 البصــرة (العــراق) – طـــوّر متطوعون 
فـــي مدينة البصرة بجنوب العراق أقنعة 
للوجـــه بنظـــام الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد 
لتقديمهـــا مجانا للكـــوادر الطبية بهدف 
تغطيـــة النقص في مواد الحماية ببلدهم 
الذي يواجه تفشـــيا في فايروس كورونا 

المستجدّ.
وابتكر فريق يضم ســـتة أشـــخاص 
تصميما سريعا وبسيطا لقناع وجه كبير 
من البلاستيك، يمكن استخدامه بسهولة 

في أي مكان بالعالم.
القنــــاع  إن  المصُنّعــــون  ويقــــول 
المتخصــــص يعمل كدرع يقــــي مرتديه من 
سعال أو عطس المريض الذي يتطاير معه 

رذاذ، كما يفيد في حماية العينين أيضا.
وأوضح الصيدلانـــي نوريس عارف، 
رئيـــس الفريـــق الـــذي يعمل في ورشـــة 
تصنيع القنـــاع بالبصرة، أن الشـــركات 
المصنّعـــة المحليـــة قدّمـــت المـــواد الخام 

اللازمة لطباعة التصميم. وأضاف ”ركزنا 
على مبدأ الوقاية بما أنه الأمر الأساسي 
فـــي التصدي للوباء، لذلـــك حرصنا على 
ابتكار قناع سهل وخفيف، وحصلنا على 
المـــواد الأولية بمســـاعدة من الصناعيين 

المحليين المتواجدين بالبصرة“.
وتابـــع ”نركز في خـــط إنتاجنا على 
الأطباء والكـــوادر الطبية الذين يتابعون 
المرضى بكورونا بشـــكل مباشر، فالقناع 
يقي من الـــرذاذ، لأن الكمامات لوحدها لا 

تكفي“.
وتمكّن الصيدلي العراقي بمســـاعدة 
باحثين فـــي جامعة البصـــرة وجمعيات 
أخرى، من توزيع أقنعة الوجه مجانا في 

أنحاء العراق.
وقـــال ”كميـــة الأقنعة مجهـــزة لتفي 
بالغرض أيضا في مدن أخرى من العراق 
وفي العالم، التمســـنا إقبـــالا كبيرا على 

مثل هذه الأقنعة“.

طلبت الممثلة 

البريطانية، إميليا 

كلارك، بطلة مسلسل 

{صراع العروش} من 

متابعيها عبر حسابها 

على إنستغرام، التبرع 

لصندوق الإغاثة 

الخاص بها، لجمع 

مبلغ 250 ألف جنيه 

إسترليني، مشيرة 

إلى أنها ستختار 12 

من المتبرعين بصورة 

عشوائية لكي يتناولوا 

العشاء معها من خلال 

خاصية الاتصال عبر 

الفيديو، بحسب مجلة 

{فارايتي} الأميركية

ســـوميتومو اليابانيـــة العريقـــة بهدف
تصدير الثقافة والإبداع الســـعودي إلى
اليابان والعالم عبر تسليط الضوء على
تراثنا وقصصنا السعودية والعربية“.

وكان بخاري 
صرح عند 
انطلاق بث

المسلسل في 
يناير الماضي،
قائلا ”نهدف 

أصحاب الخبرة في
المتحركة من العالم
ويذكر أن المسلس
مليون مشــــا 12 من
50 مليــــون متابع عب
الاجتماعــــي خــــلال

والثانية.
إيشــــيه وأفــــاد
سوميتومو العربية
للاستكشــــاف تــــوّاق 

طل

البريط

كلارك،

{صراع

متابعيه

على إنس

لصن

الخاص

مبلغ 0

إستر

إلى أنه

من الم

عشوائي

العشاء

خاصية

الفيديو

{فارايت
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